
لماذا حافظت 
إسرائيل

على الدولة 
السورية؟

الريال يضم أفضل 
لاعب شاب وبونوشي 

يصدم اليوفي بانتقاله 
إلى ميلان

عمر كمال يغني 
بالعربية والإنكليزية 

والإيطالية
في عمّان

الرواية العربية 
و»الشخصية 

اليهودية«: تحولات 
في الرؤية

23 18 15 13

روت أنها لم تعد صهيونية وتكره ما يحصل في إسرائيل وريموندا لن تزور رام الله حتى يزول الاحتلال

أرملة موشي ديان وحماة ياسر عرفات صديقتان منذ 50 عاما وتجريان محادثات أسبوعيا
مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر

تعليقات ترامب على زوجة ماكرون »جنسيّة«
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

الإســرائيلي  الجانبــن  بــن  المفاوضــات 
والفلســطيني معطلة منذ ســنوات، لكن ذلك لا 
يمنع روت ديان أرملة وزيــــر الأمن الإسرائيلي 
الأســبق موشــيه ديان وريموندا الطويل حماة 
الرئيس الفلســطيني الراحل ياســر عرفات من 
التحادث كل يــوم ثلاثاء عبر »ســكايب«. وبعد 
صداقة عمرها خمســون عاما بينهما تتفق ديان 
والطويل على عدم وجود حل للصراع طالما استمر 

الاحتلال.
وتؤكد ديان ابنة المئة أنهــا لم تعد صهيونية، 
وأن إســرائيل تتجه للضياع ومــع ذلك لن تقيم 
في أي مكان آخر. ومن ضمــن التجليات الغريبة 
للصــراع هي تلك الصداقة بــن أرملة ديان وزير 
الجيش الذي قاد حــرب 1967 وبين حماة الراحل 

عرفات والدة سهى عرفات. 
وتعمــل ديان المقيمــة في تل أبيــب والطويل 
المقيمة في مالطا سوية مع ابنتها سهى وحفيدتها 

زهــوة عرفات، على صيانــة علاقاتهما بالحديث 
عن الأولاد، والأحفاد، والأدب والسلام كل أسبوع 
وبلقاء وجها لوجه كما حصل في مالطا قبل نصف 

عام.
ويروي كتاب صــدر هذا الأســبوع بالعبرية 
تحــت عنــوان  »صداقة غيــر ممكنــة« للكاتب 
أنتوني دافيد قصة صداقة السيدتين الفلسطينية 
والإسرائيلية. ويســتدل من الكتاب أن الصداقة 
ولدت عندما زارت ديان نابلس غداة احتلالها من 
قبل زوجها موشيه ديان، وهناك التقت مجموعة 
نساء فلسطينيات للحديث عن الحوار والشراكة. 
وقتهــا كانت ريمونــدا الطويل صحافية شــابة 
حينما نشــرت عن احتجاز عشــرة أشخاص في 
معبر الملك حسين بالقرب من أريحا، مما دفع ديان 
للتدخل لمســاعدتها ومن وقتهــا ارتبطتا بعلاقة 

تحولت لصداقة.
وتــروي ديــان أنها وجــدت الطويل ســيدة 
جميلة، أنيقــة مفعمة بالحياة وقــد التقتها عدة 
مرات في مالطا وفي الولايــات المتحدة. وتتمنى 

ديان أن تزورها الطويل في بيتها في تل أبيب.
من جهتها تروي الطويل )77 عاما( أنها راغبة 

في زيارة ديــان في تل أبيب، وأنهــا تتحدث مع 
صديقتهــا الإســرائيلية بالعبريــة، والعربيــة 
والإنكليزيــة. الطويل التي ولــدت في عكا داخل 
أراضــي 48 قبل النكبة تقول أيضا إنها لم تشــعر 
برغبــة في زيارة تــل أبيب بعد رحيــل عرفات. 
ولا تتــردد ديان بالقول إنهــا تعرف جيدا رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامــن نتنياهو، وإنه لا يملك 
أي نية لصنع ســام مع الفلسطينيين. كما توجه 
نقدا لإســرائيل على خلفية استشــراء الفســاد 
وحوادث الاغتصاب والقتل فيها، وتتســاءل أين 
ذهب الخجل؟ كمــا تبدي اشــمئزازها من تديين 
الصراع ومن هيمنة أوساط دينية على إسرائيل. 
أملها مــن عدم تســوية الصراع  وتبدي خيبــة 
الجنود  قتــل  اســتمرار  ومن  الفلســطينيين  مع 
والمدنيين في المواجهات. وتتســاءل ساخرة لماذا 
كل هذا الدم؟... هل هو من أجل أن يقول نتنياهو: 

انتصرت في غزة؟
وتقول إن هناك انتقادات للجانب الفلسطيني، 
لكنها لا تلبث أن توضح أن الجانب الإسرائيلي هو 
المحتل وهو القوي القادر على فعل أكثر وبالتالي 
مسؤوليته أكبر. وتتابع »ولدت في بريطانيا يوم 

صدر وعد بلفور وكنــت مؤمنة بالصهيونية التي 
أقامت إسرائيل، ولكنني لم أعد صهيونية اليوم«.

وتقول الطويل إنها تحب ديان بصفتها سيدة 
توجهاتها إنســانية ومثقفة وجريئة. وتســتذكر 
أنها ولدت في عــكا قبل أن تهجر وعائلتها للأردن 
عــام 1948 منوهة أنهــا تتنقل اليــوم بين مالطا 
وبين دبي ســوية، وابنتها سهى وحفيدتها زهوة 
الصبية الحلوة بنت الواحدة والعشــرين. وعن 
السؤال لماذا لا تزور ســهى وزهوة رام الله حيث 
ضريح الراحل عرفات تقــول الطويل في الكتاب 
إن هذا سؤال شــخصي جدا، وإن الجدة والبنت 
والحفيدة ســيزرن رام الله فور رحيل الاحتلال. 
وعن تســوية الصراع ترى الطويل أن تســوية 
الدولــة الواحــدة غيــر واقعية مثلمــا أن دولة 
فلسطينية بحدود تقســيم 1947 ليست واقعية، 
وبالتالي هي تؤيــد دولة في حــدود 1967 التي 
يؤيدها العالم أيضــا. وتؤكد أن عرفات كان جادا 
في الســام ووافق على دولة فلســطينية داخل 
22٪ فقــط من فلســطين، وأن نتنياهو هو الذي 
يفشــل الســام منذ اغتيال اســحق رابين الذي 

»أوجع قلبي رحيله«. 

■ باريــس - رويتــرز: »هيئتــك جميلــة 
جــدا«.. هكــذا وصــف الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب سيدة فرنسا الأولى بريجيت 
ماكــرون أثنــاء زيارته الرســمية لفرنســا، 
حسبما ظهر في تســجيل مصور نشر على 

صفحة الحكومة الفرنسية على فيسبوك.
علــى  بُثــت  حيــة  لقطــات  وســجلت 
صفحــة الرئيس الفرنســي على فيســبوك 

التصريحات في فندق ليزانفاليد.
ويمكن ســماعه وهــو يضيــف »جميل. 

استمتعوا بوقت طيب«.
والــذي  عامــا(،   71( ترامــب  واجتمــع 
واجــه انتقــادات حــادة بســبب تعليقاتــه 
علــى النســاء، وزوجته ميلانيــا )47 عاما( 
مع الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 

وزوجتــه بريجيــت )64 عامــا(، الخميس، 
في مجمــع ليزانفاليد المدفــون فيه نابليون 
بونابــرت وغيــره مــن رمــوز الحــرب فــي 
فرنســا. وســرعان ما ظهــرت ردود الفعل 
على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكر 
واعتبروهــا  ترامــب  تعليقــات  كثيــرون 

جنسية.
وتنــاول  الأبيــض.  البيــت  يعلــق  ولــم 
الرئيســان وزوجتاهما العشــاء في مطعم 

في برج إيفل مساء الخميس.
وحــن كان عمرها 39 عاما كانت ســيدة 
فرنســا الأولــى معلمــة لزوجهــا ماكرون 
وهو في المرحلة الثانوية. وماكرون، أصغر 

زعماء فرنسا منذ قرنين.
وشــهدت حملــة ترامــب الانتخابيــة رد 
فعــل عاصفــا فــي تشــرين الأول/ أكتوبر 
لدى تســريب تســجيل يتباهى فيــه ترامب 

بتحسسه أجساد نساء.

البنتاغون يعلن مقتل الزعيم الجديد
لتنظيم »الدولة الإسلامية« في افغانستان 

واشــنطن ـ أ ف ب: قتل الجيــش الأمريكي الزعيم 
الجديــد لتنظيم »الدولة الإســامية« في افغانســتان 
خلال قصف مطلع الأســبوع الحالي فــي ولاية كونار، 
بعد ثلاثة أشــهر على قتل الزعيم الســابق للتنظيم في 
ظروف مشــابهة، حسب ما أعلنت الجمعة وزارة الدفاع 
البنتاغون دانا وايت  الأمريكية. وقالت المتحدثة باسم 
في بيــان إن »القوات الأمريكية قتلت أبو ســيد« زعيم 
تنظيم الدولة الإسلامية - خراسان )اسم الفرع المحلي 
لتنظيم الدولة الاسلامية في افغانستان( خلال »ضربة 
اســتهدفت المقر العام للتنظيم« في الحادي عشــر من 

تموز/يوليو.

تسريح سبعة آلاف ضابط وجندي وموظف
غولن يندد بـ»الانقلاب الحقير« في تركيا عام 2016 

■ اسطنبول ـ أ ف ب: تـــــــم تســريح أكثر من سبعة 
آلاف ضابــط شرطـــــــة وجندي وموظــف حكومي في 
تركيا بموجــــــب مرسوم جديد صدر أمس الجمعـــــة 
في إطار حالة الطــــــوارئ المعمول بها منــــذ الانقلاب 
الفاشــل قبل عام، وفق ما أعلنت وكالــة أنباء الأناضول 

الحكومية.
وتم تســريح 7563 شــخصا في إطار موجــة التطهير 
الجديدة هذه، حســب الوكالة التي أضافت أن الســلطات 

أحالت ايضا 342 عسكريا على التقاعد.
وقالــت صحيفة »حرييــت« ان عدد المســرحين 7348 

شخصا بينهم 2303 شرطيين.

ويأتي المرسوم عشية الذكرى الأولى للانقلاب الفاشل 
في 15 تموز/يوليو 2016.

ومنذ ذلــك التاريخ اعتقل نحو 50 ألف شــخص وأقيل 
أكثر من مئة ألف.

من جهته ندد الداعيــة التركي فتح الله غولن المقيم في 
الولايات المتحــدة ويتهمه النظام التركي بانه العقل المدبر 
لمحاولة الانقــاب، الجمعة بـ»الانقــاب الحقير« وكذلك 

بالحملة التي يشنها النظام ضد معارضيه.
ونــدد غولن العــدو اللــدود للرئيــس التركي رجب 
اردوغان، في بيان أيضا »بالاضطهاد غير المســبوق« ضد 

حركته »خدمت« .

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من تامر هنداوي ومؤمن الكامل:

شــهدت مدينة الغردقة شــرقي مصر، أمس الجمعة، 
هجوماً على عدد من الســياح أســفر عن مقتــل امراتين 
أجنبيتــن، وإصابــة آخريــن، فيمــا هاجم مســلحون 
ملثمون كمينا للشــرطة في محافظة الجيزة، ما أدى إلى 
مقتل شــرطيين و3 مجندين. وأكد بيــان لمجلس الوزراء 
المصري صــادر عن محافــظ البحر الأحمــر أن »حادث 
اعتداء تعــرض له عدد من الأشــخاص، وأدى إلى وفاة 
شخصين من الأجانب المقيمين في مدينة الغردقة«. وفيما 
لم يحدد البيان جنســيات الأجانــب المعتدى عليهم، قال 
مدير أمن محافظة البحــر الأحمر اللواء محمد الحمزاوي 
لـ»رويترز« إن الســائحتين اللتين قتلتا في هجوم بسكين 
على شــاطئ في مدينة الغردقة ألمانيتان. وكانت مصادر 
أمنية قالــت قبل ذلك إن القتيلتــن أوكرانيتان. وأضاف 
مدير الأمن أن هناك سائحتين من جمهورية التشيك ضمن 

المصابين الأربعة الآخرين.
وذكــرت وكالة أنبــاء انترفاكس الروســية أن هناك 

»امرأة روسية من بين المصابات في عملية الطعن«. 
إلى ذلك، هاجم مســلحون ملثمون كمــن »أبوصير« 
الأمني في منطقة البدرشــن فــي محافظة الجيزة صباح 
أمس، وأطلقوا الرصاص مما أسفر عن مقتل أميني شرطة 
و3 مجندين. وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة 
الداخلية المصرية إنه أثناء مرور إحدى سيارات الدورية 

الأمنية المخصصة لملاحظة الحالة في دائرة مركز شــرطة 
البدرشــن في الجيزة، صباح أمس الجمعة، أطلق ثلاثة 
أشــخاص مجهولين يســتقلون دراجة ناريــة أعيرة من 

سلاح آلي كان بحوزتهم تجاة السيارة، حيث بادلهم أحد 
ضباط الشــرطة الذي كان على مقربة من الحادث إطلاق 

النيران. )تفاصيل ص 3(

رام الله ـ »القدس العربي« ـ
من فادي ابو سعدى:

أربعة فلســطينيين، ثلاثة منهم  استشــهد أمس 
في عملية فدائية مســلحة بدأت عند إحدى بوابات 
الأقصى وانتهت في ســاحاته وقتــل فيها جنديان 
إســرائيليان وجــرح ثالــث، بينمــا اســـــتشهد 
الفلســطيني الرابع في مواجهات مع قوات الاحتلال 
خلال عملية اقتحام مخيم الدهيشــة جنوب مدينة 

بيت لحم.
وأثارت العملية مخاوف من أن تســتغلها حكومة 
الاحتــال الإســرائيلي، خاصــة بعد قــرار رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإغلاق الأقصى 
أمام المصلين لأجل غير مســمى، لفــرض واقع جديد 
على الحرم القدســي بتقســيمه مكانيا بعد تقسيمه 
زمانيا، كما حصل بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي في 
الخليل التي ارتكبها المســتوطن باروخ غولدشتاين 
عام 1994، لا ســيما أن هذه هــي أول مرة يغلق فيها 
الأقصى أمام المصلين منذ عام 1969 بعد جريمة حرق 
منبر صلاح الدين على يد يهودي اســترالي باســم 

مايكل دينس روهن.
وأغلقت شــرطة الاحتلال البوابــات المؤدية إلى 

موقع العملية. وتحديا أدى الفلســطينيون الصلاة 
البلدة القديمة وخارجها، ورُفع الأذان  في شــوارع 
في الشوارع، بعد أن منعت قوات الاحتلال رفعه من 

مئذنة الأقصى.
واحتجــزت قوات الاحتلال عشــرة من العاملين 
في الأقصــى، كما اعتقلــت مفتي القــدس والديار 
الفلســطينية الشــيخ محمد حســن بعــد دعوته 
الفلسطينيين لشد الرحال الى القدس، قبل أن تفرج 

عنه لاحقا.
ولأول مرة يديــن الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس عملية منذ انطلاق هبة القــدس في اكتوبر/ 
تشــرين الأول منذ عــام 2015 وذلك خــال اتصال 
هاتفــي أجراه مــع نتنياهو، حيث عبــر عباس عن 
رفضه الشــديد وإدانته للحادث، كما أكد رفضه لأي 
أحداث عنف من أي جهـــــــة كانت خاصة في دور 
الإســرائيلية  الإجراءات  بإلغاء  وطالــب  العبادة. 
بإغلاق المســجد الأقصى أمام المصلــن، محذراً من 
تداعيات هذه الإجراءات أو اســتغلالها من أي جهة 
كانت لتغييــر الوضع الدينــي والتاريخي للأماكن 

المقدسة. 
من جهــة أخرى، أجرت الرئاســة الفلســطينية 
اتصالات مع المملكة الأردنية الهاشمية راعية الحرم 
القدســي، من أجل العمــل على إلغــاء الإجراءات 

الإسرائيلية بإغلاقه. 
الفلسطينية في قطاع غزة من  وأشادت الفصائل 
حركة حماس والجهاد الإســامي والجبهة الشعبية 
وغيرهــا، بالعملية، وحذرت ســلطات الاحتلال من 
اتخاذ أي »إجــراءات انتقامية«، ودعــت لـ»النفير 
العام« نصــرا وابتهاجا. واعتبرتها رســالة لرفض 
التطبيــع ووصف المقاومــة من قبل بعــض الدول 

العربية بـ »الإرهاب«.
وهذه العملية المســلحة هي الأولى من نوعها منذ 
ســنوات داخل المدينة القديمة في القدس الشــرقية 
المحتلة. وينتمي منفذوها الثلاثة إلى عائلة جبارين 
من مدينــة أم الفحم في منطقة المثلــث داخل الخط 
الأخضر، ويحمل ثلاثتهم اســم محمــد، وهم محمد 
أحمد محمــد جبارين )29 عامــا( ومحمد حامد عبد 
اللطيف جباريــن )19 عاما( ومحمــد أحمد مفضل 
جبارين )19 عاما(. وثلاثتهم ليست لهم أية سوابق 

أمنية.
وقــال ميكي روزفيلد المتحدث باســم الشــرطة 
الإسرائيلية إن المهاجمين كانوا يحملون بنادق آلية 

محلية الصنع من طراز »كارلو« وسكاكين.
والجـــــنديان القتيلان هما هايل ســطاوي )30 
عاما( وكميــل شــنان )22 عاما( وهما مــن الأقلية 

الدرزية.  )تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
قال البيــت الأبيض إن الرئيس دونالــد ترامب تحدث هاتفيا 
أمــس الجمعة مــع العاهل الســعودي الملك ســلمان حيث بحثا 
الجهود الرامية لحل الأزمة المستمرة منذ نحو شهر بين قطر وأربع 

دول عربية.
جــاء الاتصال الهاتفي عقــب زيارة قام بهــا وزير الخارجية 

الأمريكي ريكس تيلرسون إلى المنطقة.
هذا وأكد وزيــر الخارجية القطري، الشــيخ محمــد بن عبد 
الرحمن آل ثاني، أمس الجمعة، خــال مؤتمر صحافي في أنقرة 
مع نظيره التركــي مولود جاويش أوغلو، أن الدول العربية التي 

تحاصر بلاده لم تقدم أي دليل على تورط بلاده في دعم الإرهاب، 
رافضــاً مطالب هــذه الدول التي تشــمل إغلاق قنــاة الجزيرة 

والقاعدة العسكرية التركية في الدوحة.
وشــدد آل ثاني على أن »الدول المحاصرة لم تجد دليلا )على 
اتهاماتها( حتى اليوم، ولم تطلق إلا الاتهامات المرسلة واستمرت 

في إطلاق الفبركات« ضد قطر.
وأفاد أنه »بالرغم من مرور 40 يوماً على الحصار لم يتم إثبات 

تورط قطر بتمويل الإرهاب كما ادعت دول الحصار«.
إلى ذلك، اســتبعدت انقرة والدوحة، أمــس الجمعة، إغلاق 
القاعدة العسكرية التركية في قطر نزولا عند طلب الدول المقاطعة 

لقطر.

الجزائر ـ »القدس العربي«:
عاد الصراع على قيادة حزب جبهــة التحرير الوطني )حزب 
السلطة الأول في الجزائر( بعد هدوء حذر لم يستمر سوى بضعة 
أشهر، وهي المدة التي قضاها جمال ولد عباس على رأس الحزب 
العتيد، خلفا لعمار سعداني الذي غادر الأمانة العامة للجبهة في 
ظروف غير عادية، ولأســباب لم يعلن عنها حتى الآن، حتى وإن 
كان هو قد برر ذلك بأســباب صحية، لكن هذه الأســباب لم تقنع 

الكثيرين.
وخرج خصوم جمــال ولد عباس عن صمتهم، بعد أن كانوا قد 

انتظروا انتهــاء الانتخابات البرلمانية الأخيــرة، حتى لا يتهموا 
بالتشويش على الحزب في موعد انتخابي مهم، ورفعوا قبل أيام 

مطلب عقد دورة استثنائية للجنة المركزية للحزب.
ويبرر الغاضبــون على ولد عباس وبينهم قيادات ســبق أن 
طالبــوا برحيل عبــد العزيز بلخادم ومن بعده عمار ســعداني، 
مطلبهــم بــأن كل الأحــزاب عقــدت اجتماعــات تقييمية بعد 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إلا حزب جبهة التحرير الذي يصر 
أمينه العام علــى انتظار موعد الدورة العادية للجنة المركزية في 
الخريف المقبل، تهربا من المســاءلة والمحاسبة على النتائج التي 

حققها الحزب في الانتخابات الماضية.

لندن ـ »القدس العربي«:
بعد أيام على إعلان بغداد »النصر« على »الدولة الإسلامية« في 
الموصل، نشر التنظيم في مجلة »النبأ« الأسبوعية التي ينشرها، 

إحصائية عن المعركة التي استمرت تسعة شهور متواصلة.
وأكد قتله أكثــر من 11 ألفا و700 عنصر مــن القوات العراقية 

وميليشيات الحشد الشعبي والبيشمركه.
وأوضح أن معركة الموصل خلّفت عشــرات الآلاف من الجرحى 
والمعاقين من القوات العراقية، مشيرا إلى أن عناصره تمكنوا من 

قنص 1629 عنصرا.

ووفقــا للتنظيم، فإن 482 من عناصره فجروا أنفســهم خلال 
معركــة الموصل، حيث أســفرت تلــك العمليــات، بالإضافة إلى 
اســتهداف الجنود، عن تفجير وإعطاب أكثر من ألف عربة همر، 
ومئات الآليات الأخرى، إضافة إلى إســقاط 15 مروحية، ونحو 
100 طائرة استطلاع. وقال أن القوات العراقية لم تحسم المعركة 
بعد، معتبــرا أن من تبقى مــن عناصره داخل المدينــة القديمة، 

وبعض أحياء الموصل، سيقاتلون حتى الرمق الأخير.
وشــدد على أن الأيام الماضية شــهدت العديد من الاغتيالات 
لضباط عراقيين داخل الموصل، إضافة إلى تفجير عبوات ناســفة 

استهدفت آليات الجيش العراقي.

شاب هاجم سياحا بسكين ومسلّحون ملثّمون فتحوا النار على كمين للأمن

مصر: مقتل أجنبيتين في حادث طعن في الغردقة وخمسة شرطيين بهجوم في الجيزة 

مخاوف من استغلال تل أبيب العملية لتقسيم الأقصى مكانيا كما حصل في الحرم الإبراهيمي

استشهاد ثلاثة فلسطينيين ومقتل جنديين إسرائيليين في معركة مسلحة قرب الحرم القدسي

الدوحة وأنقرة ترفضان مطلب إغلاق القاعدة العسكرية التركية 

البيت الأبيض: ترامب يبحث مع الملك السعودي أزمة قطر

خصوم ولد عباس يسعون للإطاحة به

الجزائر: عودة الصراع على قيادة حزب السلطة الأول 

قال إنه قتل أكثر من 11 ألف عنصر من القوات العراقية و»الحشد« والبيشمركه

»الدولة« يعلن تنفيذ عناصره 482 عملية انتحارية خلال معركة الموصل 
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شؤون عربية وعالمية

اقتحمت من 3 محاور قرية الإمام غربي التابعة لقضاء القيارة

القوات العراقية تواجه مقاومة جيوب »الدولة« في الموصل القديمة
الموصل ـ »القدس العربي«:

المقاومة  من  جيوبا  العراقيــة  القوات  واجهت 
من »الدولة الإســامية« في المدينــة القديمة في 
الموصل، أمس الجمعة، بعد خمسة أيام من إعلان 

رئيس الوزراء حيدر العبادي »النصر«.
وقــال ســكان إن »طائرات هليكوبتــر تابعة 
للجيش العراقي حلقت فوق المدينة وأمكن سماع 

دوي انفجارات«. 
وقال أحد ســكان حــي الفيصلية في شــرق 
الموصل خلال مكالمة هاتفية »سقطت ثلاث قذائف 

مورتر على حينا«.
كذلك، قال مصدر عســكري عراقــي إن قوات 
من الجيــش العراقي ترافقها قوات من »الحشــد 
الشعبي« اقتحمت من 3 محاور قرية الامام غربي 
الموصل  مدينة  جنــوب  القيارة  لقضــاء  التابعة 

والخاضعة لسيطرة مسلحي »الدولة«.
وتمكن التنظيم من السيطرة على قرية »الإمام 
غربي« في 5 يوليو/تمــوز الجاري، بعد أن تمكن 
من اختــراق صفوف القوات الأمنيــة المتواجدة 
على الأرض، وإجبار أفرادها على الانسحاب إلى 

خارج حدود القرية.
وقــال جبار حســن، ضابط برتبــة نقيب في 
الجيش، إن »قوات من الفرقة المدرعة التاسعة من 
العراقي ترافقها قوات الحشــد الشعبي  الجيش 
اقتحمت مجددا قرية الامــام غربي جنوب مدينة 
الموصــل من 3 محاور لاســتعادتها من ســيطرة 

الدولة«.
وأوضح أن »معــارك عنيفة تــدور حتى ظهر 
امس بين القوات العراقية ومسلحي الدولة الذين 
تحصنوا داخل المباني وانتشــروا في الشــوارع 
الرئيســة للقرية لايقاف تقدم القوات العراقية«، 
مؤكــدا أن »طيران الجيش العراقي يشــارك في 

دعم الاسناد للقوات على الارض«.

 26 فــي  العراقيــة،  القــوات  واســتطاعت 
أغسطس/آب 2016 اســتعادة ناحية القيّارة )60 
كلم عن مدينة الموصل( مــن قبضة »الدولة« بعد 
حصار دام 7 أشهر أعقبته معارك شرسة استمرت 

50 يوماً.
وفــي 17 أكتوبر/تشــرين أول 2016، بــدأت 
القــوات العراقية حملة اســتعادة الموصل بدعم 
المناهض لـ«الدولة« بقيادة  الدولي  التحالف  من 
الولايات المتحدة، ومشــاركة نحــو 100 ألف من 
القوات العراقية وفصائل شيعية مسلحة وقوات 

الإقليم الكردي البشمركه
واســتعادت تلك القوات كامل الشطر الشرقي 
من المدينــة في 24 يناير/كانــون الثاني الماضي، 
ومن ثم بدأت في 19 فبراير/شباط حملة استعادة 
الشــطر الغربي قبل الإعلان رســميًا عن تحرير 

المدينة بالكامل الاثنين الماضي. 
ونشــر تنظيم »الدولة« إحصائية عن المعركة 

التي استمرت تسعة شهور متواصلة.
»النبأ«  بمجلــة  نشــرها  إحصائية  في  وقال، 
الأســبوعية، الخميس، أنه قتل أكثــر من 11 ألفا 
ومليشــيات  العراقية  القوات  مــن  عنصر  و700 

الحشد الشعبي والبيشمركه.
عشــرات  خلّفت  الموصل  معركــة  أن  وأوضح 
الآلاف من الجرحى والمعاقين من القوات العراقية، 
مشــيرا إلى أن عناصره تمكنوا مــن قنص 1629 
عنصــرا. ووفقا للتنظيم، فــإن 482 من عناصره 
حيث  الموصــل،  معركة  خــال  أنفســهم  فجروا 
أســفرت تلك العمليات، بالإضافة إلى استهداف 
الجنود، عن تفجير وإعطــاب أكثر من ألف عربة 
همر، ومئات الآليات الأخرى، إضافة إلى إسقاط 

15 مروحية، ونحو 100 طائرة استطلاع.
وبين أن القــوات العراقية لم تحســم المعركة 
بعد، معتبرا أن ما تبقى من عناصره داخل المدينة 
القديمة، وبعض أحياء الموصل، سيقاتلون حتى 

الرمــق الأخير. وشــدد على أن الأيــام الماضية 
شــهدت العديد من الاغتيــالات لضباط عراقيين 
داخل الموصل، إضافة إلى تفجير عبوات ناســفة 

استهدفت آليات الجيش العراقي.
العبادي  حيدر  إعلان  بعد  »الدولة«  وحســب 
تحرير مدينة الموصل بشــكل رســمي، تمكن من 
قتل وإصابة نحو 90 عنصرا من القوات العراقية 

داخل المدينة.
إلى ذلــك، اعلنــت وزارة »البيشــمركه« في 
حكومة اقليم كردســتان عن عــدد الضحايا من 
القتلــى والجرحى في صفوف القــوات الكردية، 

منذ بدء المعارك ضد  تنظيم »الدولة«.
البيشــمركه«  »صحــة  مؤسســة  واشــارت 
التابعــة للوزارة، في بيــان إن »معارك المواجهة 
مع تنظيم داعش ومنذ بدايتها ولحد 10 من شــهر 
تموز/يوليو الحالي، اســفرت عن مقتل 1745 من 
البيشمركه،  بالاضافة الى اصابة 10 آلاف و69 من 
البيشــمركه بجروح مختلفة، حيث ادى البعض 
من تلك الاصابات الى اعاقات جســدية تســببت 
في احالة المصاب الى التقاعد، فيما اصبح 63 من 
البيشمركه في عداد المفقودين بسبب المعارك مع 

داعش في تلك الفترة«.
وأكدت المؤسســة فــي بيانها بــأن »محافظة 
السليمانية ستشهد في غضون ثلاثة اشهرالمقبلة، 
افتتاح ثالث مستشفى للطوارئ داخل مستشفى 
شــورش الخاص بــوزارة البيشــمركه، بحيث 
يصبح اكبر مستشــفى على مســتوى الاقليم من 
حيث المســاحة وبإمكانه اســقبال 40 مريضا في 
وقت واحد وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية 

لهم«.  
واشــار البيان الى أن »نســبة 80 في المئة من 
مشــروع المستشــفى تم اكماله لحد الآن، كما ان 
الجهات المعنية تعاقدت لشراء الاجهزة والمعدات 

الطبية للمستشفى«.

... ويتخوفون من تكرار القوات الأمنية أساليبها القمعية سكان الموصل يبحثون عن جثث أقاربهم بين الأنقاض
■ الموصــل - )أ ف ب( - على أبواب الموصل 
القديمــة التي دمرتها المعــارك، يقف عبدالرزاق 
ســلمان، ويعرف أنه فقد كل شيء، إلا أنه ما زال 
لديه شــيء من الأمل بالعثور على جثث أقاربه 

الذين قتلوا بتفجير منزلهم.
أثناء  يقول ســلمان، وهــو عراقي كــردي، 
جلوسه وسط الأنقاض على أحد أرصفة المدينة 
القديمة: »كان لدي متجــر صغير، عملت بكد مذ 
كنت في العاشــرة لبناء بيتي، ولم يبق منه إلا 

كومة حجار«.
وأعلنت الســلطات العراقية، الاثنين الماضي 
تحقيق »النصر« على تنظيم »الدولة الاسلامية« 
في الموصــل، ولكن من شــبه المســتحيل حتى 
الآن الوصول الــى المدينة القديمة، حيث لا تزال 

عمليات التمشيط وإزالة الألغام مستمرة.
رغم ذلك، يريــد بعض الســكان الذين فروا 
أقــدم الأحياء  من المعارك فــي المدينة القديمة، 
فــي الجانب الغربي من مدينــة الموصل، تخطي 

الحواجز للدخول إلى المدينة، دون جدوى.
وكان ســلمان، قد فــر مع زوجتــه وأطفاله 
الستة، ولجأوا إلى منزل أقارب لهم في محافظة 
العراق  كردســتان  إقليــم  في  الواقعــة  دهوك 
الشــمالي، وها هو يعــود اليوم إلــى الموصل 
للبحث عن جثث خمســة من أقاربه، بينها جثة 
والــده )90 عاما( ووالدته )70 عاما( وشــقيقه 

الاصغر )22 عاما(.
يوضــح أنــه »تم إجــاء جثتــن والبحث 

متواصل عــن الجثث الأخرى«، مشــيرا إلى أن 
الدخول ممنوع، ولكنه يســتعين بأحد أصدقائه 

العاملين في البلدية للقيام بالبحث.
وبــن الرجل الأربعيني أن »صاروخا ســقط 
على منزل جاري ما أدى إلى مقتله وجميع أفراد 

العائلة، كما قتلت والدة صديقي«.
وتتســاقط دموع ســلمان، وهو يتحدث عن 
ابنــه البالغ ثلاث ســنوات، قائــا »لقد أصبح 
عدوانيا، فقد شــاهد أمواتا. عندما تتحدث إليه 
أخته الكبيــرة لتطلب منه شــيئا لا يرغب فيه، 

يضربها بأي شيء يجده أمامه«.
أن يصبح جميــع هؤلاء  ويتابــع: »أخــاف 

الأطفال مجرمين عندما يكبرون«.
في غضــون ذلــك، تخرق أصــوات عجلات 
مدرعة تتنقل بسرعة كبيرة، سكون الموت الذي 

يسود المكان.
يمر موكب عجلات عســكرية لقوات »الحشد 
الشــعبي« للخــروج مــن الحي، فيمــا تتعالى 

أصوات أناشيد وطنية عبر مكبرات صوت.
يقول ســلمان بحزن واضح: »فــي البداية، 
كان لــدي أمل بالعودة، لكــن الآن، لا أفكر بذلك 
أبدا«، متســائلا »لماذا يجب أن أعود؟ الذكريات 

الجميلة؟ لرؤية كل هذا البؤس؟«.
في هذه الأثناء، يقاطعه جاره قاســم جاسم، 
الذي جاء من شرق الموصل مع اثنين من أعمامه، 
على أمل الدخول الى المدينة القديمة، متســائلا 

»هل نستطيع العبور؟«.

ويذكر جاســم الذي فر مع شقيقه نهاية شهر 
أيار/مايــو، من المدينة القديمــة حيث فقد أربعة 
مــن أبنــاء إخوتــه وأخواتــه أن »قناصا )من 
الجهاديين( أصابهم عندمــا كنا نركض« هاربين 

من هناك.
العودة  أمــل  ويعيش جاســم وعائلته على 
للعيش في المدينة القديمــة، فيما فر مئات آلاف 
المدنيين هربا من المعارك التي بدأت في تشــرين 
الأول/أكتوبــر الماضي، وباتــت غالبية مناطق 
المدينة اليوم »مدمرة بشــكل كامل تقريبا«، وفقا 

للأمم المتحدة.
يقول علي محسن، وهو أحد أعمام جاسم، إن 

»منازلنا تدمرت، لكننا نريد أن نبقى هناك«.
ويضيف »نستأجر حاليا شققا، وهي مرتفعة 

الثمن. إلى متى نبقى في المنفى؟«.
ويتابع محسن، وهو أب لثلاثة أطفال، »نحن 

هناك )في شرق الموصل(، لكن أرواحنا هنا«.
بدوره، يحاول أحمد )26 عاما( في وقت لاحق 
الدخول إلــى المدينة القديمــة للبحث عن جثث 

أقربائه، لكن دون جدوى.
قبل أسبوع، استطاعت شــقيقتاه الهرب من 

منزلهما، قبل أن يستهدف بضربة جوية.
ويذكر الشــاب الذي كان مهتما بمظهره وبدا 
شــعره مصففا، »فقدنا إحدى أخواتي وزوجها 
لدينا  »ليــس  بحســرة  ويضاف  وأبنائهمــا«. 
مستقبل في العراق، خصوصا للشباب، الجميع 

يريد الموت ولا رغبة لديه في الحياة«.

الموصل ـ » القدس العربي«  

من  أكرم القاسم:

عبّر ســكان من مدينــة الموصــل العراقية، 
عن مخاوفهم من استخدام السلطات الأمنية 
نفس أســاليب القمع والاضطهاد التي كانت 
تســتخدم ضدهم قبل سيطرة تنظيم »الدولة 
الإســامية« علــى المدينة، وطالبــوا أن يكون 
الملــف الامنــي بيد الشــرطة المحليــة فقط من 
أجــل إنهاء الصراعــات والاحتقان الذي كان 

موجودا .
معتصم، هــو أحد مواطنــي الموصل،  قال 
لـ«القدس العربي« إن »أحد اســباب ســقوط 
مدينــة الموصل، هــو عدم وجــود تعاون بين 
المواطن والجندي بسبب الاحتقان الذي كان 

بينهما«.
وبين أن »السياسيين كانوا قد وظفوا تلك 
القوات من أجل خدمة مصالحهم وأجنداتهم 
الخاصــة على حســاب المواطن، الأمــر الذي 
جعلها تمارس ضد الأهالي ممارسات طائفية 

ومذهبية تخدم مصالح السياسيين«.
الكــرّة  »تعــاد  أن  معتصــم،  ولايســتبعد 

وتســتخدم نفــس السياســات إذا مــا بقيت 
العملية السياسية على حالها، خصوصاً وأن 
البلد يمر بتعدد التيارات والجماعات المسلحة 
فيه، الأمر الذي يدعو للقلق وعدم الطمأنينة«.

أما ياســن، وهو أيضاً مــن الموصل، فدعا 
»الأجهــزة الأمنية كافــة إلى عــدم الانصياع 
وراء السياســيين وتنفيذ أجنداتهم،« واصفاً 
ممارســات تلك القوات، قبل ســيطرة تنظيم 
»الدولــة« بالطائفيــة والمذهبية . أشــار كذلك 

إلى أنها »مسيسة«.
ومن بــن هذه الممارســات، وفق ياســن، 
إغــاق أغلب طــرق ومنافذ الموصــل من أجل 

التضييق على الأهالي.
وحــول ذلــك، قــال المصــدر :« كنــا ننتظر 
لســاعات طــوال في الشــوارع بســبب قطع 
الطرق وتعمد القوات إهانة وإذلال المواطن«.

وطالــب بـ«تفعيــل دور الشــرطة المحليــة 
وأجهــزة الاســتخبارات وإنهــاء دور كافــة 
المدينــة  الجماعــات المســلحة الأخــرى فــي 
من أجــل الحفاظ علــى أمن وســامة الناس 
وحصر الســاح بيــد قوات الشــرطة المحلية 
فقط ليتســنى لها العمل وفــرض القانون في 
المدينــة، وأن الأهالــي مســتعدون للتعــاون 

معهــا«. وأكــد صعوبــة »الحكم علــى وضع 
المدينــة فــي الوقت الحالــي ما لم يتــم تثبيت 

القوات التي ستمسك الأرض في المدينة«.
لـ«القــدس  شــامل  أبــو  أوضــح  كذلــك، 
العربي«، أن ســكان الموصل »كانــوا يعانون 
كثيــراً من ســوء تعامــل القــوات الأمنية مع 
المواطنين«، مبينــاً أنها »كانت تمارس بحقهم 
أســوأ صــور الاضطهــاد والتعســف، وأنها 
كانــوا يعتقلون الشــباب بتهــم كيدية مقابل 
إطلاق ســراحهم بمبلغ من المال، إضافة انهم 

كانوا لا يحترمون لا شيخاً ولا امرأة«.
ودعا إلى »نســيان صفحة الماضي وطيها 
وفتح صفحة جديدة مع القوات الأمنية مبنية 
على التعاون والاحترام مقابل عدم إعادة تلك 
الأساليب القديمة وإرجاع القادة الذين كانوا 
يأمــرون جنودهــم أن يقدموا علــى مثل هذه 
الممارســات من أجــل زعزعة أمن واســتقرار 

المدينة«.
وتعد سوء معاملة القوات الأمنية الأهالي، 
من أبرز العوامل التي أدت إلى سيطرة تنظيم 
»الدولــة  على المدينة، حســب تقريــر اللجنة 
التحقيقيــة المشــكّلة للوقــوف على أســباب 

سقوط الموصل في البرلمان العراقي.

تدمير المدن والثأر العشائري والطائفية 
تحول دون عودة النازحين العراقيين لمناطقهم 

بغداد –»القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

النازحين  عــودة  دون  عديــدة  عراقيــل  تحــول 
العراقيــن الذين فروا من معــارك » القوات العراقية 
و«الدولة الإسلامية«، إلى منازلهم في الموصل وباقي 
المناطق التي يتم تحريرها مــن التنظيم، بينها تدمير 

المدن والثأر العشائري وأسباب طائفية.
وقــال عامر الحمدانــي، في مخيم الخازر، شــرق 
الموصل لـ»القدس العربي«، »أغلب ســاكني المخيم لا 
يرغبون حالياً في العودة إلى مناطقهم وخاصة الذين 
لديهم بيوت في الســاحل الايمن مــن الموصل، وذلك 
بســبب الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية في 

مناطقهم أثناء معارك التحرير«.
هذا الدمــار، وفق المصدر »يجعل الحياة غير ممكنة 
في ظل غياب الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء عن 
أغلب أحياء المدينــة القديمة، ناهيك عن الدمار الكبير 
الذي لحق ببيوت الســكان، ما يعقــد عملية العودة 
إليها، تنظيف الشوارع من مخلفات المعارك كالأنقاض 

والعبوات الناسفة«. 
وأكد الحمداني أن »أغلب سكان المخيم يخشون أن 
تضغط عليهم الســلطات في إقليم كردستان من أجل 
مغادرة المخيم والعودة إلى منازلهم المدمرة، كما فعلت 
السلطات في بغداد مع مخيمات النازحين من الأنبار، 

وقبل إعادة أعمار مدنهم«.
وأشار إلى أن »أوضاع المناطق المدمرة بعد التحرير 
لا تســمح بوجود فرص حقيقية للعمل وكسب الرزق، 
بينما تتمتع العائلات في المخيمات بقدر من الاستقرار 
من خــال الحصول علــى المــواد الغذائيــة وباقي 

الخدمات الاساسية، إضافة إلى الأمان«.
وكان رئيس الفريق المشــترك للاشراف على إغاثة 
وإجلاء النازحــن في الموصل، الفريق الركن باســم 
الطائي، أعلن أن عدم تأهيــل البنى التحتية وانعدام 
وجود الخدمات في أيمن الموصل، يصطدم مع التوجه 
الحكومــي والذي يشــدد على ضرورة الإســراع في 

اعادة النازحين الى مساكنهم.
وحســب الطائي، عدد النازحين منذ انطلاق عملية 
تحريــر مدينة الموصــل بلغ نحو 969 ألــف نازح من 

ضمنهم سكان الشرقاط والحويجة.  
وفي مخيم حي الجامعة ببغداد، أشار نازحون من 
سهل نينوى إلى أن »فرحتهم بتحرير الموصل ناقصة، 
لأنهم لا يســتطيعون العودة إلــى مناطقهم في زمار، 

غرب الموصل، التي هي بالاســاس لــم تكن خاضعة 
لسيطرة تنظيم »الدولة« سوى لأشهر«.

 وقال ابراهيم داوود، لـ«القــدس العربي« نزحنا 
من قريتنا في ســهل الموصل منــذ 2014 واجبرنا على 

التوجه نحو ســوريا، ومنها عبرنا اقليم كردســتان 
بجهــود مضنيــة نحــو محافظات وســط وجنوب 

العراق«.
وأضاف: »سلطات الاقليم لا تسمح لنا بالعودة الى 

سهل نينوى كونها تعتبرها من المناطق المتنازع عليها 
التي استعادتها البيشمركه ولا تسمح بعودة سكانها 

من العرب اليها«.
ونقل داوود »مخاوف بقية ســكان المخيم من عدم 
العودة إلى مناطقهم ما دام الاقليم متمســكا بالمناطق 
المتنــازع عليها، ومع غيــاب أي اتفاق سياســي بين 
حكومتي بغداد واربيل يضمــن حقوق مواطني هذه 

المناطق« . 
وكذلك، في ديالى،  شــرق العراق، لا زال عشــرات 
الآلاف مــن النازحــن، عاجزيــن عن العــودة الى 
مناطقهم مثل خانقين، التي تسيطر عليها البيشمركه 
وتمنع عودة العرب اليها، رغم طرد التنظيم منها منذ 
ســنوات، لأنها تعتبرها أيضاً، مــن المناطق المتنازع 
عليهــا.  كما توجــد مناطق أخرى فــي المحافظة مثل 
العظيم، تمنع تنظيمات مسلحة متنفذة عودة سكانها 
إليها لاســباب طائفية وامنية. يضــاف إلى ذلك، أن 
الكثير مــن النازحين مــن منطقة يثرب والمشــاهدة 
وغيرها في محافظة صلاح الدين، ما زالون يعيشون 
فــي مخيمات بغــداد ، وممنوعــن من العــودة الى 
مناطقهم التي تم تحريرها من قبل القوات الأمنية منذ 

سنوات.
 ســبب المنع هنا، هو المشاكل العشــائرية الناجمة 
عن تورط أبناء بعض العشــائر في العمل مع تنظيم 

»الدولة«، وتهديد عشائر أخرى بالانتقام.
 ورغم محاولات الأجهــزة الامنية وبعض الحزاب 
وهيئة الوقف الســني، عقد مصالحة بين العشــائر، 
وتسوية المشــاكل بينها من أجل عودة النازحين الى 

ديارهم، فما زالت هناك عشائر متنفذة، تمنع ذلك.  
وفــي الســياقذاته، لــم تنجــح دعــوات القوى 
فيها،  السياســية  والقوى  بابل  لمحافظة  السياســية 
و«الحشد الشــعبي«، للســماح بعودة سكان ناحية 
جــرف الصخر. هؤلاء ما زالوا في المخيمات، بســبب 
إصرار التنظيمات المسلحة على منع عودتهم، لاسباب 
طائفية وامنية.  ويبدو ان تحرير بعض المدن والمناطق 
في العراق مــن تنظيم »الدولة« ، لــن يوقف معاناة 
مئات الآلاف من النازحــن الهاربين من المعارك، ولن 
تمنعهم مــن البقاء في المخيمات لآجــال غير محددة، 
وذلك لوجود أســباب متعددة تحــول دون عودتهم 

اليها كتدمير المدن أو الثأر أو الأسباب الطائفية.

الأمم المتحدة : 200 ألف عادوا من أصل مليون
■ جنيــف -  )أ ف ب( - أعلنــت الأمم المتحــدة، أمــس الجمعــة، أن المعارك 
التــي دارت فــي مدينــة الموصل العراقيــة بين قــوات تابعة للحكومــة ومقاتلي 
تنظيم »الدولة الإســامية« تســببت في نزوح أكثر من مليون شخص، إلا أن ما 
يقــارب من 200 ألف قد عــادوا. وأعلنت منظمة الهجرة الدوليــة في بيان أن من 
بين 1,05 مليون شــخص فروا من المعارك عقب الحملة التي انطلقت ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية في تشرين الأول/اكتوبر، لا يزال 825 ألفا في عداد النازحين. 
وبلغ عدد ســكان المدينة الواقعة على نهر دجلة شــمال العــراق حوالي مليوني 
نســمة عام 2014. وأشــار رئيس بعثة المنظمة إلى العراق توماس لوثار وايز إلى 
أن الأرقــام الجديدة المتعلقة بأعداد النازحين تؤكــد على »الأزمة الضخمة« التي 

تعاني منها ثاني أكبر مدينة عراقية.

نازحات فروا من معارك الموصل 

عراقيون يتجولون بين انقاض الموصل
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شؤون عربية وعالمية

ضحايا من ألمانيا والتشيك وروسيا... مجهولون فتحوا النار على عناصر كمين أمني

مصر: هجومان يستهدفان سياحاً أجانب في الغردقة وعناصر شرطة في الجيزة
القاهرة ـ » القدس العربي«

 من تامر هنداوي ومؤمن الكامل:

شــهدت مدينــة الغردقة شــرقي مصر، أمس 
الجمعة، هجوماً على عدد من الســياح أسفر عن 
مقتل امراتــن أجنبيتين، فيما هاجم مســلحون 
ملثمون كمينا للشــرطة في محافظة الجيزة في 

مصر ما أدى إلى مقتل أميني شرطة و3 مجندين.
وأكد بيان لمجلــس الوزراء المصري صادر عن 
محافظ البحــر الأحمر أن »حادث اعتداء تعرض 
له عدد من الأشــخاص وأدى إلى وفاة شخصين 

من الأجانب المقيمين في مدينة الغردقة«.
 وفيما لم يحــدد البيان جنســيات الأجانب 
المعتدى عليهم، قــال مدير أمــن محافظة البحر 
الأحمر اللواء محمد الحمــزاوي لـ»رويترز« إن 
الســائحتين اللتين قتلتا في هجوم بسكين على 
شــاطئ في مدينة الغردقــة ألمانيتــان. وكانت 
القتيلتين  أمنية قالــت قبــل ذلــك إن  مصــادر 

أوكرانيتان.
وأضــاف مديــر الأمــن أن هناك ســائحتين 
من جمهورية التشــيك ضمــن المصابين الأربعة 

الآخرين.
كذلك ذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروســية 
أن »هنــاك امرأة روســية من بــن المصابات في 
عملية الطعــن«، ونقلت الوكالة عــن القنصلية 
الروســية قولها إن »المرأة تلقت عــدة طعنات، 

ولكنها غير قاتلة«.
وذكر شــهود عيان أن شابا طعن 4 أجانب في 
قرية ذهبية فــي الغردقة في البحر الأحمر، وقفز 
إلى السور الملاصق لقرية سياحية أخرى وطعن 

2 آخرين.
وقالــوا إن أمن القريــة تمكن من الإمســاك 
بالجانــي وتســليمه لأجهزة الأمــن التي بدأت 
بالتحقيق معه لمعرفة دوافعه، فيما قامت سيارات 

الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات.
أن  بيــان  فــي  الداخليــة  وزارة  وأشــارت 
التحريات المبدئية تشــير إلى أن ذلك الشخص 
كان تسلل لشــاطئ أحد الفنادق السياحية عبر 
السباحة من خلال شاطئ عام مجاور وتمكن من 

الوصول لمكان تنفيذ الجريمة، وأنها تســتجوب 
المتهم، للوقــوف على دوافعــه، وأبعاد الحادث 

وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية.
إلــى ذلك هاجــم مســلحون ملثمــون كمين 
»أبوصيــر« الأمنــي فــي منطقة البدرشــن في 
محافظة الجيزة في مصر، صباح أمس، وأطلقوا 
الرصاص مما أســفر عن مقتل أميني شــرطة و3 

مجندين.
وقال مســؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة 
الداخلية المصرية إنه أثناء مرور إحدى سيارات 

الدوريــة الأمنيــة المخصصــة لملاحظــة الحالة 
بدائرة مركز شرطة البدرشين في الجيزة، صباح 
أمس الجمعة، أطلق ثلاثة أشــخاص مجهولون 
يســتقلون دراجــة نارية أعيرة من ســاح آلي 
كان بحوزتهم تجاة الســيارة، حيث بادلهم أحد 
ضباط الشرطة الذي كان على مقربة من الحادث 

إطلاق النيران وهو ما أجبرهم على الفرار .
وتوجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، 
لمطاردة  بتمشــيطها  وبــدأت  المنطقة  وأغلقــت 
الجناة. وقال شهود عيان إنه في السابعة صباح 

أمــس، أطلق ملثمون يســتقلون دراجة بخارية 
الرصاص على كمين الشــرطة السياحي الخاص 
بقرية »أبو صير« بمركز البدرشــن، مما أدى إلى 

مقتل أميني شرطة و3 مجندين
وأضاف الشهود أن المســلحين مهاجمي كمين 
الشرطة بالبدرشين حاولوا سكب مادة مشتعلة 
على جثامين الشهداء، إلا أن تجمع الأهالي دفعهم 

للهرب.
الحادث،  لمكان  الجنائية  الأدلة  خبراء  وانتقل 
وتم العثور على فــوارغ طلقات والتحفظ عليها، 

وانتقلت النيابة لإجراء مناظرة لجثث الضحايا، 
ونشــرت مديرية أمــن الجيزة عــدة أكمنة، في 
محاولــة لإغــاق مداخل ومخارج البدرشــن، 

لمحاصرة الجناة والقبض عليهم.
وانتقــل اللــواء هشــام العراقــي مدير أمن 
الجيزة، واللواء إبراهيــم الديب مدير المباحث، 
إلى موقع الهجــوم على نقطة ارتــكاز أمني في 
قرية أبو صير في مركز البدرشين، وفرضت قوات 

الأمن طوقا أمنيا في محيط موقع الحادث.
وتم الدفع بمجموعــات قتالية من قطاع الأمن 

المركزي لتمشيط المنطقة المحيطة بموقع الحادث؛ 
بحثا عن الجناة. وقال مصدر مسؤول في مباحث 
الجيزة إن مســلحين يســتقلون دراجــة نارية 
أمطروا القــوات بوابل من النار، مما أســفر عن 

مقتل 5 شرطيين.
عبدالغفار،  مجــدي  الداخلية،  وزيــر  ووجه 
بتشــكيل فريق بحث، لكشــف غمــوض حادث 
اســتهداف كمين في البدرشــن، يضم قطاعات 
الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الجيزة.

وأجرى رئيس الوزراء، شــريف إســماعيل، 
اتصالا هاتفيــا بوزير الداخلية، لمتابعة الحادث، 

ومعرفة مستجدات الموقف. 
أيــام من عقــد وزير  يأتــي الحادثــان بعد 
الداخليــة، مجــدي عبدالغفــار، اجتماعــا مع 
مســاعديه وعدد مــن القيادات الأمنيــة المعنية 
لمراجعــة وتقييــم الخطــط الأمنيــة، حيث أكد 
خلال الاجتمــاع الذي جرى الأحــد الماضي، أن 
»الضربــات الأمنيــة الاســتباقية للتنظيمــات 
بشــكل  تســاهم  مخططاتها  وإحباط  الإرهابية 
إيجابي في إجهاض كثير من الأحداث الإرهابية 
التي كانت تلــك التنظيمات تســعى لتنفيذها«، 
مشــددا على ضرورة اليقظة والاستنفار الكامل 
واســتمرار توجية مثل هذه الضربــات المؤثرة 
لإفشــال المخططات الإرهابية قبــل وقوعها، من 
خلال ملاحقة عناصرها واتخاذ كافة الإجراءات 

القانونية قبلهم.
كمــا وجه بتشــديد إجــراءات تأمــن كافة 
والأديرة  والكنائس  والحيوية  الهامة  المنشــآت 
على مســتوى الجمهورية بالتنسيق الكامل بين 
كافة قطاعات الوزارة ورفع درجة التأمين ودعم 
الخدمــات الأمنيــة بمحيطها والطــرق المؤدية 
إليهــا والتعامل الفوري مع أية محاولة لتهديدها 
بمنتهى الحزم والحســم وتعضيد الأداء الأمني 
وتفعيله بالقدر الذب يحقــق معطيات أمن هذه 
المنشــآت. وشــدد كذلك على الالتــزام بتطبيق 
معاييــر الأمن الشــخصى وتشــديد إجراءات 
والمســتهدفة  الهامة  الشــخصيات  على  التأمين 
الخدمات  ونشــر  تحركاتهم  نطاقــات  وتأمــن 
السرية والتعامل الفوري مع التهديدات التي قد 

يتعرضون لها أو أية دعاوى للتحريض ضدهم.

منفذ هجوم الغردقة بعد اعتقاله من قبل الاهالي واحدى السائحات المصابات خلال اسعافها 

إعلاميو السيسي يدعون لزيادة الفترة الرئاسية... ومعارضون: يسير على خطى مبارك
القاهرة ـ » القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

تجــدد الحديث مــرة أخرى في الأوســاط 
السياســية المصرية، حول إمكانية تعديل مواد 
الرئاســية،  الفترات  فــي  الخاصة  الدســتور 
ومدة الرئاســة الواحدة، ما رفضته المعارضة 
المصرية معتبرة أن ذلك  يعيد للأذهان التعديل 
الذي أجراه الرئيس الأســبق حســني مبارك 
على الدســتور عام 1980 برفع القيد عن إعادة 
انتخاب رئيــس الجمهورية لأكثــر من مدتين، 
ما ســمح له بالبقــاء في الحكم لمــدة 30 عاماً، 
حتى ثار عليه المصريون فــي 25 يناير/ كانون 
الثاني 2011. وبدأ إعلاميون مصريون معرفون 
بولائهم لنظام الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
فيما يشبه حملة جس نبض المواطنين ومعرفة 
ردود أفعالهم،  عبر الحديث عن تعديل الدستور 
لزيادة الفترة الرئاســية لتكون 5 أو  6 سنوات 

بدلا من 4 سنوات.
ولم ينــف وزيــر الدولة لشــؤون مجلس 
النواب، نية الحكومة لتعديل الدستور، مكتفيا 
بالقول لا نية لدى الحكومة حاليا، ما يعني أنه 
ربما تتجه الحكومة لاتخــاذ مثل هذا القرار مع 

انطلاق دورة الانعقاد الثالث لمجلس النواب. 
الصحافي،  الكاتــب  الديهي،  نشــأت  وقال 
والمحلــل السياســي، إن مصــر ليســت على 
استعداد لإجراء انتخابات رئاسية، موضحًا أن 
الانتخابات الرئاسية تشل البلد لمدة عام كامل.

وأكد، خلال حــواره في برنامج »90 دقيقة«، 
الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية 
»المحور« مســاء الخميس، أن فكرة الانتخابات 

تترك آثارا سلبية في كل مكان وفي كل قطاع.
فتــرة  لمــد  دســتوري  بتعديــل  وطالــب 
الانتخابات الرئاسية من 4 أعوام إلى 6 أعوام، 
متابعًا: »مصــر مش حمل انتخابات رئاســية 

وهي في حالة حرب«.
وقال النائب إيهاب الخولي، أمين ســر لجنة 

الشؤون الدستورية والتشــريعية، إن تعديل 
مادة مدة حكم رئيس الجمهورية في الدســتور 
المصري، غير مقبول قبل شهور من الانتخابات 
الرئاسية. وأضاف خلال لقائه في برنامج »90 
دقيقة«، المذاع عبــر فضائية »المحور«، أن المادة 
226 من الدســتور تحظر تعديل مادة انتخاب 
رئيــس الجمهوريــة، موضحًا أن هــذا الحظر 
يتعلــق بإعادة انتخــاب رئيــس الجمهورية 

وليس مدة الفترة الرئاسية.
وتابع: »لا يمكن تعديل مادة انتخاب رئيس 
الجمهوريــة لمدتين، بحث لا ينتخــب لأكثر من 
مرتين، ولكــن هذه الحظر لا يتعلق بمدة الفترة 

الرئاسية الواحدة«.
وأشــار إلى وجود مواد كثيرة في الدستور، 
يثبــت التطبيق العملــي لها أن هنــاك حاجة 

للتعديــل، بعيدًا عــن مدة الرئيــس، لافتا إلى 
صعوبــة تطبيق مــواد تتعلق بنســبة الناتج 
القومي وتخصيص نسب منه لبنود في الموازنة 

العامة.
وكشــف الفقيه الدســتوري صلاح فوزي، 
عن ثغرة في صياغة الدســتور، تسمح بإجراء 
تعديل لمد فترة الرئاســة. وقــال فوزي خلال 
مداخلــة هاتفية مع الإعلامي محمــد الباز، في 
برنامج »90 دقيقة« المذاع عبر فضائية »المحور«، 
إن المــادة 226 نصت في الفقــرة الأخيرة أنه لا 
بإعادة  المتعلقة  النصوص  تعديل  إجراء  يجوز 
انتخــاب رئيس الجمهورية، لكنهــا لم تتطرق 
لمد فترة الرئاســة. ورأى الفقيه الدســتوري، 
أن الدساتير صناعة بشــرية يمكن أن يشوبها 
نقصان، مشــيرا إلى أنه يمكن لخمسة أعضاء 

فــي مجلس النواب أن يقترحــوا التعديل على 
تمديد الولاية الواحدة. وكان مشــروع تعديل 
الدستور المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين 
الخاص بتعديل 3 مواد، بينها مادة مدة الفترة 
الرئاســية، وطلب زيادتها من 4 سنوات إلى 6 
سنوات ، اثار جدلا واســعا وتساؤلات عديدة 
عن إمكانية تعديل المــادة الخاصة بمدة ولاية 
رئيــس الجمهوريــة وإعادة انتخابــه في ظل 
وجود المــادة 226 التي تحظر تعديل النصوص 
المتعلقــة بإعــادة الانتخــاب، بالإضافــة إلى 
مدى إمكانية تعديل المــادة 226 ذاتها الخاصة 
بإجراءات تعديل الدستور، ومدى فاعلية هذه 
المادة، وإمكانية اعتبارها مادة محصنة لا يمكن 

المساس بها دون باقي مواد الدستور. 
 226 المــادة  من  الخامســة  الفقــرة  وتنص 

على أنــه »في جميع الأحــوال، لا يجوز تعديل 
النصــوص المتعلقــة بإعادة انتخــاب رئيس 
الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المســاواة، ما 

لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات«.
وحظي هــذا النــص بترحيب واســع لدى 
إقرار دســتور 2014 لضمانه ظاهرياً عدم تكرار 
التعديل الدستوري الشهير الذي أدخله مجلس 
الشعب عام 1980 على دستور 1971 برفع القيد 
عن إعــادة انتخاب رئيــس الجمهورية، وهو 
المخلوع  الرئيس  منــه  اســتفاد  الذي  التعديل 
حسني مبارك للبقاء في السلطة لنحو 30 عاماً.

من جانبه، قــال محمد عبــد العزيز، عضو 
لجنة الخمســن التي تشكلت عام 2013 وأعدت 
مشروع الدســتور الحالي لـ »القدس العربي«،  
إن نصوص مواد الدســتور لا تســمح بتعديل 

مدة الرئاســة او فتراتها، مشــيراً إلى أن المادة 
226،مــن الدســتور المصري، تنــص على أنه 
لا يجــوز تعديل النصــوص المتعلقــة بإعادة 
انتخاب رئيــس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية 
أو المســاواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد 
من الضمانات، مؤكدا أن زيادة مدة الرئاسة من 
4 إلى 6 سنوات لا تمثل مزيدا من الضمانات بل 

على العكس تمثل تراجعا في الحريات.
وأضاف عبــد العزيز أن مثل هــذا الإجراء 
يحتاج لإلغاء الدســتور أو على الأقل تعطيله، 
وانــه لا يجوز إجراء التعديــل طبقا لنصوص 
الدستور الحالي، معتبرا ان مثل هذه الأحاديث 
حول تعديــل المــواد الخاصة تأتي فــي إطار 
محاولة جس نبض الشــارع المصري وأشــبه 

باستطلاعات رأي حول التعديلات.
وتابع:« في تقديري أن الســلطة في مصر لا 
تفكر فــي مثل هذا التعديل على الأقل الآن، و أن 
الأمر لا يعدو مجاملات يقدمها البعض للسلطة 

دون أن يطلب منهم أحد ذلك«.
لـ  الدســتوري  الفقيه  جبــر،  حامــد  وقال 
»القــدس العربــي«، إن حديث وزيــر الدولة 
لشــؤون مجلس النواب، يؤكــد نية الحكومة 
لتعديل الدستور وليس العكس، حيث قال إنه 
لا نية الآن، ما يعني انه لم ينف الأمر مطلقا وأن 

الحكومة ستجري التعديل قريبا.
وأضاف جبر:» الســلطة خالفت الدســتور 
قبل ذلك، مــا يعني انها لا تحترم الدســتور أو 
المواد التــي تؤكد أنه لا يجوز تعديل النصوص 
المتعلقة بإعــادة انتخاب رئيس الجمهورية؛ أو 
بمبادئ الحرية؛ أو المساواة؛ ما لم يكن التعديل 
متعلقا بالمزيــد من الضمانات، وانها في النهاية 

ستجري مثل هذه التعديلات«.
وقال محمد البســيوني أمين عام حزب تيار 
الكرامة لـ »القدس العربي«، إن الدستور يمنع 
الرئاســة،  بانتخابات  تتعلق  تعديلات  إجراء 
مشــيراً، إلى ان ما يجري الآن يعيد للأذهان ما 
فعله مبارك من تعديل دســتور 1971 عام  1980 

ما سمح له بالبقاء في السلطة لمدة 30 عاما.

حزب شفيق يرد على هجوم إعلاميي النظام: يريدون مصادرة الوطنية
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

شــن حزب الحركة الوطنية المصرية، الــذي يتزعمه الفريق 
أحمد شــفيق، المرشــح الرئاســي الأســبق، هجوما حادا على 
إعلاميين مؤيدين لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 

إثر انتقادهم لشفيق طوال الفترة الماضية.
ودأب إعلاميــون معروفــون بانتمائهــم لنظام السيســي، 
وأبرزهم محمد الباز ونصر القفاص، على مهاجمة شــفيق، وكان 
آخر التصريحات في هذا السياق، تصريح أمين الإعلام في حزب 
المصريين الأحرار، نصر القفاص، قال فيه إن »زمن الفريق شفيق 

انتهى، ولا يمكن ترشحه للرئاسة مرة أخرى«.
ورد المتحدث باســم حزب »الحركة الوطنية«، خالد العوامي، 
في بيان مســاء أول أمس الخميس: لا ندري لماذا تطوع الأخ نصر 
القفاص القيادي في حزب المصريين الأحرار لمهاجمة الفريق أحمد 
شفيق رئيس الحزب، مستبقا الأحداث، مقررا وجازما بأن الفريق 
لا يمكنة الترشح للرئاســة مرة أخرى، وكأنه عليم بغيب لم ولن 

يضطلع به ســواه. واتهم المتحدث باســم حزب الحركة الوطنية 
»القفاص« بـ»النفاق والتملــق والرغبة في ركوب موجة جديدة 
تطعــن بتاريخ الفريق بــا ضابط ولا رابط«، متســائلا: »أيظن 
القفــاص وأقرانه ظن الســوء بأن أفعالهم تقلل مــن قدر الرجل 
وقيمته، أم يريدون غلق الباب على كل من تسول له نفسه التفكير 
في إثراء تجربة سياســية، لماذا تصرون علــى مصادرة الخصم 
وتأميم الوطنية لصالحكم وكأنكــم وحدكم من يحتكر حب مصر 

وما سواكم خارج مارق عن النص؟«.
ووجه العوامي رســالة لمهاجمي شفيق قائلا: قولوا ما شئتم، 
واكتبوا ما يتراءى لكم، فإذا كان زمن الفريق شفيق قد انتهى فمن 
يا ترى زمنه بــاق؟. وكان القيادي في حــزب المصريين الأحرار، 
الجبهــة المناهضة لجبهة مؤســس الحزب رجــل الأعمال نجيب 
ســاويرس، قال إن حزب »المصريين الأحرار« يستعد لانتخابات 
المحليات ثم يستقبل انتخابات الرئاسة، كما أنه لم يطرح أي اسم 
لانتخابات رئاســة الجمهورية، مشــيرا إلى أن »مسؤولية مصر 
أكبر كثيرا من رفاهية اختيــار رئيس، ولكن من لديه القدرة على 
حل الأزمات التي تتعرض لها مصر فليطرح اسمه ونحن لنا حرية 
الاختيار«. وأضاف القفاص فــي تصريحات صحافية أنه »إذا تم 

الإعلان عن شكل أقوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي أو أفضل 
منه في الإدراة فمــن الممكن أن يدعمه حــزب المصريين الأحرار، 

ولكن حاليا نحن مقتنعون تماما بالرئيس السيسي ونويده«.
وأطلقت ما تســمى بـ«اللجنة التنسيقية العامة لتأييد الفريق 
شــفيق رئيســا لمصر 2018« حملة إلكترونية لتأييد آخر رئيس 
وزراء في عهد الرئيس الأســبق حســني مبارك، رئيسا لمصر في 

الانتخابات المفترض إجراؤها منتصف العام المقبل.
وشــهدت الحملة تعليقــات معارضــة للرئيس عبــد الفتاح 
السيسي، مثل » أقصى أمانينا نوقـــف مسيرة الفشل التي يصمم 
السيســي السير فيها، فهو رئيس فاشل يقـــترض لصناعة مجد 

شخصي، ندعم الفريق أحمد شفيق رئيسا لمصر«.
وفــي مطلع يوليو/تمــوز الجاري، قضت محكمــة جنح قصر 
النيل في مصر، بتغريم الكاتب الصحافي والأكاديمي محمد الباز، 
رئيس مجلس تحرير جريدة »الدستور« المصرية، 10 آلاف جنيه، 
في اتهامه بســب وقذف والتشــهير بالفريق أحمد شفيق رئيس 
وزراء مصر الأســبق، كما قضت المحكمة في القضيــة المقامة من 
الفريق شــفيق بتغريم صحافيين آخرين بــذات الجريدة 20 ألف 

جنيه عن الاتهامات السابقة ذاتها.

دعوات لإطلاق صحافي سوداني 
سلمته الرياض إلى الخرطوم

جنوب السودان: أطراف النزاع جنّدت أكثر من 17 ألف طفل

... والقضاة يواصلون الإضراب ويطالبون بإعادة المفصولين

الخرطوم - »القدس العربي«:

طالــب ناشــطون من حــزب الأمــة القومي 
المعارض، أمس الجمعة، بإطلاق ســراح الناشط 
والصحافي علاء الدين الدفينة، الذي تم ترحيله 
من الســعودية قبل يومين، بسبب »مساهمته في 

التحريض على عصيان مدني«، العام الماضي.
ودعا متحدثــون أمس عقب صلاة الجمعة في 
مسجد الأنصار في ودنوباوي، إلى تشكيل هيئة 
دفاع من محاميي الحزب بأسرع وقت للدفاع عنه 
وتشــكيل رأي عام لمعرفة أسباب اعتقال الدفينة 

والاطمئنان على صحته«.
وحملوا جهاز الأمن الســوداني المســؤولية 
في أي تدهور صحي يصيــب الدفينة، الذي كان 
معتقلا منذ 27 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي في 
المملكة العربية السعودية على خلفية دعوته، مع 

آخرين، للاعتصام ضد النظام السوداني.
وأكد المتحدثون أن »المملكة العربية السعودية 
قامت بترحيــل الدفينــة  وتســليمه إلى الأمن 
السوداني، الأمر الذي يثير القلق حول وضعه«.

 وأضافــوا أن »وضعه الصحي غير مســتقر 

نتيجة تعذيــب تعرض له قبــل أن يتم ترحيله 
الصحافيــن  شــبكة  وأدانــت  للخرطــوم«.  
الســودانيين ترحيل الدفينة. وقالــت في بيان 
العربية  المملكــة  »في خطوة مســتهجنة، قامت 

علاء  السوداني  الصحافي  بترحيل  الســعودية 
الدين الدفينة، ما يعتبر تبادلا مخابراتيا خطيرا 
وتطــورا لافتا في التعــاون الأمني بين الحكومة 
لكل  صريح  تجــاوز  وفي  والمملكة،  الســودانية 
المبــادىء والمواثيق التي تحظــر ترحيل الأفراد 
بصورة تضع ســامتهم وأمنهم الشــخصي في 
موقع التهديد«. وأكدت الشبكة أنها »ظلت تراقب 
تطورات موقف الزميــل علاء الدين عن كثب من 
لحظة علمهــا بنبــأ اعتقاله من قبــل المخابرات 
الســعودية، والذي انتهى بتســليمه قسراً إلى 
جهاز الأمن والمخابرات السوداني قبل ظهر أمس 

الأول«. 
واعتقلت الســلطات الســعودية فــي نهاية 
العام الماضي كلا من القاســم سيد أحمد والوليد 
إمام وعلاء الدين الدفينة، بطلب من الســلطات 
الســودانية لتعبيرهم عن آرائهم بتأييد الدعوة 
إجراءات  على  احتجاجــا  المدني«،  لـ«العصيان 
تقشــفية اتبعتها الحكومة الســودانية وارتفاع 
أســعار الأدوية، وهي دعوة سلمية تمت من قبل 
الناشطين لتجنب إراقة الدماء التي وقعت خلال 

احتجاجات مناهضة للتقشف في عام 2013.

■ جوبا  الأناضول: قال مســؤول حكومي في 
دولة جنوب الســودان، أمــس الجمعة، إن »عدد 
الأطفال الذيــن تم تجنيدهم للقتــال في صفوف 
الحكومة والمعارضة المســلحة وصل إلى أكثر من 
17 ألــف طفل منذ اندلاع الحرب فــي البلاد نهاية 

العام 2013«. 
جــاء ذلك على لســان أولوكو أنــدرو هولت، 
المنسق القومي لـ«برنامج تســريح وإعادة دمج 
الأطفال« التابع لمفوضية إعادة الدمج )حكومي(، 
خلال ورشــة عمل لتدريب 60 من ضباط الجيش 

)تابعين لوحدة حماية الطفل( في جوبا. 
وأوضح هولــت أن »الإحصــاءات قبل عامين 

كانت تشــير إلى وجود 15 ألــف طفل في صفوف 
القــوات المتحاربة بالبلاد، لكــن العدد ارتفع هذا 

العام ليصل إلى أكثر من 17 ألفا«. 
بـ»ضــرورة  الحكومــي  المســؤول  وطالــب 
تدريب المزيد من ضبــاط الجيش الحكومي تحت 
برنامج حماية الأطفال حــول كيفية دمج الأطفال 
المجندين مع أسرهم«.  وأشار هولت إلى »ضرورة 
أن تضطلــع شــعبة حمايــة الطفل فــي الجيش 
والتسريح(  الدمج  )إعادة  مفوضية  مع  الحكومي 
هؤلاء  تســجيل  بمهمــة  اليونســيف  ومنظمــة 
الأطفال لتســليمهم إلى أسرهم، ومن ثم النظر في 
الأطفال الأيتام أو الذين لا تستطيع أسرهم تولي 

مسؤوليتهم بسبب الفقر«. 
إلــى أن »هناك تحديات أخــرى كبيرة  ولفت 
تواجه عملية التسريح وإعادة الدمج، التي تتمثل 
في عــودة معظم الأطفال إلى صفوف الجيش مرة 
أخرى، جرّاء الفقر الذي تعيشه أسرهم، فهم على 

الأقل يجدون الطعام في معسكرات الجيش«. 
وتعانــي دولة »الجنوب«، التــي انفصلت عن 
السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب 
أهلية بــن القوات الحكومية وقــوات المعارضة، 
ا، وخلّفت مئات القتلى وشردت  اتخذت بعدًا قبليًّ
عشــرات الآلاف، ولم يفلح اتفاق ســام أبرم في 

أغسطس/آب 2015، في إنهائها.

■ جوبا ـ الأناضول: أعلنت الجمعية العمومية 
أمــس الجمعة، عن  لقضاة جنــوب الســودان، 
اســتمرارها في الإضراب المفتــوح عن العمل، مع 
التمســك بمطالبها القديمة بإقالة رئيس القضاة، 
وتحســن بيئة العمل داخل الســلطة القضائية 
في البــاد. وطالبت الجمعيــة العمومية للقضاة 
في  بالنظر  ميارديت،  سلفاكير  الجمهورية  رئيس 
مطالبهم، بما فيها إعادة أعضــاء اللجنة القديمة 
المفصولين، أو فصل جميــع القضاة المضربين في 

البلاد.
العمومية، خلال اجتماعها  وشــكلت الجمعية 

أمس، لجنــة جديدة ممثلة لها برئاســة القاضي 
»بول لــول وانــق«، وعضوية ثمانيــة آخرين، 
لتحل محل اللجنة القديمــة التي فصلها الرئيس 
ســلفاكير، أمــس الأول، بقــرار جمهــوري، بثه 

التلفزيون الحكومي الرسمي. 
وأوضح بيــان  صــادر عنها أنــه »بعد فصل 
رئيس الجمهورية أعضــاء اللجنة القديمة، قررنا 
نحن أعضــاء الجمعية العموميــة لقضاة جنوب 
الســودان خلال اجتماعنا اليوم، الاســتمرار في 
الإضراب المفتوح عن العمــل تضامنا مع زملائنا 
الذين تم فصلهم لحين الاســتجابة لجميع المطالب 

التي رفعناها في مايو/أيار الماضي«. 
وأمس الأول، أصدر ســلفاكير، قرارا جمهوريا 
بفصل جميع أعضــاء اللجنة العليا للقضاة، التي 
تضم 15 عضوا، بعــد دخولهم في إضراب مفتوح 

عن العمل منذ مايو/أيار الماضي. 
بالتــزام الحكومة  القضــاة  وتتمثــل مطالب 
السنوات  علاوات  من  القضاة  متأخرات  بســداد 
الأربع الماضية، وتعديل وتحســن الرواتب، إلى 
جانب حل مشــكلة نقل المتهمــن الذين ينتظرون 
أحكامهم من الســجن إلى المحاكم بشــكل منتظم، 

فضلا عن مطالب اجتماعية أخرى.

علاء الدين الدفينة
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■ جنيــف – وكالات:  شــهد اليــوم الختامي لمؤتمر 
جنيــف7، الخــاص بمفاوضات الحــل السياســي في 
ســوريا، أمس الجمعــة، لقــاءات ختامية بــن المبعوث 
الســورية  والوفــود  ديميســتورا،  ســتيفان  الأممــي 
المشــاركة. وأطلقت مواقف متناقضــة من كل الأطراف 

حول تقييم نتائجها.
واستهل ديميستورا لقاءاته أمس مع رياض حجاب، 
منســق الهيئــة العليا للمفاوضــات التابعــة للمعارضة 
السورية، في مقر الأمم المتحدة، للبحث في آخر تطورات 

ومستجدات العملية السياسية.
وعقــب اللقاء بين ديميســتورا وحجــاب، جرى لقاء 
آخر بــن ديميســتورا ووفد النظــام الســوري في المقر 
الأممــي، حيث بــدأ الاجتمــاع قبل الظهــر، أعقبه مؤتمر 
صحافي لرئيس وفد النظام بشــار الجعفري، أعلن فيه 
نتائج لقاءات وفده مع المبعــوث الأممي. وفد المعارضة 
الســورية بدوره التقى ديميســتورا بعــد الظهر في المقر 
الأممــي كذلــك، فــي لقــاء ختامــي. وشــهدت الجولة 
السابعة من جنيف، قلة في اللقاءات السياسية بخلاف 
المؤتمرات السابقة، حيث لم تجتمع المعارضة سوى مرة 
واحــدة مــع المبعوث الأممي ســتيفان ديميســتورا، في 
الأيــام الســابقة، فيما تواصلــت اللقــاءات التقنية بين 

فريق ديميستورا، والوفود السورية المشاركة.

المعارضة: النظام يعرقل سياسياً

 من جهتها اتهمت المعارضة الســورية في مفاوضات 
جنيــف7، امــس الجمعــة، النظــام بعــدم جديتــه فــي 
المفاوضات، مبينة أنه لتحقيق الاســتقرار وإعادة البناء 
ومحاربة الإرهاب، وعودة اللاجئــن إلى بلدانهم، لا بد 
مــن الانتقال السياســي. جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي 
عقــده نصر الحريــري، رئيــس وفد المعارضــة في المقر 
الأممي، عقب جلســة أخيرة مع المبعوث الأممي ستيفان 

ديميستورا، في اليوم الختامي للمؤتمر.
وقال الحريــري »أنهينا في جنيف الجولة الســابعة 
من المفاوضات، وبصراحة هناك طرفان الأول يســعى 
لتحقيــق تقــدم فــي العمليــة السياســية )المعارضة(، 
وطــرف لا ينــوي أي انخــراط فــي العملية السياســية 

)النظام(«.
وأضــاف »كنــا وما نزال نســعى لتحقيــق تقدم في 
اللقاءات السياســية، واللقاءات التقنية، وفي مناقشــة 
كل مواضيع الانتقال السياســي، والقضايا الدستورية 
والانتخابية، وكذلك ملف الأمــن والإرهاب، وإجراءات 
بناء الثقة، إضافة إلى المبادئ التي ترســم شكل سوريا 

المستقبل«.
وكشــف الحريري أن »مبدأ المعارضة الأساســي هو 
الحريــة التي تخضع لســيطرة القانــون، الطرف الآخر 
)النظــام( حتــى اللحظة يســتخدم ذريعــة الإرهاب من 
أجل التهرب من اســتحقاقات العملية السياسية، وفي 
الحقيقــة نحن )المعارضــة( من يقاتل الإرهــاب ويقاتل 

داعش«.
الحريري شــدد في كلامه على أنه »لا يمكن الوصول 
إلــى الاســتقرار وعودة اللاجئــن، وإعــادة الإعمار، إلا 
بتحقيــق الانتقال السياســي، وبتحقيــق وقف إطلاق 
نار شــامل، وبالتالي تمكين الشــعب بالعيش في حرية 
وكرامــة، وإنهــاء النظــام الــذي يســتخدم البراميــل، 
والحصــار  الكيميائيــة،  والأســلحة  والصواريــخ، 

والتجويع«.
وأردف أن »النظــام هــو صانــع الإرهــاب والمغــذي 
الرئيســي لــه، ولا بــد للتخلص مــن الإرهــاب، تحقيق 
الانتقــال السياســي، إلــى بلد آمن مســتقر يتــاح لأهله 

العودة إليه، من أجل إعادة مستقبله من جديد«.
وقــال رئيس وفد المعارضة إن »اللقــاءات التقنية مع 
بقية الشخصيات المعارضة )منصتي القاهرة وموسكو 
اللتــن تصنفان على أنهما مــن المعارضة وفق عدة دول 
منهــا مصر وروســيا( مســتمرة، ولكــن لتبــدأ العملية 

السياسية لا بد من الضغط على النظام«.
المعارضــة  وفــد  عضــو  العريضــي،  يحيــى  وقــال 
الســورية، إن الجولــة الســابعة مــن المحادثــات بدأت 
بتوقعــات قليلــة وانتهت أيضــاً بهــذه الطريقة. وحول 
موقف واشــنطن مــن الــدور الإيراني في ســوريا قال 
حســن إبراهيم، ممثل الجبهة الجنوبية في الهيئة العليا 
للمفاوضات التابعــة للمعارضة الســورية، إن »موقف 
الولايــات المتحــدة من التوســع الإيراني في ســـوريا لا 

يتـجـاوز التـصـريـحات«. 

الجعفري: جولة مفيدة

من جهتــه قال بشــار الجعفري، رئيس وفــد النظام 
الســوري إلى مؤتمــر جنيف7، امس  الجمعــة، ان وفده 
ركز فــي مباحثات الجولــة الحالية التــي تختتم اليوم، 
على موضوع مكافحــة الإرهــاب، واجتماعات الخبراء 

القانونيين الدستوريين.
ووصــف الجعفــري هــذه اللقــاءات، فــي تصريــح 
صحافــي أدلــى بــه فــي المقــر الأممــي بجنيــف، عقب 
انتهــاء الاجتمــاع الأخير مــع المبعوث الأممي ســتيفان 

ديميستورا، وفريقه الأممي بأنها »جولة مفيدة«.

وأضــاف »أجرينا جولة مفيدة مــع المبعوث الخاص 
وفريقــه فــي هــذه الجولــة بجنيــف، ركزنا فيهــا على 
موضوعين رئيســيين، هما موضــوع مكافحة الإرهاب، 
والموضــوع الآخــر هو اجتماعــات الخبــراء القانونيين 

الدستوريين«.
الجعفري لفــت إلــى أن »محادثات الخبــراء الفنيين 
تطرقت بشكل رئيسي إلى المبادئ ذات الصلة بالعملية 
الدســتورية، التــي وردت في ورقة المبادئ الأساســية 

للحل السياسي، وتعرف بورقة 12 نقطة«.
كذلــك أردف الجعفري »تحدثنا عن مكافحة الإرهاب 
في ثلاث جلســات مع المبعوث الخاص وفريقه، جلسة 
اليــوم الختاميــة كانــت في معظمهــا للحديــث عن هذا 
الموضوع، وشــرحنا للمبعــوث وفريقه آخــر التطورات 

المتعلقة بمكافحة الإرهاب فوق الأراضي السورية«.

وقفة احتجاجية في جنيف

جنيــف  فــي  نظّمــت  الســورية  الجاليــة  وكانــت 
السويسرية، بمشــاركة أعضاء من المعارضة السورية، 
وقفــة احتجاجيــة تنديداً بما ســموه »اعتــداءات« على 

لاجئين سوريين في مخيم عرسال بلبنان.
وأفاد مراسل الأناضول بأنّ العشرات من الناشطين 
السوريين تجمّعوا، مســـاء الخـــميس أمـــام مقـر الأمم 
المتحــدة فــي جنيف، رافعين لافتاـــت وشــعارات تدعو 
لحمايــة اللاجئين الســوريين في لبنان، وأعـــام ترمز 

للمعـارضة السـورية.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية على هامش مؤتمر جنيف 
7 حــول ســوريا المنعقــد حاليــا بالمدينة السويســرية، 
وعقــب إعلان الجيش اللبنانــي، الجمعة الماضي، وقوع 
4 تفجيــرات انتحارية، أثناء مداهمــات بمخيم للاجئين 

قرب عرسال في لبنان.
من جانبه، قــال أحمد رمضان، وهــو أحد المتحدّثين 
باســم وفد المعارضة الســورية إلى جنيــف، في كلمته 
خلال التظاهرة نفســها: »نحن هنا لنرســل رســالة إلى 
جهات عدة، وعلى رأســها الأمم المتّحدة«. وأشار إلى أن 
رسالتهم إلى المنظمة الدولية تشمل »تحميلها مسؤولية 
القمع الــذي يتعرّض لــه مليون ونصف لاجئ ســوري 
في لبنان، ليس من الشــعب اللبناني، بل من أطراف في 

لبنان مشاركة بارتكاب الجريمة في سوريا«.

الجعفري: جولة مفيدة ووفدنا ركز على الإرهاب واجتماعات الخبراء القانونيين

اختتام »جنيف7« ... نصر الحريري: نسعى لتحقيق تقدم والنظام لا ينوي أي انخراط سياسي

جانب من الوقفة الاحتجاجية في جنيف

حالات اختناق بغازات سامة على عين ترما وانفجار عنيف في مبنى »البعث« في حلب 

النظام يشن هجوماً على الغوطة الشرقية المشمولة بـ »خفض التوتر« وقواته تتلقى خسائر فادحة في جوبر
اســتمرت  ووكالات:  العربــي«  »القــدس   – عواصــم   ■
الاشتباكات العنيفة، بين القوات الحكومية المدعمة بالمسلحين 
الموالين لها من جهة، ومقاتلــن معارضين من جهة أخرى، على 
محاور في منطقة عين ترما وواديها وحي جوبر الدمشقي ضمن 
خطة النظام لعزل الغوطة الشــرقية المشمولة بمناطق »خفض 
التوتر« حيث وقعت حالات اختناق إثر مهاجمة نظام الأســد 
»عين ترما« بغازات سامة بينما وقع من جهة أخرى انفجار في 

مبنى فرع حزب البعث الحاكم في وسط مدينة حلب.
وأُصيــب 10 عناصر مــن المعارضة الســورية المســلحة، 
الخميــس، بحالات اختناق جراء هجــوم نفذته قوات النظام 
بغازات ســامة على بلدة »عين ترما« المشمولة باتفاق »مناطق 

خفض التوتر« بريف دمشق. 
وقال الناشــط »عمار الأحمد«، عضو »تنسيقية عين ترما« 
)التابعــة للمعارضة الســورية( إن قوات النظام الســوري 
هاجمت مواقع المعارضــة في البلدة بغازات ســامة مجهولة. 
وأضــاف لوكالة الأناضول أن الهجوم أســفر عــن إصابة 10 
عناصر من المعارضة، بحالات اختناق، جرى نقلهم إلى مشافٍ 

ميدانية.

مــن جهة أخرى، ذكر بيان صادر عن مشــفى »المركز الطبي 
بحي جوبر« أنه »اســتقبل 5 أشــخاص تأثروا مــن الغازات 
الســامة جراء الهجوم المذكــور تظهر عليهم أعــراض التقيؤ 
والــدوار، وضيــق فــي التنفس مــع ضعف البصــر«. وكان 
شــخصان قُتلا الخميس وجــرح آخرون في هجــوم بقنابل 
فراغية شــنته قوات النظام الســوري، على البلدة الخاضعة 

لسيطرة المعارضة بريف دمشق. 

انفجار مبنى »البعث« 

وهز انفجــار عنيف مدينة حلب قبل منتصف ليل الخميس/
الجمعة سُــمعت أصــداؤه في جميــع أنحاء المدينــة وتبعته 

انفجارات متلاحقة في مبنى فرع حزب البعث الحاكم.
وقال مصدر أمني ســوري في مدينة حلــب لوكالة الأنباء 
الألمانيــة )د.ب.أ( إن الانفجار وقع في الطابق الأرضي »القبو« 
من مبنى فرع حــزب البعث الكائن بشــارع البارون في حلب 
وألحق أضراراً كبيرة جداً في المكان وتســبب في انهيار أجزاء 
من المبنى المؤلف مــن 6 طوابق. وأكدت المصــادر أن الانفجار 

الأول وقع مســاء الخميــس بالتوقيت المحلي قبــل أن تتبعه 
انفجــارات متلاحقة عــدة اســتمرت أكثر من نصف ســاعة 

وتسببت بإصابة 5 أشخاص بجروح.
وأوضح محافظ حلب حســن دياب في تصريح صحافي أن 
»الانفجار وقع داخل مســتودع ذخيرة وأن أضراره اقتصرت 
علــى الماديات وأن التحريات مســتمرة لكشــف ملابســات 
التفجير«. واســتبعد المصدر الأمني »أي شــبهة لوجود عمل 
إرهابي وراء التفجير مؤكدا في الوقت نفسه أن العمل مستمر 

من قبل كل الأجهزة الأمنية للوصول إلى حقيقة ما جرى«.

أمريكا سعيدة جداً وروسيا لـ »وقف النار« 

مــن جهة أخرى قــال بريت مكجــورك المبعــوث الأمريكي 
الخاص إلــى التحالــف الدولي ضــد تنظيــم »الدولة« يوم 
الخميس إن روســيا أبدت استعدادها لنشــر مراقبين لمنع أي 
انتهاكات من جانب قوات الحكومة السورية لوقف إطلاق النار 

بجنوب غرب سوريا.
وقال مكجورك إن الولايات المتحدة »ســعيدة جدًا« بالتقدم 

الجاري منذ ســرى يوم الأحــد وقف لإطلاق النــار رتبته مع 
روســيا والأردن. وأضاف للصحافيين »أكــد الروس جديتهم 
البالغة إزاء هذا الأمر واســتعدادهم لنشــر أفراد على الأرض 
للمســاعدة في المراقبة... هم لا يريدون أن ينتهك النظام وقف 
إطلاق النار«. وروسيا هي الداعم الرئيسي للرئيس السوري 
بشار الأسد وساعدت قوتها الجوية وفصائل تدعمها إيران في 

إحداث تقدم على المعارضة المسلحة على مدى العام الأخير.
وأعلن »اتفاق عدم التصعيد« في جنوب غرب ســوريا بعد 
اجتماع بين الرئيســن الأمريكــي دونالد ترامب والروســي 
فلاديمير بوتين في ألمانيــا يوم الجمعة. وقال ترامب في مؤتمر 
صحافي في باريس يوم الخميس إن العمل جارٍ للتفاوض على 

وقف إطلاق النار في منطقة ثانية في سوريا.
وفي موقف مناقض لما ســبق حول ترحيب روســيا بوقف 
النار الشــامل في ســوريا صــادق مجلس النواب الروســي 
)الدوما(، أمس الجمعة، على البروتوكــول الملحق بالاتفاقية 
المبرمة بين موسكو ودمشق حول نشر القوات الجوية الروسية 

في سوريا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية. 
وكانت لجنة مجلس الدوما للشؤون الخارجية أوصت، يوم 

الاثنين الماضــي، بالمصادقة على البروتوكول الملحق بالاتفاقية 
الروســية الســورية حول نشــر مجموعة القــوات الجوية 
الروســية في ســوريا. ونقلت قناة روســيا اليوم عن نائب 
وزير الدفاع الروســي، نيقولاي بانكوف، قوله إن »إبرام هذه 
الوثيقة سوف يتيح لســاح الجو الروسي إجراء عملياته في 

سوريا بصورة أكمل«.

إيران تدعم وقفاً شاملًا للنار  

من جهتــه أكد وزيــر الخارجيــة الإيراني، محمــد جواد 
ظريف، صباح أمس الجمعة، أن بلاده تدعم وقفاً شــاملًا للنار 
على امتداد ســوريا. وفي تصريحات، نشــرتها وكالة تسنيم 
الدولية للأنباء الإيرانية، اعتبر ظريف أن عدم تطبيق الاتفاق 
النووي بالكامل لا يخدم ديمومته، قائــا: » ندعو الأمريكيين 
إلى مراجعة تطبيقهم للاتفاق النووي لأن عدم السماح لإيران 
بتحقيــق كامل المنافع منه لا يخــدم ديمومته«، ونفى أن يكون 
بصدد عقد لقاءات مع مســؤولين أمريكيين خــال زيارته لمقر 

الأمم المتحدة.

بينها نقل مطالب من أجل وقف التهديدات التركية عليها

دلالات زيارة وفد روسي عسكري لعفرين في شمالي حلب

نشطاء وسياسيون يتهمون التحالف الدولي بارتكاب مجازر في جنوب الحسكة

حلب – »القدس العربي«
 من عبد الرزاق النبهان:

في ظل دعم روسيا لوحدات الحماية الشعبية التابعة لحزب 
الاتحــاد الديمقراطي الكردي خاصة عقب العملية العســكرية 
التي شنتها ضد فصائل المعارضة السورية المسلحة في شمالي 
حلب في شــهر شــباط/ فبراير لعام 2016، أثــارت زيارة وفد 
روسي عســكري وصل مدينة عفرين »بحســب وسائل إعلام 
كردية« تســاؤلات عن أســباب هذه الزيارة ودلالات توقيتها، 
خصوصــاً أنها جاءت بالتزامن مع أنباء حول حشــد تركيا لـ 
7 آلاف مقاتل مــن القوات الخاصة، اســتعداداً لإطلاق عملية 

»سيف الفرات«.
ويقول الناشط الإعلامي سبيان المصطفى: إن هذه الزيارة 
تأتي ضمن مطالب تركية مــن وحدات الحماية الكردية أبرزها 
الانســحاب من القرى التي سيطرت عليها في شمالي حلب في 
شهر شباط/ فبراير من عام 2106، بالاضافة إلى إخراج عناصر 

حزب العمال الكردستاني من المنطقة.
ويضيف في حديثه لـ«القدس العربي«، أن الوفد الروســي 

نقل إلــى وحدات الحمايــة مطالب تركية عدة مــن أجل وقف 
التهديــدات التركية علــى عفرين، أهمها الانســحاب من منغ 
وتل رفعت ودير جمال وشــيخ عيســى وحربل في ريف حلب 

الشمالي وفتح طريق لريف حلب الغربي.
ويتفق عضو مكتب العلاقات لتيار المستقبل الكردي محمود 
نوح مع ما ذهب إليه المصطفى، إذ قال: إن زيارة الوفد الروسي 
لعفرين جاءت بعد الضغط التركي وفرض شروطه على سلطة 
الأمر الواقع »ب ي د«. وأضاف في حديثه لـ«القدس العربي«، 
أن الروس في ســوريا منذ بداية الثورة كانوا دائماً في خدمة 
نظام بشار الأسد ولم يكونوا ابداً في إحدى المرات داعمين لأي 

جهة معادية لنظام السوري.
ويعتقد نوح أن روســيا تسعى إلى قطع الطريق أمام تركيا 
لإنشاء أي مشــروع يضر بمصلحة النظام السوري، حيث أن 
الزيارة كانت بهدف الضغط على ســلطة الأمر الواقع الحاكمة 

لعفرين لأجل تسليم المدينة إلى حضن النظام.
ويرى نــوح أن الحــل الوحيد لإنقــاذ مدينــة عفرين من 
التهديــدات التركيــة العودة إلــى الاتفاقية دهــوك، التي تم 
توقيعهــا بــن المجلــس الوطني الكــردي والحــزب الاتحاد 

الديمقراطي »ب ي د«.

في المقابل، يقول الصحافي الكردي مصطفى عبدي: إنه كما 
هو معلوم ان روسيا انشــأت مركز تنسيق في منطقة كفرجنة 
في عفرين كجزء من اتفاق ســابق عقدته مــع وحدات حماية 
الشــعب بهدف التدريب وكنقطة متقدمــة لمراقبة وقف إطلاق 

النار التي أقامتها روسيا في الكثير من المناطق في سوريا.
وأضاف في حديثــه لـ«القدس العربــي«، أن زيارة الوفد 
الروســي روتينية لقاعدتهم وكما أنه تجــري لقاءات دورية 
زادت مؤخراً بينهم وبين وحدات الحماية ولا سيما بعد تصاعد 
وتيرة التهديــدات التركية والفصائل الإســامية، خاصة مع 
إعلان وحدات الحماية أنها ســتتصدى لأي عدوان تركي على 
عفرين والقرى والبلدات المحررة التي تسيطر عليها في شمالي 

حلب.
ويرى عبدي أن زيارة الوفد الروســي إلــى عفرين جاءت 
لطمأنة وحــدات الحماية وجيش الثوار بمواصلة مســاعيها 
الدبلوماســية لحــث تركيا علــى التوقف عن قصــف القرى 
المحررة، خاصة بعد التصريحات التي صدرت عن مســؤولي 
وحــدات الحماية بــدور محتمل لروســيا بالوقــوف مع هذا 
العدوان، مؤكداً أن ما تم تداوله عن أن روســيا قدمت شروطاً 

لـ »ي ب ك« فهو عارٍ عن الصحة تماماً.

حلب – »القدس العربي«:
 اتهم نشــطاء وسياســيون من محافظة الحســكة شمال 
شرقي سوريا، التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 
الأمريكيــة بارتكاب العديــد من المجازر خــال الأيام الماضية 
نتيجــة القصف الجــوي لمقاتلات التحالف لقــرى في جنوب 
المحافظــة، الأمر الــذي أدى إلى وقوع عشــرات الضحايا بين 

صفوف المدنيين.
وقال عضو »شــبكة الخابــور« فاضل الخضــر لـ«القدس 
العربــي«: إن طيران التحالف ارتكب العديد من المجازر، خلال 
الأيام الماضية بســبب اســتهدافه لمنازل المدنيين في منطقة تل 
الشــاير وتســبب في مقتل 14 مدنياً، كما تم ارتــكاب مجزرة 
أخرى في قرية الزيانات وراح ضحيتها 8 أشــخاص. وأضاف، 
أن موجة نــزوح كبيرة شــهدتها تلك القرى بســبب القصف 
العشــوائي والشــديد من قبل طيران التحالف الدولي، حيث 
توجه الأهالي إلــى ناحية »الحماد« في ظل ظروف إنســانية 
غاية في الصعوبة من نقص في المأوى، والماء، وسط موجة حر 

شديدة تشهدها المنطقة.

وأكد الخضر أن ما يجري من اســتهداف لقرى خالية من أي 
مقرات لتنظيــم »الدولة« )داعش(، لا يمكن تفســيره إلا على 
سبيل التعاون بين التحالف ومليشيا »ب ي د« من أجل تهجير 
السكان من قراهم، استكمال لسياسة التغيير الديمغرافي التي 
تنتهجها مليشــيا »ب ي د«. وبحســب الخضر، فإن استهداف 
طيران التحالــف الدولي غيــر الدقيق لمنــازل المدنيين يعود 
إلــى الإحداثيات التي تم اعطاؤها من قبــل الوحدات الكردية 

.»PYD«
بــدوره، قال المتحدث الرســمي باســم »المجلــس الأعلى 
للعشــائر والقبائل الســورية« مضر حماد الأسعد: إن المجازر 
المروعة التي ترتكب كل يوم بحق المواطنين الســوريين من قبل 
طيران التحالف الدولي في جنوب الحسكة تستهدف العشائر 

والقبائل العربية.
وأضاف فــي لقائه مع »القدس العربــي«، أن قصف طيران 
التحالف الدولي هو قتل طائفي وتهجير ممنهج للسكان، الذين 
ســبق أن تعرضوا إلى أربع مجازر مروعة في الأسبوع الماضي 
في تل الجاير والفكــة والزيانات، حيث أن الهدف هو قتل أكبر 
عدد من السكان مع تهجير الباقي بسبب تدمير منازلهم وحرق 

مزارعهم.
وطالب الأسعد باســم المجلس الأعلى للعشــائر والقبائل 
الســورية الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والأمم 
المتحدة بالتدخل لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية 
والغذائية والطبية لهم بعد تدميــر البنية التحتية في المنطقة 
وخاصة المستوصفات والأفران والصيدليات ومحطات تصفية 

المياة وتوليد الكهرباء.
أما المســؤول العام لـ«الحركة الوطنيــة لأبناء الجزيرة«، 
نواف الركاد فيقول لـ«القدس العربي«: إن التحالف الدولي لا 
يقيم وزنا لأرواح المدنيين، و كل ما يســعى إليه هو طرد تنظيم 

»الدولة« بأي ثمن دون اعتبار لأدنى معايير حقوق الإنسان.
ووصف الركاد الضربــات العشــوائية للتحالف الدولي، 
بأنها إجرام واضح بحق الأبرياء، وانتهاك صارخ لكل المواثيق 
الدولية الخاصة بحماية المدنيين في زمن النزاعات المســلحة. 
ودعا إدارة التحالف الدولي والبنتاغون الأمريكي إلى حماية 
أرواح المدنيين فــي كل المناطق التي تخضع لســيطرة تنظيم 
»الدولة«، فهؤلاء لم ينتخبوا التنظيم ليحكمهم بل احتلهم عبر 

الغزو والغلبة وقهر الإرادة.

قضاء دمشق: فقدان الأزواج
تسبب بـ 40 ألف حالة طلاق في سوريا 

دمشق ـ »القدس العربي« 

من هبة محمد:

نقلت مصــادر مواليــة للنظام الســوري عن أحد 
القضاة في مدينة دمشــق أن »نســبة الطلاق نتيجة 
فقدان الأزواج، ارتفعت بشــكل كبيــر وخاصة خلال 
العام الحالي«، مؤكداً أن »فقدان الأزواج من الأســباب 
التي رفعت معدل الطلاق في البلاد بشــكل كبير، حيث 
يحق للزوجة أن ترفع دعوى على زوجها لعلة الشقاق 
والغياب، هو أحد أســباب الشقاق الذي يدفع الزوجة 

إلى طلب الطلاق«.
ووفقاً لمصادر موالية، فــإن عدد حالات الطلاق في 
ســوريا تجاوزت 40 ألف حالة، وأن هنــاك »ارتفاعاً 
ملحوظاً مقارنة بـــالعام 2015 ولا ســيما في دمشــق 
وريفهــا«، حيث تعتبــر محافظة ريف دمشــق معقل 
المعارضة المســلحة، التي اســتهدفها النظام السوري 
على مدى سنوات الثورة الست، بشتى أنواع الأسلحة 
الثقيلة ولعل أبرزها ســاح الكيمــاوي، الذي ضرب 
جبهات القتال وأماكن تجمع المدنيين على حد ســواء، 
ما أســفر عن مقتل مئات الضحايا، ومســح عشــرات 

العائلات من السجلات المدنية بشكل كامل.
وعقب مصــدر حقوقي معارض في لقاء مع »القدس 
العربي«، أن دُور القضاء لم تشــهد مثــل هذه الحالة 
ســابقاً، على مســتوى دعاوى الطلاق، التي غالباً ما 
كانت في ظل الحالة الســورية نتيجة انخراط الشبان 
في القتال على اختلاف الجبهــات، بيد أن الرقم الذي 
أعلن عنــه النظام، هو أقــل من الرقــم الحقيقي، لأن 
الكثير من المناوئين خرجوا من مناطق النظام، أو حتى 
خارج سوريا، دون تثبيت الطلاق أو استخراج أوراق 

رسمية، مما جعلهم خارج الإحصائيات.
فيما قــال المصــدر القضائي في دمشــق إن: »عدد 
المخالعات وهي التي تتم بالتراضي بين الزوجين بلغت 
نحــو 10 آلاف حالة، موضحــاً أن المخالعة تتم حينما 
تتنــازل الزوجة عن جزء من حقوقها، مشــيرًا إلى أن 
»نسبة كبيرة من حالات الطلاق في البلاد جاءت على 
خلفيات الشقاق بين الزوجين أهمها عدم توفير الأمور 

الضرورية« حســب زعمه. وأوضــح المصدر الحقوقي 
أن »القاضي ينظر فــي أوراق الدعوى، وفي حال ثبت 
أن زوجها مفقود ولــو مضى عام على فقده فإنه يحكم 
بالطلاق، مشــيراً إلى أن القضاء يعتمد أولًا على إقرار 
أهــل الزوج لفقده والأوراق التــي تثبت، وفي حال لم 
يتم ذلك فإن القضاء يطلب الســماع إلى الشــهود بأن 
زوجها مفقود ولا يعلم مصيــره، إن كان حياً أم ميتاً«. 
والكثير من حــالات الطلاق ســجلت لزوجات يرغبن 
بالســفر خارج البلاد، بعدما فقدان أزواجهن، باعتبار 

أن سفرهن بحاجة إلى موافقة الزوج أو والده.
ســهيلة وهي امرأة خمسينية من ريف دمشق قالت 
في اتصال هاتفي مع »القدس العربي«: النظام بأسره 
يباع ويشــترى، وإن أكبر مشكلة لها حلها مقابل المال، 
فالكثير من النســاء في المناطــق المحاصرة، اضطررن 
إلى استخراج »شهادة وفاة« لأزواجهن بالرغم من أن 
أزواجهن على قيد الحياة، لكن لا مفر من ذلك بســبب 
مطاردة النظام للثوار ولكل من حمل الفكر المناوئ له، 

أو حتى مجرد انحداره من المناطق المعارضة.
إلى  اضطــررت  الخمســينية:  الســيدة  وأضافت 
الموافقة على تسجيل ابني )25 عاماً(، على أنه مفقود، 
في سجلات دمشق، قبل خروجي من سوريا، مقابل أن 
تتمكن زوجته من تســجيل طفلتهــا التي ولدت خلال 
شــهور حصار الغوطة، إضافة إلى تسهيل استخراج 
جوزات ســفر للعائلــة دون أن تتعرض للمســاءلة 
القانونيــة التي قد تــودي بحياة أحدنــا أو كلنا في 
ســجون الأســد، وذلك بهدف منع الضغط على ابني 
ولكي لا يضطر إلى تســليم نفســه لأفرع الأمن مقابل 

حريتنا«.
إنه الحــل الأجدى لكل معارض للنظام الســوري، 
برأي الناشــط الإعلامي ســام بويضاني من دمشق، 
حيث ذهب إلى أن الكثير من الشــبان قد سُــجّل لدى 
النظام على أنه مفقود، وكثير من النساء طلبن الطلاق 
على الورق فقط وفي أروقة النظام، لتسير أمور حياتها 
وأمور أطفالها، ولتبعد عن العائلة شــبح الســجن أو 
الاعتقــال، لمجرد قرابة بأحــد المطلوبين، كما حصل مع 
الكثيــر من العائــات، حيث احتجز النظــام الأطفال 

والنساء للضغط على الأب المعارض لتسليم نفسه.
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«
 من طارق الفايد:

يمكــن تلمس نمط جديــد مؤخرًا بتعامــل الحكومة 
الأردنية في ملف ســحب الأرقام الوطنيــة من أردنيين 
ذوي أصول فلســطينية، اســتناداً إلى »تعليمات قرار 
فك الارتبــاط الإداري والقانوني مــع الضفة الغربية«، 
فمنذ أكثر من عامين ليس هناك توســع في تنفيذ القرار 
وخصوصــاً بعد أن أعلن مجلس الوزراء تشــكيل لجنة 
وزارية مختصة من صلاحياتها ســحب وإعادة الأرقام 

الوطنية وليس من صلاحية هيئات وزارة الداخلية.
ولازالت تثير تعليمات قرار فك الارتباط »الســرية« 
جدلًا واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية داخل 
المملكــة وخارجها، بــن تبريرات حكوميــة وانتقادات 

حقوقية.
حاوت »القدس العربي« ولأول مرة استخدام »قانون 
ضمان حــق الحصول على المعلومات لســنة 2007« من 
خلال تقديم نموذج لطلب المعلومات من وزارة الداخلية 
مباشــرة، لطلب الحصول على النص الكامل لتعليمات 
قرار فك الارتباط، ومعرفة عدد الحالات التي تم ســحب 
الجنســية الأردنية أو الرقم الوطني منها، ومعرفة عدد 
الحالات التي تمت إعادة الجنسية أو الرقم الوطني لها، 
بعد تشــكيل اللجنة ملكية للنظر في الحالات المتضررة 
من هذه التعليمات، وقرار رئاســة الــوزراء قبل عامين 
تشــكيل لجنة وزارية مختصة من صلاحياتها النظر في 
تطبيــق تعليمات فك الارتباط وســحب وإعادة الأرقام 
الوطنية. ولكن للأســف رفضــت وزارة الداخلية طلب 
»القدس العربي« بعد شــهر من تقديم نمــوذج الطلب، 
وهي الفترة القانونية المحددة للرد على الأسئلة الموجهة 
لها. وكان الهدف من اســتخدام قانــون )حق الحصول 
على المعلومات( هو معرفة مقدار الشــفافية والمســاءلة 
ومحاربة الفساد لدى المؤسسة الرسمية في ملف سحب 

الأرقام الوطنية.
وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي أبلغ رسميًا في 
تصريح سابق بأن سلطات وزارته لم تسحب مؤخراً أيا 
من الأرقام الوطنية لأي مــن المواطنين. فيما تقول أنباء 
إن الــوزارة أعادت فعليا في عهــد الزعبي نحو 37 رقماً 

وطنياً لمواطنين من أبناء الضفة الغربية سحبت بقرارات 
فردية وبصورة خاطئة.

وقــدم الوزيــر الزعبي إجابة دســتورية رســمية 
على ســؤال نيابي بهذا المضمون تضمنــت القول بعدم 
ســحب أي رقم وطني مع التأكيد على أن سحب الأرقام 
الوطنيــة أو إعادتها أصبح أصلًا مــن صلاحيات لجنة 
وزارية مختصة في مجلس الوزراء وليس من صلاحية 
هيئات وزارة الداخليــة. وافادت المصــادر بأن وزارة 
الداخلية أعــادت وبغطاء من مجلس الــوزراء في عهد 
وزير الداخلية الأســبق ســامه حماد ما يصل إلى 700 
رقم وطني لأصحابها وجميعها تبين أنها ســحبت بدون 
القانونية المعنية  وجه حق وخارج الأنظمة والقواعــد 

بتطبيقات قرارات فك الارتباط.
وتظهر هذه الأرقــام الوقائع التي كانــت تقول بأن 
وزارة الداخلية في الماضي توســعت في سحب الأرقام 
الوطنية وبدون مســوغ قانوني وبطريقة غامضة حيث 
طال التصويب نحو 750 حالة وشــكوى من الذين تقدم 
أصحابها بطعونات في قرارات سحب جنسياتهم للجنة 
وزارية مختصة لم تجتمع إلا ثلاث مرات في عهد حكومة 

الرئيس عبدالله النسور.
فيما ذكرت مصادر مطلعــة على هذا الملف لـ«القدس 
العربي« أن هناك أكثر من 4800 حالة وشــكوى مسجلة 

بشكل رسمي لدى اللجنة الوزارية.
ويقضــي قرار فك الارتباط بســحب الجنســية عبر 
اســتبدال البطاقات الصفراء لحاملي الجنسية الأردنية 
من أبناء الضفة الغربية، ومنح بطاقات خضراء عوضاً 
عنهــا لحاملي الجــواز الأردنــي المؤقــت دون تمتعهم 

بحقوق المواطنة.
وتنطلــق تبريــرات الحكومــة بضــرورة تثبيــت 
الفلســطينيين في أرضهم، وترى الســلطات أن ما تقدم 
عليه هو تصويب للأوضاع استناداً إلى قرار فك الارتباط 

القانوني والإداري بين المملكة والضفة عام 1988.
بينما يؤكد المتضــررون، ومعهم حقوقيــون، أن ما 
يجري هــو تعد على الحق الدســتوري لفلســطينيين 
اكتسبوا جنســيتهم الأردنية بقرار وحدة الضفتين عام 

.1950
ويترتب على القرار سحب حقوق المواطنة التي تبدأ 
من فقدان الرقــم الوطني والانتقال مــن حالة المواطن 

إلى حالة المقيم الذي يحمل جواز ســفر مؤقتاً، ويتفرع 
لتفاصيل فقدان الحق في التعليم والوظيفة والعلاج.

في هذا الجانــب أوضح الناشــط الحقوقي الدكتور 
فوزي السمهوري لـ«القدس العربي«  أن الجنسية حق 
من حقوق الإنســان المكفول في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنســان والعهود والمواثيق الدوليــة، كما أنها مكفولة 

بالدستور الأردني.
وأشار الســمهوري إلى أن القانون حدد ثلاث حالات 
يجوز لمجلس الوزراء بموافقة الملك سحب الجنسية منها 
وهي: الخيانــة العظمى والعمل لدى دولة عدو أو العمل 
لدى دولة ويطلب منه المغادرة ويرفض، أو الاقدام على 
عمل يمس أمن الدولة. وأكــد أن القانون أجاز للمواطن 
بتعدد الجنسيات ولم يســتثن الجنسيات العربية، لذا 
أي سحب للجنســية خلافا للمنصوص عليها والمحددة 

في القانون يعتبر إجراء غير قانوني.
تعليقات منقولة عن وزير الداخلية الأســبق رجائي 
الدجاني، ليس بصفته شاهدًا على العصر ولكن بصفته 
أحد أبرز مهندسي قرار فك الارتباط عام 88 في عهد الملك 
الراحل حســن بن طــال، أكد فيهــا أن الضفة الغربية 
من الناحية القانونية والدســتورية ومن جهة القانون 
الدولي وبموجب قــرارات الشــرعية الدولية جزء من 
أرض المملكة الأردنية الهاشمية وبالتالي أهلها جزء من 

الشعب الأردني.
وشــدد الدجاني على أن قرار فك الارتباط القانوني 
والإداري مــع الضفة الغربية لم يســتند إلــى قرار من 
مجلس الــوزراء ولا إلى إرادة ملكية ســامية حســب 
الأصول القانونية والدســتورية المرعيــة، مبيناً إنه لم 
يمر عبر المراحل الدســتورية ولم يعــرض على البرلمان 
للموافقــة والتصديق )عليــه( ولذلك فهــو ليس قراراً 

دستورياً.
الدجاني مرة أخرى، وصــف التعليمات بأنها حملت 
أكثر مما تحتمل وفســرت على غير مــا أريد بها واجتهد 
من اجتهد بشــأنها وتمادت الجهــات المعنية في تطبيق 
تعليماتهــا بشــكل تعســفي وبوتيــرة متصاعدة في 

السنوات الخمس الماضية.
وقــال: كنت مــن الذين شــاركوا في وضــع صيغة 
تعليمات فــك الارتباط ومن العالمين بخلفيتها ومبرراتها 
وأســبابها الموجبة، حتى تظهر الحقيقة للجميع ولقطع 

الطريق على أي تفسير أو تأويل خاطئ.
وأضــاف: إننا فــي الأردن وبعد اتفاق اوســلو بين 
منظمة التحرير وإســرائيل وبعد عقد اتفاق السلام بين 
الأردن وإسرائيل نكون قد تجاوزنا مرحلة فك الارتباط 

مع الضفة الغربية بأهدافها وغاياتها.
وحول اعتراضه على الأمر قال الدجاني في الحقيقة 
إنني اعترضــت على الأمر أمــام الملك عبداللــه الثاني 
شــخصياً وذكرت لــه أن هناك تجــاوزات وهناك تمادٍ 
وســوء تطبيق لتعليمات فك الارتبــاط، وأمر الملك من 
جهته بتشــكيل لجنة لبحث هذا الموضوع وتقديم تقرير 
على ذلــك، ولكن اللجنة لم تجتمع ولــم تقدم أي تقرير 

معني بالأمر.
النائب صالح العرموطي وهو نقيب المحامين سابقاً، 
اعتبر أن المســاس بالحقوق المدنية بأي ذريعة يخالف 
الدســتور صراحة، مشــيراً إلــى أن اســتهداف فئات 
اجتماعية دون غيرها بإجراءات غير دســتورية وغير 
ديمقراطيــة هو الذي يخدم في الواقــع خطاب نتنياهو 

والمشروع الصهيوني.
وقــال العرموطي إن الحكومة فــي الأردن لم تنفذ ما 
طلبــه منها رأس الدولــة الملك عبداللــه الثاني بإعادة 
النظر في قرار سحب الجنسية، موضحاً أن هناك قرارات 
شخصية إدارية من موظفي الدولة يفسرون التعليمات 
تفســيراً خاطئاً، مما يشكل مســاً في الوحدة الوطنية 

ويفرق وحدة الصف.
من جهتــه قال وزير الداخلية الأســبق ومدير دائرة 
الأحوال المدنية الســابق عوني يرفاس، في تصريحات 
ســابقة إن قرار فك الارتبــاط ليس موضوعــاً قانونياً 
ولكنــه موضوع سياســي صــرف، أما الجنســية فهو 
موضوع سيادي كما أنه اختصاص مانع للدولة وهو من 
أعمال السيادة، لافتًا إلى أن الارقام التي تذكر عن الذين 

سحبت منهم الجنسية هي أرقام مبالغ فيها.
أما عن المشــمولين بتعليمات فــك الارتباط، عددهم 
يرفاس، بالإقامــة في الضفة الغربية قبــل 1988/7/31 
والمبعد وإنهاء التصريح وتقديم إقرار بالإقامة في الضفة 
الغربيــة، والتنازل عن البطاقة الصفــراء لعدم الرغبة 
في خدمة العلم واســتبدالها ببطاقة خضراء وتشــمل 
أيضاً العاملين في السلطة الفلســطينية، بالإضافة إلى 

الحصول على جواز سفر فلسطيني.

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

ماذا حــدث لتركيا بعد عام من الانقلاب الفاشــل؟ في 
مقابلة مع الرئيس التركي أجرتها »بي بي ســي«، قال فيها 
إن بلاده قادرة على الوقوف منفــردة على قدميها. ونفى 
قمع الإعلاميين والصحافة وأكد أنه لم يسجن أحداً بسبب 

عمله الصحافي ولكن لعلاقاته مع »الإرهاب«.
 وشكك في الأرقام التي تقول إن 160 مؤسسة صحافية 
أغلقت وأن 2500 صحافي وإعلامــي فصلوا من أعمالهم. 
وأضاف »لم يســجن أحد بســبب الصحافة هنــا، علينا 
الإقرار بذلك. كتب صحافيــو المعارضة الكثير من المقالات 
المســيئة لي. وحتى مؤخراً فعلوا ذلك في المســيرة )التي 
خرجت ضد حكومــة الرئيس أردوغان واختتمت الأحد(، 
وهذه المقالات المســيئة مازالت تنشــر هنــاك«. ومع ذلك 
تغيرت تركيا منذ عام وبطريقة جذرية، فقد نظم أردوغان 
استفتاء في 16 نيسان )إبريل( فاز به بهامش ضيق بشكل 
ســمح بتبني نظام يعطي الرئيس سلطات واسعة وليس 

دوراً اسمياً.
 وتعرضت تركيا لهجوم إرهابي في بداية العام الجديد 
وتواجه علاقتها مع الولايات المتحدة توتراً بســبب تبني 
واشنطن لقوات حماية الشــعب الكردية ومخاوف أنقرة 
من نشــوء جيب كردي على حدودها. وفي الشهر الماضي 
قام تحالف بقيادة الســعودية بفرض حصار شامل على 
قطر مما اضطــر أردوغان لتســريع قانون فــي البرلمان 
يســمح بنشــر قوات عســكرية في القاعدة العســكرية 
التركيــة في قطــر. ومع ذلــك كانت المحاولــة الانقلابية 
»منحة إلهية« أعطت أردوغــان الفرصة لملاحقة العناصر 
المارقة في الجيــش والقضاء من أعضاء »الدولة الموازية« 
والتي يقصد بها جماعة فتــح الله غولن الذي تتهه أنقرة 
بالمحاولــة الانقلابية. ويعيش غولن فــي مزرعته بولاية 
بنســلفانيا الأمريكية. وحتى الآن رفضت واشنطن طلب 

السلطات التركية ترحيله لمواجهة المحاكمة.

طوارئ

صحيفة »فايننشال تايمز« تقول إن المحاولة الانقلابية 
أعطت أردوغان فرصــة للحكم من خلال أحكام الطوارئ. 
وقال يوم الأربعــاء »لا توجد فرصة لرفــع الطوارئ في 
ضوء الأحــداث الجارية«. وفي ضوء الــدور الذي لعبته 
حركة غولن في القضاء والتعليم فإنه كان المشــتبه الأول 
في الوقــوف وراء العملية الانقلابيــة إلا أن الغرب الذي 
انتقــد حملة التطهير التي قام بهــا أردوغان ليس مقتنعاً 
على ما يبدو بالرواية التركية. فلجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس العموم اشتكت من عدم وجود أدلة قاطعة عن 
دور رجل الدين. فيما قال مدير المخابرات الالماني إنه غير 

مقتنع ورفضت أمريكا الإستجابة للطلب التركي. 
وفي تقرير للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم 
جاء فيه »إن تحميل اللوم وبشكل منفرد للغولونيين مهم 
لأنه كان وراء الجهود المســتمرة لاقتلاعهــم وعزلهم من 

المواقع ذات التأثير العام في تركيا«. 
إلا ان وزيــر العــدل التركــي بكــر بــوزداغ يقول إن 
الغولونيين ضللوا الغرب وقال إن »الحملات القائمة على 
المفاهيم القــذرة هي جزء من حملة تشــويه ضد تركيا«، 
مؤكــداً أن بلاده مفتوحة للوكالات والمؤسســات الدولية 
كي تقوم بالتحقيق إن أرادت. وترى الصحيفة أن ليلة 15 
تموز )يوليو( قســمت الأمة التركية بين أنصار أردوغان 
الذين رأوا فيها محاولة من حلفاء الغرب لتدمير بلادهم. 
أمــا القســم الثاني من الأتــراك والمكون مــن العلمانيين 
والقوميين وأبنــاء الأقليات فالمحاولة الانقلابية ليســت 

مفهومة.
 وقائل ســونير تشــباغاتاي، مــن معهد واشــنطن 
اليميني: »نصــف الأمة يحب أردوغــان والنصف الآخر 
يمقته. ولهذا فأي رواية يقدمها سيؤمن بها نصف الشعب 
ويرفضهــا النصف الآخــر«. ومن هنا فالطــرف المؤيد له 
يرى في المحاولة الفاشلة الحدث الأهم منذ سقوط الدولة 
العثمانية أما الجــزء الثاني فيرى أنهــا محاولة لملاحقة 
وقمع المعارضة »تركيا مصدومــة وقد لا نعرف ماذا حدث 
في تلك الليلة« . ولأن الحكومــة لم تقدم أحدا فيما يتعلق 
بليلة 15 تموز )يوليو( فقد أصبحت العملية الفاشلة جزءاً 
مــن الأحداث غيــر الواضحة في تاريخ تركيــا. والقارئ 
لتقرير »فايننشال تايمز« يرى محاولة للتشكيك في مجمل 
الأحداث ورواية الحكومة، حيث تقول أن 80 مليون تركي 
عايــش الحدث ومع ذلك قلة فهمت مــا جرى في الحقيقة. 

وتشــير لرفض أردوغان مطالب المعارضة تشــكيل لجنة 
مســتقلة للتحقيــق في المحاولة وفشــل المخابــرات في 

اكتشافها مبكراً.
وفي تقرير لمراســل »الغارديان« كريم شــاهين قال فيه 
إن عمليــات الملاحقة متواصلــة، فهنــاك 50.000 معتقل 
بتهمة التــورط في المحاولــة وتم التحقيق مــع 170 ألفاً 
آخرين، وتركيا أمة مقسمة أسكتت صحفها وأصبحت قوة 
رئيســها أردوغان تضاهي قوة مؤسسها الأول، مصطفى 
كمال أتاتــورك. وتحولت تركيا في نيســان )إبريل( من 
ديمقراطيــة برلمانية إلى نظام رئاســي تنفيــذي. ولكن 
البلاد أصبحت منقســمة وبوضوح بنــاء على الخطوط 
الايديولوجية: علمانية وإسلامية وكذا الإنقسام العرقي. 
وهناك من يرى في أردوغان شخصياً يدافع عن المحرومين 
ويلعب دوراً مهماً على المسرح الدولي وآخرون يعتقدون 
أنه يضعــف الديمقراطيــة ويحاول تشــكيل تركيا بناء 
على صورتــه. ويعترف الكاتب أن أردوغــان تغلب على 
المعارضة التي لا تزال منقســمة رغم المسيرة التي شارك 
فيها الآلاف الأســبوع الماضي. ويشير لتوتر العلاقات بين 
تركيا والإتحاد الأوروبي بشــأن حقوق الإنسان حيث لا 
يتوقــع أن يتم ردم الفجوة بين الشــعب التركي في وقت 

يواصل فيه حزب العدالة والتنمية تعزيز سلطاته.

ماذا يحدث؟

وفــي مقال للباحث أرون ســتين من المعهــد الاطلنطي 
نشره موقع »وور أون ذا روكس« تساءل عن الكيفية التي 
يمكن من خلالها فهم الحادث. فرغم توفر المعلومات حول 
ما جرى مــن ناحية توفر المعلومــات حول حركة الجيش 
فــي أنقرة واســطنبول وكذا حركة الطيــران وما ينقص 
من معلومات هو الظروف التــي قادت للعملية التي بدأت 
في الساعة 9:15 مســاء. وكانت المحاولة الانقلابية بدون 
شك، حقيقية ولم يتورع الانقلابيون عن استخدام القوة 
بشراسة لقتل الأبرياء واستخدموا القوة الفتاكة لضرب 
مبانــي الحكومة. ويركز ســتين على الفتــرة ما بين 2:45 
مســاء و9:15 ليلا حيث تم الكشــف عن محاولة انقلابية 
مــن قبل ميجر في الجيــش أدت إلى اجتمــاع بين رئيس 
هيئة الاركان خلوصي أكار ومدير المخابرات حقان فيدان. 
ولا يعرف ما حــدث في هذه الفترة رغــم الكم الهائل من 

التغطيــة التي توفرت عنهــا. إلا أن المعلومــات التي بين 
أيدينا لا تصمد أمام البحث الصارم. ولم يقدم المسؤولون 
الأتراك معلومات حول تلــك الليلة وعندما يقدمون فإنهم 
يناقضون البيانات التي قدموها ســابقاً. وبســبب غياب 
الرؤيــة الواضحــة أصبح لــكل فريق ما يمكن تســميته 

»حقيقة 15 تموز )يوليو(«.
ويتناول الكاتب هنا الروايات المختلفة حول الانقلاب، 
مثل دور الغولونيين، مشيراً إلى أن الجنود الذين شاركوا 
في الانقلاب، لــم يكونوا في معظمهم مــن الموالين لرجل 
الديــن. وبناء على الروايــات المتوفرة لدينــا فقد كانوا 
يقومون بمهمة وطنية وينفذون الأوامر. وتقول الحكومة 
التركية أن نســبة 1.5% من قوات الجيش شــاركت في 
المحاولة، أي 8.651 منهم بمن فيهم 120 من القادة البارزين 
)من بين 358 قائداً( وتم ترفيع عــدد منهم إلى منصبه في 
الفترة ما بين 2014 - 2015 . وتهــدف هذه الأرقام لتظهر 
أن المشاركة لم تكن واســعة مع أن المؤامرة كانت متوزعة 
جغرافياً. ويبدو أن هذا قد أثر على تماســك المؤامرة حيث 

كانت خليطة من اتباع غـولن وغيـرهم. 
ويرى ستين أن التركيز على دور جماعة غولن منع من 
الحديث الجاد حول الدوافع والدروس التي تم تعلمها من 
القرارات التي اتخذت قبل سنوات من المحاولة الانقلابية. 
وهذه تتعلــق بعمليات الترفيع المسيســة حيث تتنافس 
آيديولوجيا متعددة وارتدت سلباً، حيث تم تطهير الجيش 
بعد العملية من نســبة 34% من كبار جنرالاته مما يعني 
أن ثلث القادة قرروا المشاركة في العملية الفاشلة. ويقدم 
هنا ستين تفاصيل العملية الانقلابية ومحاولة الانقلابيين 
إجبار اكار على دعمهم واتصال أحد القادة بغولن. ومن ثم 
تحضيرات قائد قاعدة أنشــرليك لدعم الانقلاب بالسلاح 
والجندرمة والكيفية التي علم فيها الرئيس بالمحاولة وهو 
في مرمريس حيث كان يقضي إجــازة العيد. وقال لاحقاً 
إنه علم من صهره في الساعة الثامنة ليلًا وفي أخرى قال 

إنه أخبر بها في الساعة الرابعة. 

رواية غريبة

ويقول ستين إن 220 من المشاركين في المحاولة قدموا في 
22 أيار )مايو( للمحاكمة منهم أكين أوتيرك ومحمد ديزلي 
وليفنت تركان ومحمد باترغوتــش. وقدموا رواية بديلة 

للأحداث. وزعم البريغادير إرهان تشــاها إن الانقلابيين 
كانوا تحت قيــادة أكار ومدير المخابــرات فيدان. ويبدو 
اتهام المخابرات بالضلوع بالمهمــة غريباً خاصة أن مقرها 
تعرض للقصف ونظراً لأن فيدان له تاريخ من الخلاف مع 
الغولونيين الذين طلبــت عناصرهم في القضاء التحقيق 
معه 2012. ولو حــدث هذا لقبض عليه ولهذا رد أردوغان 
الذي كان رئيس الوزراء بجلسة برلمانية ليلية طالب فيها 
المدعــن بالحصول على إذنه قبل الشــروع بالتحقيق مع 
فيدان. ورد أكار على رواية تشــاها فــي ملف من 8 ثماني 
صفحات كذب فيه الشــائعات ومنها شائعة أن أردوغان 

ترك الانقلاب يحدث لعلمه أنه سيفشل.
وفي شــهادته قال أكار إنه تعامل مع التســريب الذي 
قدمه الميجر الذي رمز إليه بـ »أو.كي« بشكل جدي مع أنه 
اعترف أنــه لم يكن يرى إمكانية لحصــول انقلاب. وقال 
إنه اتخذ الإجراءات في الســاعة 7 مســاء لإغلاق المجال 
الجــوي ولكنها لم تمنــع طيران الانقلابيــن من الإقلاع 
وضــرب البرلمان. ويربــط الكاتب هنا بــن علاقة حزب 
العدالة وجماعة غولن في المرحلة الأولى من حكمه وكيف 
تعاونــوا في التحقيقات مع المحاولــة الانقلابية المعروفة 
بـ«أرغنكون« وما تبع ذلك من توتر بينهما بعد التسريبات 
التي اتهمت أردوغان وعائلته بالفساد. ويقول الكاتب إن 
حملة التطهير طالت أكثر مــن 150.000 في البيروقراطية 
التركية وهي بحاجة إلى مــلء الفراغ بعد عقد من الزمان 
عندما حرفت الانتباه عــن حلفائها وهم يملأون المناصب 

المهمة في القضاء والأمن. 
وبعد عام من الانقلاب تؤكــد الحكومة أن الغولونيين 
هم من خططــوا للانقلاب. ففي مناســبة عقدت في تموز 
)يوليو( 2017 بواشــنطن العاصمة نظمها معهد »سيتا« 
الحكومي التركي قدم الجنرال يشــار غولــر، قائد قوات 
الجندرمــة رؤيته حول ما حدث في تلــك الليلة حيث لام 
الغولونيــن. إلا أن حقان يوفاز، الأســتاذ بجامعة يوتا 
وجد غرابة في تحالــف العلمانيين في الجيش مع جماعة 
دينية. وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة »صباح« قال يوفاز 
إن الولايات المتحدة والناتــو كانا يعرفان بالانقلاب قبل 
فترة من وقوعه. وقال مشارك آخر وهو نجدت أوزليك إن 
عناصر انتهازية غير غولونية شاركت في المحاولة. ويعلق 
ستيرن أن عدم اتفاق المشاركين في مؤتمر واشنطن حول 
مــن قام بالانقلاب يعني أن أي تركــي يمكنه تقديم رؤيته 

حول ما جرى بطريقة تخــدم رؤيته. وبالتأكيد فقد لعبت 
حركــة غولن دوراً مهماً في محاولــة العام الماضي ولكنها 

تظل جزءاً من القصة.
ويعتقــد أن تعزيز قــوة أردوغان في مرحلــة ما بعد 
الانقلاب هــي دليل على تراجــع الديمقراطيــة التركية. 
ويقول إن ملاحقة جماعة غولن هي استمرار لما تم في عام 
2014 بعد ظهور التسجيلات. ومن هنا فدوافع الانقلابيين 
مرتبطة بالنزاع السياســي. وحاول الإعــام التركي في 
العــام الماضي ربط النزاع السياســي بالخارج والحديث 
عــن أصابع خارجيــة ونظريات »مؤامــرة« بدون تقديم 
معلومات مهمة حول هذا الحادث المحوري في تاريخ تركيا 

ولا التحقق مما ينشر عنه.

جيش جديد

وفي هذا السياق نشرت مجلة »فورين بوليسي« مقالا 
كتبته ليلى جاكينتو قالت فيه إن الجنرالات الذين خافوا 
من انتقام أردوغان قرروا نشر قواتهم في سوريا مع أنهم 
عارضوا هذا المنظور حســبما تزعــم. وتضيف أن الكادر 
المهني الذي تم عزله، ســجنه أو بات مطلوبا تم استبداله 
بنظام يقوم على الولاء »كادرولاسما« مشيرة لتصريحات 
كيرتس ســكابروتي، أحد كبار قادة الناتو التي حذر فيها 
من تراجع قــدرات الجيش التركي وحرمانه من أحســن 
طاقاته. وتشــير إلى مواقــف الدول الغربيــة من اتهام 
تركيــا للغولونيين وتصريحات مديــر المخابرات الالماني 
لدير شــبيغل »حاولت تركيا إقناعنا على كل مستوى ولم 
تنجح« مضيفــاً إلى أن حركة »خدمــت« كانت مدنية. بل 
وذهب الغربيون في تقليلهم من مصداقية تركيا من خلال 
تقرير أعدتــه وحدة الخدمات الأمنية المشــتركة للاتحاد 
الأوروبي »إنتسن« وأن أردوغان خطط للتطهير قبل تموز 
)يوليو( 2016. وتقول إن تحقيقــاً من 630 صفحة أعدته 
لجنة برلمانية تركيــة أكد على دور الحركة »بدون أن يقدم 

دليلًا قوياً«.
وتضيف أن رســائل »واتســاب« بين الانقلابيين تظهر 
انهم اســتخدموا »يورتا صلح« )سلام في الوطن( بشكل 
يقتــرح أنهم خليــط من الجنــود المتذمريــن العلمانيين 
والكماليين والقوميين والغولونيــن. وتعلق أن ما جرى 
للجيش التركي بعد الانقلاب يظهر التحولات التي حدثت، 
فقد تم عزل 400 مبعوث عســكري لــدى الناتو وتراجعت 
نسبة الجنرالات إلى 38% و8% من الضباط في الجيش 
البالغ عدد قواته 350 ألف جندي. وتســتند الكاتبة على 

تقارير أوروبية معارضة للحكومة التركية.
وتناقــش أن النخبة الصاعــدة في داخل المؤسســة 
العسكرية التركية هي المعروفة باسم »يوروإشيانيست« 
)اليــورو آســيوية( والتــي تحــاول البحث عــن بديل 
للعلاقــة مع أمريكا مــن خلال علاقات قريبة مع روســيا. 
ورغم الخلافات بين البلدين على خلفية إســقاط الطائرة 
الروسية »سو24« عام 2015 إلا أنه تم إصلاح العلاقة بعد 
الانقلاب. وتتفق موســكو وأنقرة في عدد من القضايا في 
سوريا. فبعد شهر من المحاولة الانقلابية شنت تركيا أول 
عملية عسكرية لها هناك تحت اسم »درع الفرات« لمنع تقدم 
الأكراد الســوريين غربي نهر الفرات. وساعد الروس في 
العملية من خلال تقــديم معلومات أمنية للجيش التركي. 
وكان هذا التعاون الذي دعمته النخبة »اليورو آســوية« 
مهماً في ســقوط حلب نهاية العام الماضي. وتقول إن قائد 
العملية زكي أكساكالي يعد من هذه النخبة وتم ترفيعه في 
28 تموز )يوليو( 2016 إلى رتبــة فريق للدور الذي لعبه 
في وقف الانقلاب. وتقول إن التوجه نحو روســيا بدا من 
صفقات السلاح بين البلدين حيث أعلن وزير الدفاع فكري 
إيســك هذا العام عن المراحل الأخيرة لشــراء نظام دفاع 

صاروخي أس- 400 من روسيا.
ولم تكن موســكو علــى قائمة مشــتريات تركيا، مثل 
الولايات المتحدة وفرنســا وإيطاليا. وتعلــق أن النظام 
الصاروخــي لا يمكن دمجه فــي منظومــة الدفاع لحلف 
الناتو. وتشير الكاتبة للعلاقة مع دوغو برنتتشك، زعيم 
الحزب الوطني المعروف بأفــكاره المتطرفة والذي طالته 
حملة التطهير في مؤامرة »أرغنكون« وخرج من الســجن 
بعد الانقلاب حيــث أصبح مقربا من الحكومة. وبالإضافة 
لتقربه من المتطرفين تزعم الكاتبة أن لدى أردوغان جيشًا 
خاصًا. والطريقــة التي حاولت فيهــا الكاتبة إثباتها من 
خلال شــركة أمنية »ســادات« والتي أنشــاها عام 2012 
عدنان تانريفريدي لتقديم التدريــب والخدمات الأمنية. 
وبناء »تعاون دفاعي وصناعــة تعاون دفاعي بين الدول 
الإســامية ومساعدة العالم الإســامي«. وبعد الانقلاب 

عين تانريفدري مستشاراً لاردوغان.

أردوغان عزز سلطته بنظام رئاسي وتقارب مع روسيا وجرّد حملة في سوريا

بعد عام من المحاولة الفاشلة... الحكومة التركية تبحث عن غولن والغرب يواصل تشكيكه بروايتها

 بعد سنوات من التسارع في سحبها 

تباطؤ في إعادة الأرقام الوطنية في الأردن واللجنة الوزارية غير مجتمعة والتعليمات ما زالت سرية 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة بمناسبة مرور عام على الانقلاب الفاشل في أنقرة أمس الأول )أ ف ب(

إذاعة القوات »لبنان الحر« تتوقف عن بث 
 MTV وتنقل أخبار LBCI نشرة أخبار

بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس:

على الرغم من الدعــوى التي رفعها حزب القوات اللبنانية على الشــيخ بيار 
الضاهر بتهمة سوء الأمانة مطالباً بملكيته لقناة LBCI فقد بقيت العلاقة قائمة 
بين القناة التلفزيونية التي أسســتها القوات ووضعت أسهمها باسم الشيخ بيار 
الضاهر وبين إذاعة لبنــان الحر التابعة للقوات بحيث كانت الإذاعة تســتخدم 
أعمدة البث التابعة للمحطة التلفزيونية لتغطيــة عدد من المناطق اللبنانية فيما 
كانت الإذاعة تتولى بث نشرة الأخبار المسائية عند الساعة الثامنة إلا عشر دقائق 

إضافة إلى برنامج »كلام الناس« الذي يقدمه الإعلامي مارسيل غانم.
غيــر أن ما حصل قبل يومين هو توقف إذاعة لبنان الحر عن بث نشــرة أخبار 
 MTV على موجتيها 102.5 أف أم و102.7 ومباشــرتها بث نشرة أخبار LBCI
اضافة إلــى إذاعة صوت لبنان في ضبيه. فما كان من الشــيخ بيــار الضاهر إلا 
التواصل مع إذاعة صوت لبنان في الأشــرفية التابعة لحزب الكتائب حيث اتفق 
على تعاون وعلى بث نشــرة أخبار LBCI مع برنامــج » كلام الناس ». وهكذا 
تكــون المحطة التلفزيونية التابعة للضاهر فكّت الارتباط مع إذاعة لبنان الحر في 
وقت فكّت إذاعة صوت لبنان الكتائبية الارتباط مع MTV التي كانت تبث نشرة 

. LBCI أخبارها من دون مقابل وبدأت تعاوناً مع
وفي المعلومات أن لا أسباب سياسية وراء الأزمة بين LBCI وبين إذاعة لبنان 
الحر على الرغم مــن توقع صدور حكم في دعوى حزب القــوات ضد الضاهر في 
الخريف المقبل، إنما المشــكلة مادية حيث أن الضاهر يطالب الإذاعة بالمستحقات 
المالية عن اســتخدام أعمدة البث بعدما توقفت الإذاعة عن تسديد التراكمات منذ 
3 ســنوات. وعندما لم تســتجب الإذاعة قام فنيون من المحطة بقطع الكهرباء عن 

بعض محطات البث فتضرّرت تغطية الإذاعة في عدد من المناطق.
وكالعــادة حضرت هــذه الأزمة علــى مواقــع التواصل الاجتماعــي ووجّه 
مناصرون للقــوات اللبنانية انتقــادات لاذعة للضاهر، وكتــب غابي جعجع ما 
يلي » بيار الضاهــر ... يا وقح ... لبنان الحر هوي يلي عــم يعاقبك مش انت عم 
تعاقبو لأن بكل بســاطة ما فيك تعاقبو لأنو الموضوع أكبر من حجمك بكتير بكتير 
... مــا فيك تزرب حالك بالحمام وتقول إنك أخدت قــرار تزرب كل العالم برا ... لما 
نشــرتك تبطل على أثير لبنان الحر هيدا بيعني إنك خسرت آخر ورقة تين وآخر 
نفس حرية وآخر نفحة كرامة.... حجتك البايخة انو لبنان الحر ما عم يدفع اجار 
لمحطات البث ؟!؟! ... ليش شو هالمحطات ملك بيك ؟!؟! ...مشكلتك انك عم تتناسى 
يا مسيء الأمانة إنو الLBC هيي ملك المقاومة اللبنانية ولبنان الحر هوي إذاعة 
المقاومة اللبنانية ... يــا رايح كتر القبايح ... والحكــم القضائي رح يصدر بآخر 

أيلول ... وكلنا ناطرينو..«.
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شؤون عربية وعالمية

»الأناضــول«:   - إســطنبول   ■
انطلقت، فعاليات ملتقى الأقصى للدعاة 
والخطبــاء بمدينــة إســطنبول، بحضور 
أكثر من 200 عالــم وداعية، من 15 دولة. 
ونظم الملتقــى لجنة القــدس في الاتحاد 
العالمي لعلماء المســلمين )غير حكومية(، 
الخــارج  فــي  فلســطين  علمــاء  وهيئــة 
)أهليــة(، بالإضافة إلى مشــاركة ملتقى 

»القدس أمانتي«.
مفتــي  مــن  كلًا  المؤتمــر  وحضــر 
إســطنبول الشيخ »حســن كامل يلماز«، 
والأمين العــام للاتحــاد العالمــي لعلماء 
المســلمين »علــي قــرة داغــي«، ورئيــس 
هيئة علماء المســلمين في لبنان »حســن 
حليحــل«، ورئيس هيئة علماء فلســطين 

بالخارج »نواف التكروري«.
إطــاق  إلــى  المشــاركون  ويســعى 
»ملتقــى الأقصى للخطبــاء والدعاة« في 
الدول العربية والإسلامية، بهدف تعزيز 
صمود أهل القدس وإشــعارهم بوقوف 
علماء الأمة من خلفهم، بحسب المنظمين.

وقــال أحمــد العمــري، رئيــس لجنة 
لعلمــاء  العالمــي  الإتحــاد  فــي  القــدس 
يســتصرخنا،  »الأقصــى  إن  المســلمين، 
والأنفــس  الأرواح  يقدمــون  وأهلــه 
والأمــوال كل يوم، فمــاذا نقدم للأقصى 

في بلاد العرب والمسلمين«.
وأضــاف فــي كلمــة له خــال الحفل 
الافتتاحي، أن« القــدس بانتظار قرارات 
وفعاليــات علماء الأمــة، ونريد أن نخرج 

إلــى فعاليــات أكثــر قيمة وأمــاً لنصرة 
ودعم أهلنا في القدس«.

وعبّــر أن« العلماء هم ورثــة الأنبياء، 
وشــتان بــن العلمــاء الربانيــن الذيــن 
يبلغون رسالات الله، وبين علماء الأنظمة 
الذين يلوون النصوص الشــرعية خدمةَ 

لأنظمتهم«. 
من جانــب آخر، رأى علــي قرة داغي، 
الأمــن العــام للاتحــاد العالمــي لعلمــاء 
المســلمين، أن »الأمة لم تمــر بهذا الظرف 
العصيب من قبل، لأن الأمة لم تشاهد من 

قبل تباهي بعض الزعماء بخياناتهم«.
وأكــد أن »العــرب نــادوا فــي البداية 
أن قضيتهــم هي فلســطين، واليوم باتت 
الأمــور عكس ذلك تمامــاً، حيث يجعلون 
المقاومة المباركة إرهابا«. وأشار إلى أن« 
أملنا فــي أن يقــوم العلماء فــي دورهم، 
ويجــب علينــا أن نقــوم بهــذا الواجــب 
امتثــالًا لقــول الرســول صلى اللــه عليه 
وسلم بأن العلماء ورثة الأنبياء، والدفاع 
عن القــدس الشــريف ضــرورة واقعية، 
ولا يمكن أن تكون لنا الســيادة إلا بإنهاء 

الإحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس«.
من جهتــه، تابع »حســن كامل يلماز« 
مفتــي مدينــة إســطنبول، أنــه« لا يوجد 
مدينــة فــي التاريــخ البشــري علــى قدر 

أهمية مدينة القدس الشريف«.
وقــال مخاطبا أهل القــدس »لقد أخذ 
إخوانكــم فــي تركيا، والشــؤون الدينية 
مســاعدتكم  عاتقهــم  علــى  التركيــة، 

والوقــوف معكــم ضد العــدوان، ونقول 
لكم من هــذا الملتقى بأن الشــعب التركي 

كله معكم وأنتم أمانةٌ في أعناقنا«.
من جانب آخر، قال نواف التكروري، 
رئيس هيئة علماء فلســطين في الخارج، 
إن« العلمــاء ملقــى عليهم مهمــة عظيمة، 
وليســت قضيــة مناصــب فقــط، لكنها 
أمانــة كبيــرة وسنســأل عنها أمــام الله 
تعالــى، وإياكم أن لا تقوموا بهذه الأمانة 
على غير وجهها«. وشــدد على أن« كلمة 
الحــق يجــب أن نصــدع بهــا ونقولهــا 
مهمــا كان ثمنهــا، بلا خــوف ولا تردد، 
فالقدس تحتاج إلى نفوس قوية ورجال 

صادقون، يؤدون الأمانة«.
وفــي كلمة مســجلة لــه، قال الشــيخ 
رائــد صــاح، رئيس الحركة الإســامية 
الشــق الشــمالي المحظــورة إســرائيليا، 
إن« القــدس والمســجد الأقصى المباركين 
مــا زالا يســتغيثان، والاحتــال مــا زال 
المبــارك،  الأقصــى  المســجد  يســتهدف 
ويستهدف إخوانكم المقدسيين، وأحياء 

وأزقة القدس«.
وأشــار الى أنهم يشــهدون »اقتحاماً 
يوميــا للمســجد الأقصى المبــارك، على 
صعيــد القيــادات السياســية والأمنيــة 
للاحتلال الإســرائيلي، ولا يلتفتون لأي 
اعتراض للأوقاف الإسلامية هناك، ومن 
يعترضهم قد يتعرض للاعتقال والإبعاد 
عن المســجد الأقصى، وهــذا ما وقع على 

عشرات المقدسسن هناك«.

غزة ـ »القدس العربي«:
رحبت الفصائل الفلســطينية في قطــاع غزة بعملية 
المســجد الأقصى التي نفذها ثلاثة شــبان مــن مدينة أم 
لـ »انتفاضــة الأقصى«،  الفحــم، واعتبرتها اســتمرارا 
والاقتحامــات  المســجد  تدنيــس  لعمليــات  ورفضــا 
الإســرائيلية المتكررة، فيما دعت حركة حماس الجماهير 

الفلسطينية لـ«النفير العام«.
ودعت حركة حماس كذلك الفلسطينيين إلى »النفير 
العام« نصرة للمسجد الأقصى، وابتهاجا بالعملية التي 
وصفتها بـ«اليطولية«، وذلك خلال مسيرات جماهيرية 

دعت لانطلاقها شمال غزة.
وقال الدكتور ســامي أبو زهري، القيادي في حماس 
إن عملية الأقصــى تأتي كـ »رد طبيعــي على الإرهاب 
على  وتأكيدا  الأقصى،  المســجد  وتدنيس  الإسرائيلي، 

استمرارية الانتفاضة ووحدة شعبنا خلف المقاومة«.
وباركــت كذلك حركــة الجهاد الإســامي العملية، 
وقالت إنها تأتي في إطار الدفاع عن ســاحات الأقصى، 
ونعت الشهداء الثلاثة من عائلة جبارين القاطنة مدينة 
أم الفحم، الذين قاموا بتنفيذ العملية، التي أسفرت عن 

قتل شرطيين إسرائيليين وإصابة ثالث.
وحذرت حركة الجهاد الإسلامي الاحتلال »من مغبة 
اســتخدام اقتحاماته وعدوانه ذريعة لتقسيم الأقصى 
المبارك«. وأكدت أن إقدام قــوات الاحتلال على اقتحام 
الأقصى في يوم الجمعة بمثابــة »تعد خطير كان يجب 
أن يجابه بقوة وبسالة حتى يفهم الاحتلال أن الأقصى 

خط أحمر«.
وشــددت على أن الشــعب الفلســطيني »لن يغفر 

للاحتــال عدوانه علــى الأقصى خلال شــهر رمضان 
المبــارك، وقيــام قوات الإرهــاب الصهيونــي المجرمة 
بضــرب المصلين والتنكيــل بالمعتكفــن«. وأثنت على 
المقدسيين المدافعين عن القدس والمرابطين في الأقصى، 
واعتبرت أن قيام  الاحتلال بإغلاق المسجد الأقصى في 
يوم الجمعة يعد »جريمة وعدوانا«. وقالت » سنرفضه 

ونواجهه ونتصدى له بكل السبل«.
وخــرج أنصار الحركة في مســيرة عقب صلاة ظهر 
أمس الجمعة من أحد مســاجد شمال القطاع، حيث ندد 
القيادي في الحركة خالد البطش خلالها بقرار الاحتلال 
الإسرائيلي إغلاق المســجد الأقصى أمام المصلين. وقال 
إن العملية تحمل رســالة واضحة، وتؤكد أن »القدس 
ليســت للتطبيع مع العــرب الذين يتهمــون المقاومة 
الفلســطينية بالإرهاب، ويتشــدقون في الوقت ذاته 

بالعلاقات مع العدو الصهيوني«.
وأضــاف »العملية هــي جبر لخاطر الأمة المكســور 
بفضل الباحثين عــن الأزمات الطائفيــة والمذهبية في 
المنطقة، ولمن أرادوا أن يأخــذوا الأمة بعيداً عن جوهر 

الصراع«.
وكان مسؤولون عرب قد اتهموا تنظيمات فلسطينية 
بالإرهاب، آخرها كان الســفير الســعودي في الجزائر 
ســامي الصالــح، التي حمــل تحريضا علــى حماس 

ووصفها بـ »الإرهاب«.
من جانبها نعت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين 
شــهداء عملية المســجد الأقصــى، ووصفــت العملية 
بـ«النوعيــة والجريئة« ضد جنــود الاحتلال. وقالت 
إنهــا تمثل »تحوّلا نوعيا كبيرا في مقاومة شــعبنا ضد 
الاحتــال«. واعتبرتها أيضا »اختراقــاً للطوق الأمني 

المفروض مــن قبل جنود الاحتلال علــى مدينة القدس 
والمســجد الأقصى، وكســرا لمعادلــة وعنجهية الأمن 
الصهيوني«، لافتة إلى أن تمكن المقاومة من الاشــتباك 
من مســافة صفر مع جنود الاحتلال في ساحة المسجد 
الأقصى »انعطافة مهمة في مســيرة انتفاضة شــعبنا 
تؤكد بأنه لا جندي ولا مســتوطن صهيوني آمن في أي 
بقعة من أرض فلسطين حتى في أكثر المناطق تحصيناً«.

وحذرت الجبهة الاحتلال من أي محاولات للمساس 
بالمقدســات وبإجراءات تســتهدف المســجد الأقصى 
ومكانتــه، معتبــرة أن أي إجراء انتقامي »ســيقابله 
شعبنا وشباب المقاومة بردود نوعية ستطال الاحتلال 
وجنوده ومســتوطنيه«. وطالبت بمزيد من »الوحدة 
في  الانتقامية  الاحتــال  إجراءات  لمواجهة  والتلاحم« 
مدينة القدس، مؤكدة أن تعزيز صمود سكان المدينة هي 

مسؤولية وأولوية وطنية جماعية.
كما قالت لجان المقاومة الشعبية إن العملية تأتي ردا 
على تدنيس المسجد الأقصى، ودفاعا عن مقدساتنا من 
العبث الإســرائيلي، وتأكيدا على استمرارية انتفاضة 

شعبنا البطل«.
كذلك أكدت كتائب الناصر صــاح الدين أن العملية 
»دليــل على الإرادة الفلســطينية المنتصــرة بحقوقها 
ومطالبهــا، وأنه على العــدو أن يرحل عن هذه الأرض 
الفلسطينية«. وحذرت الاحتلال من أي »حماقة« تتخذ 

ضد الشعب الفلسطيني والقدس والمقدسات.
واعتبرت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري 
للجبهة الديمقراطيــة، العملية »ردا طبيعيا على جرائم 
الاحتلال والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمسجد 

الأقصى«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
حذرت لجنة المتابعــة العليا داخل أراضي 
48  من اســتفراد الاحتلال بالمسجد الأقصى، 
خاصــة وأنه منــع أمس صــاة الجمعة فيه، 
مســتغلا العملية التي وقعت في باحاته، فيما 
حمل الشــيخ رائد صلاح الاحتلال مسؤولية 
ســفك كل الدماء في الحرم القدسي الشريف. 
وأكــدت » المتابعــة » أن العمليــة عمل فردي 
الفلســطينيين  نضال  تخــدم  ولا  مرفــوض، 
في إســرائيل مــن أجل الدفاع عــن وجودهم 

وحقوقهم ومقدساتهم
 وأكدت لجنة المتابعة في بيانها على موقفها 
نضالهم  يخوضون  الداخل  فلســطينيي  بأن 
منذ 69 عاما، بمســارات كفاحيــة جماهيرية 
شــعبية أثبتت مصداقيتها على مدى السنين، 
وأن أي خروج عن هذا النهج كما شهدنا أمس، 

فإنه لن يخدم مسيرتنا الكفاحية. 
وفــي تصريــح لـــ » القــدس العربــي » 
حذر رئيــس المتابعة العليا محمــد بركة من 
العملية،  نتنياهو  بنيامين  حكومة  اســتغلال 
لتصعيد تحريضها الشــرس على فلسطينيي 
الداخل وتســريع الاعتــداءات على حقوقهم 
في وطنهم الذي لا وطن لهم ســواه. لافتا أن 
هــذا بموازاة، انتهاز الفرصــة من أجل تمرير 
قوانين اســتبدادية واقتلاعية، مثل قانون ما 
يســمى »الدولة القومية«، وقانون حظر أذان 

المساجد.
وفي الوقت ذاته يؤكد رئيس لجنة المتابعة 
علــى أن القدس والمســجد الاقصــى المبارك 
هو منطقــة محتلة، لا شــرعية لوجود جيش 
الاحتلال فيها، وبالذات في هذا المكان المقدس، 

وأن الاحتلال يتحمل المسؤولية عن كل نقطة 
دم تســفك.  ويحذر أيضا من أن يتم استغلال 
العمليــة لفرض واقع أشــد قســوة من الذي 
يواجهه الأقصى على مدى عقود الاحتلال، وقد 
تكون البداية بمنع صلاة الجمعة أمس بمثابة 

سابقة خطيرة.
تتوجه  المتابعــة  لجنــة   « بركــة  وتابــع 
يقظة  لتكــون  عموما،  العربيــة  لجماهيرنــا 
أكثر من الفتنــة، التي ســتغذيها قطعا ماكنة 
التحريــض الحكوميــة، على خلفيــة ما وقع 
في المســجد الاقصــى. لقد أثبــت واقعنا على 
مدى عشرات الســنين، أننا شعب واحد، يئن 
تحت سياســة تمييز عنصري لا تستثني أحدا 
بالمطلق، في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسة 
الحاكمــة اختلاق أصنــاف تفرقــة، ترفضها 
جماهيرنا، ونحن نتوخى من جماهيرنا عامة 
أن نعبــر هذه المرحلــة الدقيقــة بأجواء من 
الوحدة والتماســك من المخططات العدوانية 
ضــد جماهيرنا، وبالــذات جرائــم الاقتلاع 
وتدميــر البيــوت العربية، والاســتمرار في 

الحرمان من الموارد«.
وجاءت تلميحات بركة والمتابعة هذه على 
خلفية كون رجلي شــرطة الاحتلال من العرب 

الدروز.
الإســامية  الحركة  رئيــس  حمــل  كمــا   
المحظــورة الشــيخ رائــد صلاح إســرائيل 
مسؤولية الدم الذي ســفك في الأقصى أمس. 
وأشــار في خطبة الجمعة في مدينته أم الفحم 
للاعتــداءات المتكررة على الأقصــى، واصفا 
الشــبان الثلاثة من أم الفحم منفذي العملية 

بالشهداء.
وكمــا كان متوقعا ســارع رئيس الحكومة 

الإســرائيلية، بنيامين نتنياهو، لإصدار أوامر 
إلى أجهزة الأمن تقضــي بتفكيك خيام العزاء 
التــي أقامتها عائلات الشــهداء الثلاثة في أم 
الفحم، الذيــن نفذوا عملية إطــاق النار في 
باحة الحرم القدسي وتسببت بمقتل اثنين من 

عناصر الشرطة الإسرائيلية وإصابة ثالث.
جاء ذلــك بعدما أجــرى نتنياهــو أمس، 
مشــاورات أمنيــة لتقييم الموقف مــع كل من 
وزيري الأمــن، أفيغــدور ليبرمــان، والأمن 
الداخلي، غلعــاد إردان، ورئيس أركان جيش  
الاحتــال غــادي آيزنكوت، والمفتــش العام 
للشــرطة، روني ألشــيخ، ورئيس الشاباك، 
نداف أرغمان، ومنسق أعمال حكومة الاحتلال 

في الضفة والقطاع، يوءاف مردخاي.
 وقــال بيان صادر عن مكتــب  نتنياهو 
إنه أوعز بتعزيز الإجــراءات الأمنية على 
الطرق المؤدية إلى الحرم القدسي والمسجد 
الأقصى بشــكل ملموس. وأضــاف البيان 
أنه تقرر وفقا لجلســة لتقييم الموقف التي 
ســتعقد يوم الأحد انه ســتتم إعادة فتح 
أمام  تدريجيــا  الشــريف  الحــرم  أبواب 
المصلين والزوار، لافتا إلى استمرار سياسة 
» الوضع الراهن » في الحرم القدسي، وهذا 
ما اعتبره مراقبــون محاولة لضبط الأمور 
والتهدئة خوفا من انفجار هبة فلســطينية 
واســعة على طرفي الخط الأخضر، لاسيما 
أن العمليــة تمت في الأقصى الذي يتعرض 
في  العملية  ونفــذ  متصاعدة.  لانتهــاكات 
القــدس ثلاثة شــبان بالعشــرينيات من 
أعمارهــم من عائلــة جبارين مــن مدينة 
أم الفحــم التــي تعرضت أمــس لمداهمات 

واعتقالات عقب العملية.

فلسطينيو الداخل يحذرون من استفراد الاحتلال بالأقصى بعد عملية الأمس

انطلاق ملتقى »الأقصى للدعاة والخطباء« في إسطنبول حذرت الاحتلال من اتخاذ »إجراءات انتقامية« ودعوات لـ»النفير العام« نصراً وابتهاجاً

الفصائل في غزة تشيد بعملية »الأقصى« 
وتؤكد أنها رسالة لرفض التطبيع ووصف المقاومة بـ »الإرهاب«

مصلون فلسطينيون يتحدون إغلاق الأقصى أمامهم ويصلون الجمعة على مقربة منه )الأناضول(

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

استشهد ثلاثة فلسطينيين في عملية فدائية مسلحة خارج 
وداخل المســجد الأقصى قتلوا خلالها شــرطيين إسرائيليين 
وأصابــوا ثالثًا. والشــهداء الثلاثة من مدينــة أم الفحم في 
منطقة المثلث داخل الخط الأخضر، وهــم محمد احمد محمد 
جباريــن )29 عاما( ومحمد حامد عبــد اللطيف جبارين )19 
عاما( ومحمد احمــد مفضل جبارين )19 عامــا(، ويحملون 

الجنسية الاسرائيلية.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية إن ثلاثة شبان 
فلســطينيين أطلقوا النار على أفراد من شــرطة الاحتلال في 
باب الأسباط ما أدى الى مقتل اثنين وإصابة ثالث، قبل أن تتم 
ملاحقة الشبان إلى داخل ساحات المسجد الأقصى وإعدامهم 
على الفور من مسافة صفر. وقالت مصادر عبرية ان المنفذين 
اســتخدموا بندقيتين من نوع كارلو محلية الصنع ومسدسا 

في العملية. 
وعلى الفور قــرر رئيس الــوزراء الاســرائيلي بنيامين 
نتنياهو إغلاق المســجد الأقصى أمــام المصلين بعد اتصالات 
لتقديــر الموقف مع وزراء وقــادة أجهزة أمنية اســرائيلية. 
وأجرى اتصالات مع وزير الجيــش افيغدورليبرمان ووزير 
الأمــن الداخلي اردان وقائد الجيش غــادي ايزنكوت وقائد 
الشرطة روني الشــيخ، وقرروا إغلاق المسجد الأقصى أمام 
المصلين ومنعهم من تأدية صلاة الجمعــة، وهو ما لم يحدث 

منذ عام 1969. 
وعقــب العملية اقتحــم وزير أمن الاحتلال الاســرائيلي 
والقائد العام لشرطة الاحتلال وعشرات العسكريين وعناصر 
المخابرات المســجد الأقصى وقاموا بجولات اســتفزازية في 
داخله، وســط استمرار الحصار العســكري وإغلاق المسجد 

أمام المصلين. 
واحتجز الاحتلال أكثر من عشــرة حراس من العاملين في 
المســجد، واعتدى عليهم وصادر هواتفهم النقالة قبل نقلهم 

الى منطقة البراق غربي الأقصى.
وكان المفتي العام للقدس والديار الفلســطينية الشــيخ 
محمد حســن قد ناشــد المواطنين لشــدّ الرحال الى المسجد 
الاقصى وفك الحصار المفروض عليه، وأداء صلاة الجمعة في 
أقرب النقاط للمســجد الأقصى. إلا أن قوة إسرائيلية خاصة 
من المســتعربين »جنود بالــزي المدني« اعتــدوا على المفتي 

واعتقلوه بينما كان يصلي خارج المسجد. 
وعلى الجانب الإسرائيلي شنت منظمات وأحزاب يهودية 
عقب العملية حملة تحريض واســعة بحق المســجد الأقصى 

خلال اشتباك مسلح مع شرطة الاحتلال وقتل اثنين من أفرادها وإصابة ثالث

ثلاثة شهداء فلسطينيين في عملية الأقصى ورابع في بيت لحم... واسرائيل تمنع صلاة الجمعة للمرة الأولى 
منذ 1969وتغلق المسجد... وعباس يهاتف نتنياهو ويدين العملية لأول مرة منذ بدء الهبّة الشعبية

المبارك والمصلين عقب عملية القدس. ونقلت القناة السابعة 
في التلفزيون الإســرائيلي عن عضو »الكنيست« من حزب 
البيت اليهودي موتي يوغاف دعوته عقب العملية إلى إغلاق 
المسجد الأقصى في وجه المســلمين، في حين قالت ما تسمى 
منظمة جبل الهيكل إن »الرد على عملية القدس سيكون عبر 

زيادة البناء وزيادة ساعات الاقتحام للأقصى«. 
وتواصلــت ردود الأفعال على لســان نائب وزير جيش 

الاحتلال أنــه يجب على اســرائيل تعزيز ســيطرتها على 
المسجد الأقصى. وقال عضو الكنيست بتسلإيل سموتريش 
»يجب إغلاق المســجد الأقصى فورا وحتى إشعار آخر، فيما 
أعلــن أردان أن »هجــوم القدس يتطلب منا دراســة جميع 

الترتيبات الأمنية في المسجد الأقصى وضواحيه«. 
بدوره رأى المحلل السياســي الفلسطيني راسم عبيدات 
أن تداعيــات عملية القــدس لن تقتصر فقــط على الأقصى 

ومدينة القدس، والردود الأولية حســب وزير أمن الاحتلال 
الداخلي اردان، حيث يتحدثون عن تجاوز الخطوط الحمر. 
كما أن المشــاريع السياسية للمنطقة ما بعد القمم الثلاث في 
20  مايو/ أيار في الســعودية تحدثت عن ما يســمى بصفقة 
القرن بمشاركة ومباركة عربية، والقراءة هنا يجب ان تحيد 
فيها المشاعر والعواطف ويجب ان نعمق القراءة وندقق في 

التفاصيل، علينا ان نكون يقظين ومتنبهين جداً. 

وبعد قرار إســرائيل إغلاق المسجد الأقصى وردود الفعل 
الساخطة، أعلنت مصادر فلسطينية رسمية أنه جرى اتصال 
هاتفي بين الرئيس الفلســطينية محمــود عباس، ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. حيث عبر الرئيس عن 
رفضه الشــديد وإدانته للحادث، كما أكد رفضه لأي أحداث 

عنف من أي جهة كانت وخاصة في دور العبادة.
الإجــراءات  بإلغــاء  عبــاس،  الرئيــس   وطالــب 
 بإغلاق المســجد الأقصى أمام المصلين، محذراً  الإسرائيلية 
من تداعيات هذه الإجراءات أو استغلالها من أي جهة كانت 
لتغيير الوضع الديني والتاريخي للأماكن المقدســة. بدوره 
أكد رئيس الوزراء الإســرائيلي نتنياهو، أنه لن يتم تغيير 
على الوضع القائم للأماكن المقدسة، كما طالب  بتهدئة الأمور 

من قبل جميع الأطراف.
 من جهة أخرى، أجرت الرئاســة الفلســطينية اتصالات 
مع المملكــة الأردنية الهاشــمية من أجل العمــل على إلغاء 

الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى. 
كما أدانــت الحكومة الفلســطينية على لســان الناطق 
باســمها طارق رشــماوي قيام ســلطات الاحتلال باقتحام 
باحات المسجد الأقصى وإغلاقه في وجه المصلين ومنعهم من 
أداء صلاة الجمعة وإعلانه منطقة عســكرية مغلقة وقيامهم 
باحتجاز حــرّاس الأقصى ورجــال الإطفــاء، واصفاً هذه 

الإجراءات بإجراءات إرهابية. 
وأضاف أن هذا التصعيد الخطير من قبل سلطات الاحتلال 
من شأنه أن يعطل كافة المساعي الدولية، وتحديداً المساعي 
الأمريكية لإحياء عملية السلام. وناشد كافة أطراف المجتمع 
الدولــي والمنظمات الدوليــة والحقوقية اتخــاذ إجراءات 
فوريــة ورادعة حتى تمنــع الاحتلال من ارتــكاب المزيد من 

الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته. 
وقال في بيان رســمي »إن اســتمرار إســرائيل بارتكاب 
هذه الجرائم بحق أبناء الشــعب الفلسطيني لن يثنينا عن 
مواصلة كافة الجهــود التي نبذلها في تعزيــز صمود أبناء 
شــعبنا في كافة أماكن وجوده وتحديداً فــي مدينة القدس 
الشرقية التي ســتبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية 

المستقلة«. 
في ذات توقيت عملية القدس، كانت بيت لحم هي الأخرى 
على موعد مع الشهداء، فقد شــيعت جماهير المدينة ومخيم 
الدهيشــة جنوب المدينة جثمان الشــهيد براء حمامدة )18 
عاماً( بعد إصابته خلال توغل لقوات الاحتلال الإســرائيلي 
داخل المخيم ومواجهات مع الشــبان الفلسطينيين. وأعلنت 
وزارة الصحــة استشــهاد حمامدة إثــر إصابته برصاصة 
قاتلــة في أعلى الصدر، نقل على أثرهــا في حالة حرجة إلى 

المستشفى قبل أن يفارق الحياة ويعلن عن استشهاده.

مسعفان ينقلان جثمان احد الشهداء الثلاثة من ساحة المسجد الأقصى أمس )الأناضول(
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غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

لــم تعد مشــكلة التلوث تهــدد فقط ســكان غزة، بعد 
تدفــق كميات كبيرة من الميــاه العادمة »المجاري » يوميا 
إلــى البحــر مــن دون معالجة، بســبب توقــف محطات 
التنقيــة، لانقطاع التيار الكهربائــي الطويل، خاصة بعد 
أن أغلقــت إســرائيل الكثير من شــواطئها الســياحية، 
ومنهــا القريبــة من تــل أبيب بعــد وصول هــذه »المياه 

العادمة« إليها، كما الأمر في غزة. 
ولــم يمنع أكثر مــن 100 كيلو متر، هي طول المســافة 
بــن غزة وتــل أبيب، ميــاه »المجــاري« التــي تضخ في 
بحــر الأولى مــن الوصول إلى شــواطئ الأخيــرة، بعد 
أن اجتــازت العديد من الشــواطئ القريبــة من الحدود، 
وأدت إلــى تلوثها بنســب كبيرة، ولم تفلح كل وســائل 
التكنولوجيــا التــي تســتخدمها حكومة إســرائيل في 
فــرض الحصار على غــزة، وتقييد حركة ســكانه لأبعد 
مــدى، في صد الميــاه العادمة، من التســلل عبر الحدود 
البحرية الفاصلة شمال القطاع، التي لا يسمح بوصول 
ســكان غــزة إليهــا. وخــال الأيــام الماضيــة، أعلنــت 
السلطات الإسرائيلية المختصة أكثر من مرة عن حظرها 
الســباحة في عدة أماكن من بينها شواطئ تابعة لمدينة 

تل أبيب، بسبب تلوث المياه هناك.
وأعلــن أحد المســؤولين هنــاك أنه تبينت لهم نســبة 
التلــوث بعــد أخــذ عينــات مــن ميــاه البحــر وإجــراء 
فحوصات عليها، لافتا إلى ظهور بقع صفراء في عرض 
البحر أمام الشــاطئ، داعيــاً الســياح والمصطافين إلى 

الابتعاد عن المنطقة حفاظاً على سلامتهم. 
وســبق ذلك الإعلان عن تلوث شواطئ مناطق زيكيم 
في ساحل عســقلان، بالمياه العادمة، التي تضخ للبحر 
بكميات كبيرة من جهة غزة، بسبب أزمة الكهرباء هناك.
ومــع بداية الأزمــة في إســرائيل، وفي مســعى لمنع 
لبلــدات  تفاقمهــا، طالــب مســؤولو ســلطات محليــة 
إسرائيلية قريبة من حدود غزة رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهــو، بالعثــور على حــل عاجل لأزمــة الكهرباء في 
القطــاع، أو العثور على حلول توقف اســتمرار تســرب 
مياه الصــرف الصحــي إلى المنطقــة الإســرائيلية، في 
ظل الخشــية من تفشــي الأمراض على غرار التهديدات 
التــي يعانــي منها ســكان قطــاع غــزة الأكثــر تضررا. 
وذهبت إحدى القنوات التلفزيونية الإســرائيلية للقول 

تحذيرات من ازدياد نسب تلوث مياه البحر مع استمرار ضخ 120 ألف كوب ملوثة

مجاري غزة »تكسر« الحصار وتغرق شواطئ إسرائيل... واتهامات لحماس بانتهاج »تكتيك حرب المجاري«

إن حركــة حماس بدأت تتبنى تكتيــك »حرب المجاري« 
ضد إســرائيل. ونقلت القناة العبرية السابعة عن يائير 
برغون، رئيس المجلس الإقليمي لعسقلان قوله إنه حذر 
مســؤولي تل أبيب من تفاقم مشكلة الصرف الصحي 
التــي تهــدد القــرى القريبــة من غــزة، بســبب خفض 

إمدادات الكهرباء إلى القطاع.
وأشارت تقارير إســرائيلية أن »مياه المجاري« بدأت 
بالتدفــق بشــكل كبيــر مــن غزة منــذ صبــاح الأربعاء 
الماضي إلى منطقة ســاحل بحر عســقلان، وســواحل 

الجنوب القريبة من شمال القطاع.
وجاءت الخشــية الإسرائيلية من »مجاري غزة« في 
ذروة موسم الاصطياف، حيث تشهد الشواطئ تكدسا 

كبيرا من الجمهور الهارب من ارتفاع درجات الحرارة.
يشــار إلى أن إســرائيل تتحمــل الجــزء الأكبــر من 
مشــاكل قطاع غــزة، بما فيهــا أزمة الكهربــاء الحالية 

التــي تهــدد مرافق حيويــة كثيرة فــي القطــاع، أهمها 
المرافق الصحيــة، خاصة بعد خفضهــا كميات الطاقة 
الموردة للسكان إلى نحو النصف، وهو ما زاد من حجم 
المأساة، وأدى إلى زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي، 
الذي بات يصل الســكان في أحسن الأحوال لمدة أربع 

ساعات يوميا فقط.
غير أن المختص في الشــؤون البيئيــة الدكتور أحمد 
حلس، قال لـ »القدس العربــي«، إن الأمر لا يعد تكتيكا 
فــي إطــار حــرب، كما تدعــي إســرائيل. وأضــاف أن 
السبب في وصول مجاري غزة إلى إسرائيل يعود إلى 
ما اســماها »تيارات الحمل« الموجودة في البحر. وقال 
إن جغرافية المنطقة تســمح بوصول هذه المياه العادمة 
في ظل ضح كميات كبيرة منها تصل إلى نحو 120 ألف 
كوب، بشــكل يومي في البحر، إلى شــواطئ إسرائيل، 
بعــد توقف محطــات التنقية، بســبب أزمــة الكهرباء. 

وأكد أن شــواطئ إســرائيل كما شــواطئ غزة مهددة 
بوصــول كميــات أكبر من الميــاه العادمة خــال الأيام 
المقبلة، بســبب حملها كميات كبيرة مــن المياه العادمة 
ذات التركيــز العالي، وذلك في حال اســتمرت الأزمة، 
وحذر في الوقت ذاته من تأثر ســكان غزة بشكل كبير 

من الأزمة القائمة.
وبســبب أزمة الكهرباء اضطرت مراكز تجميع المياه 
العادمــة إلــى ضخهــا مــن دون معالجة، لعــدم كفاية 
ســاعات وصل التيار الكهربائي إليهــا لتنقية كل المياه 

الموجودة في برك التجميع.
وفي وقت ســابق أظهــرت نتائج الفحــص الأخير، 
الذي أجرته ســلطة جودة البيئة الفلســطينية في غزة، 
أن 50 % من شــواطئ القطاع غير صالحة للاستجمام، 

بسبب تلوثها من المياه العادمة.
وذكرت في بيان رسمي مع بداية موسم الاصطياف 

أن نتائــج مراقبة مياه شــواطئ الاســتجمام على طول 
ســاحل بحر قطــاع غزة جــاءت وفقًــا لأحــكام وقرار 
الاســتجمام.  شــواطئ  لميــاه  الفلســطينية  المواصفــة 
الصالحــة  بالأماكــن  بالالتــزام  المواطنــن  وطالبــت 
للاســتجمام، والابتعاد عن الأماكن الملوثة حفاظًا على 

صحتهم وسلامتهم.
ولا تزال مشــكلة كهربــاء غزة قائمــة، رغم الحلول 
التي تعمل على الحد من تفاقمها، والمتمثلة في استقدام 

وقود من مصر لتشغيل محطة توليد الطاقة.
والمتوفــر مــن كميــات الكهربــاء في غــزة لا يتجاوز 
حاليا الـ 100ميغاواط، وفي حال توقف محطة التوليد 
التي تعمل بشكل غير منتظم، تصبح الكمية المتوفرة 70 
ميغاواط، أي ما يقارب خمــس الكمية المطلوبة أو أقل، 
حيث يحتاج الســكان في مثل هــذا التوقيت لنحو 600 

ميغاواط يوميا، حسب تقديرات شركة توزيع الطاقة.
وقالت الشــركة إن الكميــة المتوفرة توزع على مجمل 
ســاحات واحتياجات القطاع، وحذرت مــن أن وضعًا 
كهذا سيشــكل »خطــورة بالغة« على مجمــل الأوضاع 
الإنســانية والحياتيــة والبيئيــة خاصــة قطــاع المياه 

والخدمات الصحية والمرافق الطبية.
وناشدت كافة الجهات الوطنية والسياسية لتحمل 
مســؤولياتها لمعالجــة هذا المســتوى العميــق للأزمة، 
وذلــك من خــال إعــادة مــا تم تقليصه مــن الاحتلال 
الإســرائيلي وعــدم وضــع العراقيــل والقيــود لتوفير 
كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد، وطالبت 
المجتمع الدولي والهيئات الإنسانية والدولية والأممية 

بتحمل مسؤولياتها تجاه الأزمة الراهنة.
يشار إلى أن أزمة الطاقة طالت منازل السكان، الذين 
افتقــدوا كل أدوات التهوية والتبريد مع ارتفاع درجات 
الحــرارة، كما طالــت القطاعات الاقتصاديــة، وعطلت 
عمل العديد من الورش، وأثرت على عمل المشــافي التي 
حــذرت من توقف العديد من خدماتهــا، بعد أن قلصت 

العمل في مجالات عدة إضافة إلى تضرر قطاع البيئة.
وكان سبعة مقررين للأمم المتحدة قد طالبوا في بيان 
مشترك، جميع الأطراف المعنية بحل أزمة تفاقم انقطاع 
التيــار الكهربائــي فــي قطاع غــزة ووقف سياســات 
معاقبة سكانه لتحقيق مكاسب سياسية. ودعا مقررو 
الأمم المتحدة الســبعة المجتمــع الدولي إلى عدم تجاهل 
غــزة، وإلى وضع حــد فوري للحصــار والإغلاق، كون 
ذلك يرتقي ليشــكل »عقابــا جماعيا« يخالــف القانون 

الدولي.

مياه ملوثة في بحر غزة امتدت الى السواحل الإسرائيلية مما يهدد السياحة

الناصرة - »القدس العربي«:

أكد بيان صادر عن أهالي الجولان السوري المحتل رفضهم للقرار الإسرائيلي 
بإجــراء انتخابات لســلطاتهم المحلية للمــرة الأولى، محذرين مــن محاولة زرع 
الفتنة وتفتيت المجتمع وإشــغاله بنزاعات داخلية ليُســهل على سلطة الاحتلال 
تمرير مشــاريعها التهويدية. جاء ذلك على خلفية رسالة بعث بها وزير الداخلية 
في حكومــة الاحتلال آرييه درعي لرؤســاء المجالس المحليــة الأربعة المعينة في 
قرى هضبة الجولان الســوري المحتل، وفيها يبلغهم بعزمه على تطبيق القانون 
الإســرائيلي برمته علــى تلك القرى بخصــوص الانتخابات لعضوية ورئاســة 

المجالس المحلية هناك.
ويستدل من الرسالة أن الانتخابات ستتم بشكل »حر ومباشر« أسوة بباقي 
المجالــس الإســرائيلية، وذلك في نهاية 2018. وهذا يعني أن ســلطات الاحتلال 
ترغــب بالقيــام بممارســات فعلية علــى الأرض لفرض ســيادتها على الجولان 
الســوري المحتل، وهــذا ما يرفضــه أهالي الجــولان. كما يعــارض الانتخابات 
رؤســاء الســلطات المحلية الذين عينتهم ســلطات الاحتلال فــي مناصبهم قبل 
ســنوات من دون انتخابــات وذلك بدعوى أنهم يقومــون بواجباتهم على أكمل 
وجــه. وفي بيان لأهالي الجولان الســوري المحتل تم التأكيــد على رفض القرار 
الإســرائيلي والتحذيــر مــن الفتنة.  كمــا أكدوا علــى أهمية التمســك بالوحدة 
الوطنية لكافــة أبناء الجولان وعلى اختلاف آرائهم السياســية، وذلك من أجل 
مواجهــة مخططات الاحتــال التي كثُرت فــي الآونة الأخيــرة والرامية لقنص 
هويتنا الســورية، مســتغلة الأوضاع المأســاوية والمؤســفة التي يمر بها وطننا 

الغالي«. 
وفي هذا الســياق يؤكد أهالي الجولان الســوري المحتل أن وحدتهم الوطنية 
هــي الضامــن الوحيــد للحفاظ على منجــزات هــذا المجتمع وهويته الســورية. 
ويحــذر الأهالي في الجولان من أن كل من يقبل التعاطي مع هذا القرار ســيكون 
خارجاً على إجماعهم الوطني ويمس بالثوابت الوطنية الموروثة، ويشــكل طعناً 

لكرامة هذا المجتمع في الصميم، ويقع تحت طائلة الحرم الديني والاجتماعي.
 وتابعوا في بيانهم »لقد اتخذنا هذا القرار مُتكلين على الله ومستمدين العزم 
من إرثنا الوطني المشــرّف وحمايةً لأبنائنا وأجيالنا الصاعدة. نضرّع لله العلي 
القدير أن يتعافى وطننا الغالي ســوريا من أزمته ليُشــكّل لنا ومن جديد الســند 
والدرع كما كان دائماً، واالله ولي التوفيق، جماهير الجولان السوري المحتل« .

ويوضــح الدكتور ثائــر أبو صالح من مجدل شــمس في الجولان الســوري 
المحتــل لـ »القــدس العربي« أن الســلطة المحلية مؤسســة إســرائيلية بشــقيها 
الخدماتي والسياســي. ويشير لوجود تناقض بين الشقين، محذرا من أن قبول 
الانتخابات يعني منح الشرعية للاحتلال ويساعده في تمرير دعايته في العالم 
بــأن الجولانيين راغبــون بحكمه مما يتناقض مع الثوابــت الوطنية للجولانيين. 
ويتابع ولذا نحن ســكان الجولان لن نبيع تاريخنا لأحــد ولن نفرط بتضحيات 
آبائنــا وأجدادنــا وســنحافظ على كرامتنــا الوطنيــة مهما غلــت التضحيات، 
وســيمثّلنا فقط من يحافظ على إرثنا الوطني وتاريخنا الذي نعتز به« وانتمائنا 

وهويتنا السورية والتي لا نرضى عنها  بديلًا ».
 وخلــص أبــو صالح الى القــول »كلنا ثقة بأصالــة أبناء مجتمعنــا ووعيهم 
السياســي والاجتماعي القادر على اســتيعاب أبعاد هذا القــرار والوقوف بكل 
حزم ووعي بوجه من يريدون الشــر لهذا المجتمع ويكيــدون له المكائد. فبوعينا 
وصدقنــا وتآلفنا وتكاتفنا ســنحمي منجــزات هذا المجتمع ونصون مســتقبل 

أبنائنا بإذن الله«. 
وهــذا مــا يؤكده الناشــط فوزي أبــو جبل لـ »القــدس العربــي« موضحا أن 
الجولان كان وســيبقى أرضا ســورية محتلة ولا شــرعية للاحتــال، موضحا 
أن الأهالي وفعالياتهم الأهلية والسياســية يعكفون على إرســال مذكرة لوزارة 

الداخلية الإسرائيلية يؤكدون فيها رفضهم القاطع لفكرة الانتخابات المحلية.
يشــار الى أن هناك نحو 35 ألف نســمة في خمس قرى ســورية في الجولان 
السوري المحتل يعتاشون بالأساس على زراعة الفواكه ونحو 20 ألف مستوطن 

في عدة مستوطنات.

رام الله - »القدس العربي«:
 

اســتقبل الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس، 
في مقر الرئاســة في مدينــة رام الله أمــس، المبعوث 
الروسي الخاص للسلام في الشرق الاوسط، سيرجي 

فيرشينين. 
ويأتي لقاء عباس مع فيرشــينين بعــد لقائه الليلة 
قبل الماضية مــع مبعوث الرئيس الأمريكي جيســون 
غرينبلات، بحضــور القنصل الأمريكــي دونالد بلوم 
وغياب الســفير الامريكــي لدى اســرائيل بعد رفض 
السلطة مشــاركته، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد 
من القضايا التي تســهم في تحقيق تقــدم على صعيد 

العملية السلمية.
وأكــد الرئيــس على الرفــض الكامل للنشــاطات 
الاســتيطانية التي تقــوم بها الحكومة الإســرائيلية، 
وكذلك الإجراءات الاســتفزازية والتحريضية، كســن 
القوانــن التي تكرس الاحتلال وتحــول دون تحقيق 
حل الدولتين، بهدف عرقلة وتخريب الجهود الأمريكية 

الساعية لصنع السلام.
واطلــع الرئيــس عبــاس المبعوث الروســي على 
آخر مســتجدات المســيرة الســلمية. وأكد ان الجانب 
الفلســطيني لديه الاســتعداد الكامل للتعاون لإنجاح 
الجهود الحالية المبذولة لتحقيق الســام والاستقرار، 
وفق مبدأ حل الدولتــن لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة 
على  الشرقية  القدس  وعاصمتها  المستقلة  الفلسطينية 

رام الله - »القدس العربي«:
 

عقد في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام 
الله اجتماع طاولة مســتديرة تم خلاله مناقشــة 
أوضاع الحريات الإعلامية في فلســطين، وقانون 
الجرائم الإلكترونية الذي أقــر قبل عدة أيام وأثار 
جدلا واســعا بشــأن ما ينطوي عليه من مســاس 
بحرية التعبير والصحافة والحق في الخصوصية.

وشارك في الاجتماع الذي نظمته دائرة الثقافة 
والإعلام في منظمة التحرير الفلســطينية والمركز 
الفلســطيني للتنمية والحريات الإعلامية » مدى«، 
حنان عشــراوي رئيســة الدائــرة والنائب العام 
الريمــاوي مدير  الدكتــور احمد براك، وموســى 
عام مركــز »مدى«، وممثلــون عــن وزارة العدل 
الأمنية  الفتوى والتشــريع والأجهــزة  وديــوان 
وشــبكة المنظمات الأهلية وائتلاف »أمان« وهيئة 
مكافحة الفساد والهيئة المســتقلة لحقوق المواطن 
ومركز تطوير الإعلام فــي جامعة بيرزيت، ونقابة 
المرأة  ومركــز  اليونســكو  ومنظمة  الصحافيــن، 
للإرشــاد القانوني وبيالارا ومؤسســة استقلال، 

وحشد من الصحافيين والمهتمين. 
وأشــارت عشــراوي إلى مكانــة ودور منظمة 
التحرير كإطار جامع للشــعب الفلسطيني، مؤكده 
على التمســك بمبادئ التعددية الفكرية والثقافية 
التي يتصف بهــا المجتمع الفلســطيني، كما أكدت 
على أهمية صيانة حرية التعبير التي كفلها القانون 

الأساس الفلسطيني. 
في  الملحوظ  التراجــع  عــن  الريماوي  وتحدث 

بحضور عشراوي والنائب العام

اجتماع في مقر منظمة التحرير يناقش أوضاع الحريات وقانون الجرائم الإلكترونية
وسط مطالبات بوقف العمل في القانون وتعديل بعض النصوص

حنان عشراوي خلال ورشة عملي في رام الله )القدس المحتلة(

أهالي الجولان يهددون 
بمقاطعة المتعاونين 

بعد قرار إسرائيل إجراء 
انتخابات محلية

عباس يستقبل المبعوث الروسي للسلام بعد غرينبلات
وعريقات يطلع وزير خارجية ايرلندا على آخر المستجدات

الحريات الإعلامية التي كان آخرها اعتقال عدد من 
الصحافيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقبلها 
حجــب 29 موقعا إخباريا في الضفــة الغربية، كما 
خلال  الإسرائيلية  الفلسطينية  الانتهاكات  تفاقمت 
الشهر الماضي، رغم أن الانتهاكات الإسرائيلية هي 
الأكثر والأخطر على حيــاة الصحافيين. كما تطرق 
إلى مماطلة الحكومة في إقرار قانون الحصول على 

الإلكترونية  المعلومات وتحدث عن قانون الجرائم 
الذي أصبح نافذا قبل يومين حيث لم تتم مشــاورة 
المجتمع المدني فــي صياغته وجرى إصداره في ظل 
تكتم شــديد، وقال إن بعض مــواده تمس بحرية 

التعبير والخصوصية. 
وانتقد العديد من المشاركين في اللقاء من ممثلي 
المجتمع المدنــي الطريقة التي تم فيها إعداد القانون 

وإقراره في ظل حالة من التكتم والســرية ونشره 
بصورة مفاجئــة وبعيدا عن إجراء نقاش مجتمعي 
حوله. وأكــدوا ان العديد من مواده تمس بشــكل 
خطير الحريات العامة وحريــة التعبير والحق في 
الخصوصية، مؤكدين على ضــرورة تجميد العمل 

به حتى يصار إلى إخضاعه لنقاش عام وتعديله. 
وأشار النائب العام إلى وجود أخطاء فيما يتعلق 
بالحريات الإعلامية، وأعاد التأكيد انه ضد توقيف 
أي صحافي علــى خلفية القضايــا المتعلقة بحرية 
التعبير، كما أكد أهمية وجود قانون يعالج مجموعة 
الجرائم المتصلــة بالجرائم الإلكترونية، خاصة في 
ظل تلقي النيابة العامة آلاف الشكاوى المتعلقة بهذا 
المجــال. وقال إن القانون نافذ ولــن يوقف واقترح 
تشــكيل لجنة من المجتمع المدني تتابع معه القضايا 
المرتبطة بالمــواد التي تتعلق بحرية التعبير والحق 

في الخصوصية. 
وبجانب ذلــك قدمــت عشــراوي مقترحا آخر 
بتشــكيل لجنة تشــارك فيها مؤسســات المجتمع 
المدني، والنيابة العامة وديوان الفتوى والتشــريع 
ومختلــف  قانونيــون  وخبــراء  العــدل  ووزارة 
الجهات ذات الصلــة، يناط بها تقديم تعديلات على 
نصوص القانــون خلال فترة زمنيــة محدودة من 
أجل تقديم قانــون معدل يضمن إلغــاء المواد التي 
تمس الحريات والحق في الخصوصية أو تعديلها. 
كمــا قدمت اقتراحــا آخر ان يتم وقــف العمل بهذا 
القانون وتجميــده إلى أن تنتهي إجراءات التعديل 
على بنــوده التي تمــس بحرية الــرأي والتعبير 

والخصوصية.

القدس.  وأشــاد فيرشــينين بالتعاون المميز والعميق 
بين الجانبين الروســي والفلســطيني وتعزيز أواصر 
والروسي،  الفلسطيني  الشعبين  بين  والمحبة  الصداقة 
الذي توج بافتتاح مؤسســة الرئيس بوتين مؤخرا في 

فلسطين، والمتحف الروسي والمدرسة الروسية.
في غضــون ذلك أطلــع صائب عريقات أمين ســر 
اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية وزير 
الخارجيــة الايرلنــدي ســايمون كوفنــي، على آخر 
المســتجدات على الســاحتين الميدانية والسياســية. 
واكد ان اســتمرار ممارســات الحكومة الإســرائيلية 
الاســتيطانية الاســتعمارية خاصة في مدينة القدس 
الشــرقية المحتلة، والعقوبات الجماعية وبما يشــمل 
مصــادرة الأراضي وهــدم المنازل وتهجير الســكان، 
والحصار والإغــاق والاغتيالات والاعتقالات وفرض 
الحقائق على الأرض، تهدف الى تدمير خيار الدولتين 
واســتبداله بنظام الفصل العنصري »الابرتهايد«، أو 

خيار الدولة الواحدة بنظامين. 
ودعا إيرلندا الى الاعتراف الفوري بدولة فلســطين 
بعاصمتهــا القدس الشــرقية على حــدود الرابع من 
يونيــو/ حزيــران 1967، وذلــك للحفــاظ على خيار 
الدولتين ووجوب فرض مقاطعة شــاملة على منظومة 

الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي بشكل شمولي. 
من جانبــه أكد الوزير الايرلندي وقوف بلاده بشــكل 
حازم مع مبدأ الدولتين على حدود 1967، وضرورة إحياء 
عملية الســام للتوصل وبأســرع وقت ممكن الى تحقيق 

السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة.

حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية. 
وشــدد علــى رفضــه الكامــل لكافة الإجــراءات 
الإســرائيلية التعســفية، وســن القوانــن المخالفة 
للقانون الدولي والرامية لإفشــال الجهود الأمريكية، 
والإصرار على مواصلة سياسة الاستيطان في الأرض 

الفلسطينية، المدانة دوليا. 
وثمن عباس الجهود المميزة التي تقوم بها روســيا 
لدعم عملية الســام، وتحقيق حل الدولتين، مشــيدا 
بالتعاون الثنائي المميز بين روســيا وفلسطين لما فيه 

مصلحــة الشــعبين الصديقين. واكد حــرص القيادة 
بين  التاريخية  العلاقــات  تمتــن  على  الفلســطينية 
البلديــن وتعزيزهــا في المجــالات كافة، بما يشــمل 
استمرار التنسيق والتشاور المستمر في القضايا كافة. 

بدوره أكد المسؤول الروسي دعم بلاده الكامل لكافة 
الجهود الرامية لتحقيق الســام والاستقرار وفق حل 
الدولتين، ودعم الجهود الفلسطينية. ووضع المبعوث 
الروســي الرئيس الفلسطيني بصورة اجتماع اللجنة 
الرباعية على مســتوى المندوبين، الذي عقد في مدينة 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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شؤون عربية وعالمية

 أثارت غضباً وإدانة واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي وصدمة لعائلات المحكومين

 أحكام قاسية بالسجن على ستة متهمين من حزب العدالة 
والتنمية بتهمة الإشادة باغتيال السفير الروسي في انقرة

الرباط – »القدس العربي«:
أصــدرت غرفة الجنايــات الابتدائيــة المكلفة 
بقضايــا مكافحــة الإرهــاب بملحقــة محكمــة 
الاســتئناف بســا مســاء يوم الخميس، حكما 
بالحبس ســنة نافذة لكل واحد من ســتة متهمين 
منتمين لحزب العدالة والتنمية )الحزب الرئيسي 
فــي الحكومة المغربيــة، أدينوا بتهمة »الإشــادة 
والتحريــض على أفعــال إرهابيــة«. كما قضت 
المحكمة بغرامة مالية قدرهــا 10 آلاف درهم )الف 
دولار(  لكل واحــد من المتابعين الذيــن كانوا قد 
نشروا تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك« تشيد باغتيال السفير الروسي بتركيا. 
وأفاد بلاغ مشــترك لوزارتي الداخلية والعدل 
والحريــات، صدر في 22 كانون الاول/ ديســمبر 
2016 »أن الإشــادة بالأفعــال الإرهابيــة جريمة 
يعاقب عليها القانون الجنائي، وذلك على خلفية 
قيــام مجموعة من الأشــخاص بالتعبير صراحة 
التواصــل الاجتماعي، عن تمجيدهم  على مواقع 
وإشــادتهم بحــادث اغتيال الســفير الروســي 

بتركيا«.
وســجل البلاغ »أنه على إثر اغتيال الســفير 
الأشخاص  من  مجموعة  قامت  بتركيا،  الروســي 
على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة 

عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي«.
وبعد أن ذكر البلاغ المشــترك بأن »الإشــادة 
بالأفعــال الإرهابية تعــد جريمة يعاقــب عليها 
القانــون، طبقــا للفصــل 2-218 مــن القانون 
الجنائــي، أبــرز انــه تم فتــح بحث مــن طرف 
العامة،  النيابة  السلطات المختصة، تحت إشراف 
لتحديــد هويات الأشــخاص المتورطين وترتيب 
الجزاءات القانونية في حقهــم«، معتبرا أن هذه 
»التصرفــات المتطرفــة وغير المقبولــة تتناقض 

المبنية على نبذ  والتعاليم الإســامية الســمحة 
الغلــو والتشــدد، وتتعارض وثوابــت المجتمع 
المغربــي المؤسســة علــى الوســطية والاعتدال 

وترسيخ قيم التسامح والتعايش«.
وأثــارت هذه الأحــكام صدمة لدى أســرهم، 
وغضبا وإدانة واســعتين علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي. وقالت بشــرى الرطمي أخت المعتقل 
يوســف الرطمي إن الأحكام شكلت صدمة كبيرة 
لعائلتها، »كيف يعقل أن يحاكم شــباب مشــهود 
لهــم بالاخــاق الحســنة وأنهم ضــدد التطرف 
والعنف، بســنة نافــدة وغرامة قدرهــا 10000 
درهــم؟« وأوضحت »أخــي متزوج وهــو المعيل 
الوحيد للأســرة وترك وراءه ديونــا، كنا ننتظر 
الحكم ببراءته رفقة باقي المعتقلين في الملف، الله 
يأخد الحق فكل من ظلمنا، ويل لقاضي الأرض من 

قاضي السماء، حسبنا الله ونعم الوكيل«.
وبمجرد صدور الحكم في الجلســة التي دامت 
أزيد من 6 ســاعات بملحقة محكمة الاســتئناف 
بســا المكلفة بقضايا الإرهاب، انتشرت تدوينات 
غاضبة على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة 
»فيســبوك« و«واتســاب«، تدين هــذه الأحكام 
لحسابات  وتصفية  وانتقامية  مسيسة  وتعتبرها 
سياسية مع العدالة والتنمية. وكتب البرلماني عن 
حزب العدالة والتنمية، عمر بومريس في تدوينة 
له على »فيســبوك« »حســبا الله و نعم الوكيل، 
لولا مذكرة وزير الداخلية ووزير العدل لما وصلنا 
إلى هــذه الفضيحة« وكتبت البرلمانية عن الحزب 
نفسه، آمنة ماء العينين »ســنظل مؤمنين ببراءة 
شباب الفيسبوك المحكوم عليهم بالسجن، سنظل 
مصرين على أنهم مظلومون، مســار التقاضي لم 
ينته بعد. ابقوا صامديــن وألهموهم الصمود في 
معتقلهم! ألهمــوا الصمود لعائلاتهــم! اليقين في 
الله وحده يقين بلا حدود، الإيمان هو منبع الأمل 

المتجدد. ولا تقنطوا من رحمة الله«.
وفي تدوينة ســاخرة من الأحــكام، كتب أحد 
رواد »الفيسبوك« »التركي قتل الروسي والمغربي 
دخــل للحبس. لــي فهم بــا ميفهمنــي معندي 

بوالوقت دابا«.
 ووصف عبد الصمد الإدريســي محامي شباب 
بمقتل  الإشــادة  بتهمة  المتابعــن  »الفيســبوك« 

السفير الروسي بتركيا، الحكم الصادر في حقهم 
بأنه »حكم قاس«، وذلك بعــد أن أدانتهم المحكمة 
المكلفة بقضايا الإرهاب بســنة حبســا لـ 7 منهم 
وغرامــة 10 آلاف درهم، وســنتين حبســا نافذا 
للمتابع الثامــن في الملف، بعــد أن تابعته بتهمة 
تكويــن عصابة إجرامية. ونقــل موقع العمق عن 
الادريســي تعليقا على الحكم »إن دفوعاتنا خلال 

مراحــل الدعوة شــددت على ضــرورة محاكمة 
وليس  والنشــر  الصحافة  قانــون  وفق  المتهمين 
قانــون الإرهاب، معربا عن أســفه لأن المحكمة لم 
تســتجب لدفوعاتهم، رغم أنها أســقطت عندهم 
تهمة التحريض وأبقت على تهمة الإشادة«. وشدد 
علــى أنه »كان حريــا بالمحكمــة أن تطبق قانون 
الصحافة والنشر، لأن هؤلاء الشباب مكانهم هو 

أن يكونوا أحرارا مع ذويهم وعائلاتهم وأن يكونو 
في دراســتهم أو عملهــم، لكن المحكمــة لم تقتنع 
بكل هذا وقضت بســنة حبســا نافذا وفق قانون 
الإرهاب«، وأن هيئة الدفاع ستســلك كل المساطر 

المتاحة وسنذهب لمرحلة الاستئناف.
وكشــفت المحاكمة عن حقيقة صفحة »فرسان 
الإصلاح«، التي كان عبد الإلــه بن كيران، الأمين 
العام لحــزب العدالة والتنمية قد تبــرأ منها قبل 
الروســي، ومتابعة المشرفين عليها  مقتل السفير 
بتهمــة الإشــادة بمقتلــه. واعتبر عبــد الصمد 
الإدريســي، في مرافعة مطولة »هؤلاء الشــباب 
يؤدون ثمن مواقفهم السياســية، بعدما أزعجت 
صفحتهم في فيســبوك عددا من الجهات« متحدثا 
عن ظروف تأسيس الصفحة، وإنشائها، والغرض 
منها. وقال إن يوسف الرطمي وعبد الإله حربالة، 
الموظفين في المكتب الشــريف للفوســفات، قررا 
مباشــرة بعد ظهور نتائج الانتخابــات المحلية، 
والجهوية في 4 من ايلول/ ســبتمبر 2015، إنشاء 
صفحة تحمل عنوان »فرســان العدالة والتنمية« 
من أجل دعم عبــد الإله بن كيــران، الأمين العام 
لحزب العدالة والتنمية، والذي كان حينها رئيسا 
للحكومة، وأن تســاهم هذه الصفحة في النقاش 

السياسي العام داخل المجتمع.
واضاف الإدريســي أن »وصــول عدد معجبي 
الصفحة إلى أزيد من 100 ألف شــخص في ظرف 
أشــهر قليلــة، جعلها محــط أنظــار العديدين، 
وتمت مناقشــتها على أعلى مستوى مع عبد الإله 
بن كيــران، وهو مــا جعله يتبرأ منهــا، ويصف 
المشــرفين عليها بـ«الصكوعة« مما جعل المشرفين 
على الصفحة تغيير اســمها من “فرسان العدالة 
والتنمية” إلى »فرســان الإصلاح« بعد تبرؤ بن 
كيران مما ينشرون، وذلك بعدما “شعلو البولات 

الفوق«.

محكمة سلا التي أصدرت الاحكام

  لدعم مطالب الحراك الشعبي والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

الحسيمة تستعد لمسيرة 20 يوليو المليونية 
ووزير يقول إن الحكومة لم تتلق طلب تصريح

الرباط – القدس العربي:
تستعد مدينة الحسيمة، عاصمة الريف المغربي، لاستقبال عشرات الألوف 
من المغاربة في المغــرب أو المقيمين في أوروبا، فــي مظاهرة كبرى تنظم يوم 
الجمعة المقبل لدعم مطالب الحراك الشــعبي بالريف والمطالبة بالإفراج عن 

المعتقلين على خلفية هذا الحراك المندلع منذ أكثر من 8 أشهر.
وحول ما إذا كانت الحكومة ستمنع مســيرة 20 تموز/ يوليو، قال الوزير 
مصطفى الخلفي ‏الناطق الرسمي باسم الحكومة ‏المغربية  إن هذه الأخيرة لم 
تتوصل بأي طلب تصريح لهذه ‏المســيرة، لذلك لا يمكن الحديث عن المنع من 
عدمه، ‏مضيفا في تصريح صحافي أن ‏‏«الحديث عن المســيرة سابق لأوانه و 

‎.‎حين سنتوصل بالطلب سنتفاعل مع الأمر«‏
ودعت نوال بنعيسى القيادية النسائية في»حراك الريف«،  إلى المشاركة 
المكثفة في المســيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها في 20  يوليو الجاري، والتي 
دعا إليها ناصــر الزفزافي القائد الميداني للحراك قبــل اعتقاله، مؤكدة على 

اتباع منهج السلمية في الاحتجاج رغم الاستفزازات الأمنية.
وقالت بنعيســى، بعد غياب طويل، في فيديو نشــرته على حســابها في 
»فيسبوك« مساء اول امس الخميس »لذالك نقول، محطتنا النضالية القادمة، 
20 تموز/ يوليو ســتكون تاريخية، كما دعا إليهــا الصنديد ناصر الزفزافي، 
محطة يجب أن تكمل بالســلمية، ولذالك أشــدد على السلمية، رغم تعرضنا 
للعنف والاستفزازات، أشدد على الشــباب، التشبث بالسلمية« مؤكدة على 
انتصار الحراك »نحن منتصرون وسوف ننتصر مهما حدث وسيحدث، لماذا 
منتصرون؟ لأننا راقيون وحضاريون وســلميون، لذالك الضعيف دائما هو 
من يســتعمل العنف» مشددة «حن أقوياء بســلميتنا«. وعلقت على الفيديو 
المســرب للزفزافي وهو شــبه عار في المعتقل »الصنديد الزفزافي مهما فعلوا 

فيــه ومهما قالوا فهو بطل، ســيظل بطل لأنه هو من جمــع الريفيين، هو من 
فضح الفســاد، ناصر الزفزافي مفخرة لنا نحن الريفيين والزفزافي ســيظل 
رمزا للكفاح«. ونفت بن عيســى ما تردد عن قرار ســحب القوات الأمنية من 
الحســيمة وقالت »ماكين بو ســحب القوات« وبمجرد تجمع 7 أشخاص يفك 
اجتماعهم بالزرواطة )العصا(، وســحب القوات مجرد شــعارات يســوقها 

الإعلام ديالهم والواقع مؤسف ونحن نعاني من هذه المقاربة الأمنية«.
وأعلنــت »التنســيقية الأوروبية لدعــم الحراك الشــعبي بالريف«، عن 
تنظيمها لقوافل تضامنية مع الريف قادمة مــن جميع الدول الأوروبية، أيام 
15، 16، 17، 18 تموز/ يوليو الجاري، مؤكدة مشــاركتها في المسيرة الحاشدة 
المزمع تنظيمها يوم 20 من الشــهر نفسه، إضافة إلى المشاركة في بباريس في 
حفل الإنسانية الذي ينطلق اليوم السبت ويستمر خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

واســتنكرت التنســيقية في بيان نشــر في المغرب »كل محاولة للركوب 
على نضــالات الجالية داخل التنســيقية واللجان الأوروبية واســتغلالها 
وتنصيب ناطقين لا يمتون للتنسيقية بصلة«، معتبرة ذلك »تطاولا على مهام 
التنسيقية«، إضافة إلى كل »الأقلام المأجورة التي تسعى إلى النيل من عزيمة 
مناضلي ومناضلات التنسيقية ومحاولة تسفيه نضالاتهم وتخوينهم، قصد 
تحقيق مآرب من يرى في تنظيم الريفيين أنفســهم بأنفسهم في لجان منظمة، 
خطرا وتهديدا«. من جهة أخرى أفادت مصــادر مطلعة إن الاعتقالات لازالت 
مســتمرة في الحســيمة، حيث تم مســاء الخميس اعتقال ثلاثة نشطاء من 
شــاطئ الطوريس بالإقليم وهم كل من محمد أولاد علي وعماد تغواط وهما 
طالبان جامعيــان بالإضافة إلى عبد الصمد بونفاخ، الذين اعتقلوا حســب 
ما عاينه نشــطاء في الحراك بعد الوقفة الســلمية التي نظمت على شــاطئ 
البحــر للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وتم اقتيادهــم إلى مركز الدرك الملكي 

بالطوريس من أجل البحث والتحقيق معهم.

بعد الجدل الذي أثاره تسريب فيديو ناصر الزفزافي قائد حراك الريف

دعوات في المغرب لتأسيس آلية مستقلة لمناهضة التعذيب  
  الرباط - »القدس العربي« 

 من فاطمة الزهراء كريم الله: 

بعد الجدل الذي أثاره تســريب فيديو ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف 
المعتقل، شــبه عار بدعوى تأكيد عــدم تعرضه للتعذيب مــن طرف القوات 
الأمنية، سواء خلال اعتقاله في الحسيمة أو بعد نقله إلى مقر الفرقة الوطنية 
للشــرطة القضائية بالــدار البيضــاء، تعالت أصوات عدد مــن الجمعيات 
والمنظمات الحقوقية، تطالب بضرورة تأسيس آلية وطنية خاصة بمناهضة 

التعذيب بشكل مستقل عن المؤسسات وذلك لضمان استقلاليتها.  
واعتبر مصطفى المانــوزي، رئيس المنتدى المغربــي للحقيقة والإنصاف 
والأمين العام لشبكة »أمان المغرب« للوقاية من التعذيب، أن تسريب الفيديو 
يشــخّص وضعية صحية خاصــة بالمعتقل ناصر الزفزافي، »خرق لســرية 
التحقيق ومس فاضح بالحق في محاكمة عادلة، بل إنه يبلغ حد جريمة إنكار 

العدالة، هو فعلا سيؤثر على مسار الملف وسيضر كثيرا بحقوق الدفاع.« 
وأضاف المازوني، في تصريح لموقع “العمــق”، الالكتروني، أن هذا الأمر 
»يؤشــر إلى وجود إرادة مبيتة لعودة مؤشرات تكرار الانتهاكات الجسيمة، 
إذا لــم يتم تدارك الموقف، فهــو يخدش مطلب الحكامة الأمنيــة الذي لا زال 
خاما«. وشدد أمين عام شبكة أمان المغرب للوقاية من التعذيب، على ضرورة 
»إخراج المجلس الأعلى للأمن قصد تنسيق عملية تدبير الأمن وطريقة صناعة 
القرار السياسي في مجال الأمن«.  وأشــار إلى أن الأمر يعتبر فرصة مواتية 
لإخراج الآلية المســتقلة للوقاية من التعذيــب، ونتمنى أن تكون هذه الحالة 
معزولة وإلا قد تتســبب في إجهاض كل ما رســمه العهد الجديد من خريطة 

أحلام للقطع مع ماضي الانتهاكات. 
من جانبها قالــت الإعلامية المغربي فاطمة الافريقــي: إن »التعذيب ليس 
بالضرورة أثراً على الجســد، قد يكون جرحاً غائراً فــي الكرامة، مؤكدة أن 

التطرّف وغضب الشعوب لا يفجرهما الجوع، بل تفجرهما الإهانة«. 
وقــد صادق المغــرب علــى البروتوكول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضة 
التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنسانية أو 
المهينة، وبذلك يكون ليصبح ملزما بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب. 

ويؤكــد بعض المهتمين بحقوق الإنســان اســتمرار ظاهــرة الإفلات من 
العقاب، وبطء وتعقد آليات المتابعات وعدم شفافيتها وغموض مآل عدد من  

ملفات بعض المتابعين في قضايا التعذيب. 
وفــي مقال له قال أحمد نشــاطي رئيــس تحرير جريدة »آخر ســاعة«: 
بالعودة إلى فيديو الزفزافي، نســتحضر، في هذه الصيرورة، مطلبا حيويا 
وجوهريــا ضمن توصيــات هيئة الإنصــاف والمصالحة، التي ســعت إلى 
تكريس مصالحة المغاربة مع ماضيهــم، وتاريخهم، واتخاذ التدابير اللازمة 
لتفادي تكرار ماضي الانتهــاكات، وفي مقدمتها مطلب الحكامة الأمنية، الذي 
تفاعلت معــه الدولة والمجتمــع لبلورته في مقتضى دســتوري، ينص على 
إحداث “المجلس الأعلى للأمن”، الذي يعد، حســب الفصل 54 من دســتور 
2011، هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، 
وتدبير حالات الأزمات، والســهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية 
الجيــدة. ويضيف نشــاطي: أوكل الدســتور للمجلس مهمة التنســيق بين 
العديد من المصالح المتداخلة في المجــال الأمني بالمغرب منها: المديرية العامة 
للأمن الوطني، والمديرية العامة للدراســات والمســتندات، والمديرية العامة 
لمراقبــة التراب الوطني، والاســتعلامات العامة، والــدرك الملكي، ومصلحة 
الاســتعلامات العامة للقوات المســاعدة، ومصالح الاستعلامات العسكرية، 
وهذا أمر سيســاعد المجلس على القيام بمهمة دراسة المعلومات الواردة عليه 
من مختلف المصالح لعرضها على أصحاب القرار، مثلما سيســاعده أكثر على 
تلافي كل الســلوكات المماثلــة للفيديو البئيس، التي يشــكل تكرارها عودة 
صريحة إلى تلك السنوات الرصاصية، التي انتزعت من خيرة أبناء الشعب 

المغربي سنوات ذوات العدد في السجون والمنافي. 

غليان داخل الحزب الذي يقود الحكومة المغربية

بن كيران: لن أترشح لولاية ثالثة على رأس »العدالة والتنمية« إلا إذا وقع شيء غير معلوم
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

يعقــد المجلس الوطنــي لحزب »العدالــة والتنمية«، 
الذي يقود الحكومة المغربية، دورة اســتثنائية، اليوم 
الســبت، ويرجح أن تخصص للمؤتمر الثامن للحزب 

الذي سيعقد في كانون الأول/ ديسمبر المقبل. 
وتشــهد مواقــع التواصــل الاجتماعــي وعــدد من 
وســائل الإعلام جدالا حول تمديد وجود عبد الإله بن 
كيران على رأس حزب العدالــة والتنمية لولاية ثالثة، 
وهو ما نفاه المســؤول المذكور فــي تصريح صحافي 
عقــد انعقــاد الأمانــة العامــة للحــزب، أول أمس في 

الرباط.
الموقــع  أورده  تصريــح  فــي  كيــران،  بــن  وقــال 
الإلكتروني للحزب، إنه ســبق له أن أبدى في برنامج 
تلفزيوني عدم رغبته  في الحديث حول هذا الموضوع، 
مردفــا قولــه: »كمــا أكــدت خــال اللقــاء الأخير مع 
مؤسســة منتخبي العدالة والتنمية أن مرحلتي انتهت 

من الناحية القانونية«.
وتابــع قائلا إنــه »بطبيعــة الحال قلت هــذه نهاية 
مهمتي«، مســتدركا »إلا إذا وقع شيء غير معلوم.. أو 
في حالة كان للإخوة رأي آخر... وفي جميع الأحوال 

لن أدخل في هذا الموضوع«.
وشدد بن كيران على احترام حزب العدالة والتنمية 
لقوانينــه الداخلية، وقال بهــذا الخصوص: »على كل 
حــال نحن حــزب نحترم القانــون، مرحلتــي انتهت، 
وكان يفتــرض أن أغادر في ســنة 2016 قبــل أن يقرر 
الإخــوان التمديــد للأمانة العامة لمدة ســنة، بالتزامن 
مع الانتخابات التشــريعية، لكــن الآن يجب أن أذهب، 
إلا  إذا كانت هناك أمور أخرى سيضطر إليها الإخوان 
وليس أنا«، مؤكدا »أنا لا أطلب من أي أحد أي شيء،  

أطلب من الله الرحمة«.
ووجــه المكتب الوطنــي للمنظمة الشــبابية التابعة 
لحزب »العدالــة والتنمية« طلبا إلــى الأمين العام عبد 
الإله بن كيران من أجل الاستمرار في ممارسه أدواره 

الوطنية حالا ومستقبلا، »باعتباره أملا لفئات واسعة 
من الشعب المغربي التي آمنت بمنطق الإصلاح في ظل 

الاستقرار.«
وتعقيبــا على التأويــات التي أعطيت لهــذا البلاغ 
والتي اعتبرته اصطفافا لشــباب الحــزب بجانب بن 
كيران في مواجهة مرشــحين آخرين للرئاســة، وفي 
مقدمتهم ســعد الديــن العثمانــي )وزيــر الحكومة(، 
أوضح خالد بوقرعي، الأمين العام للمنظمة الشبابية 
التابعة لحزب العدالة والتنمية، إنه »لا يمكن للشــبيبة 
أن تصطــف اصطفافــا معينــا داخل الحــزب، هناك 
اختلافــات فــي التقديــرات والآراء، ولكــن أعضــاء 
الشــبيبة الذيــن هــم أعضــاء فــي الحزب لهــم كامل 
الصلاحيــة فــي التعبيــر عــن آرائهــم بالطريقــة التي 

يرونها.«

بوقرعي: بن كيران ليس صنما
 

وتابــع بوقرعي قائــا في حوار صحافــي مصوّر: 
»عبــد الإله بــن كيــران لم يعــد ملــكا لحــزب العدالة 
والتنميــة، وإنمــا صــار ملكا للوطــن وللأمــة العربية 
والإســامية. وهذا لا يعني أننا نصنع منه طاغوتا أو 
صنمــا، فتربيتنــا لا تقبل ذلك. بن كيــران له أخطاؤه، 
ونواجهــه كثيــرا حينما يخطــئ، ونوقفــه ونتحداه. 
ولكــن بن كيران بصم هــذه المرحلة، ولا يمكن لأحد أن 
ينكر فضله على حــزب »العدالة والتنمية«، وهو الذي 
صالح الناس مع السياســة، وكانت جلســة المناقشة 
البرلمانيــة التي يحضرهــا وتنقل عبر التلفــاز يتابعها 

عدد كبير من المشاهدين.«  
ونفــى أن تكون الشــبيبة معارضة لحكومة ســعد 
الديــن العثماني، واســتطرد موضحا: »هــذه حكومة 
شــكّلها حزب العدالــة والتنمية، ولكنها تشــكّلت في 
ســياق معين، ســياق غير عــادي، هُمّــش فيه الحزب 
وتّمت مواجهته واستهدافه من جهات عدة، وبالتالي 
نتعامل مع الســياق الذي أفــرز لنا هذه الحكومة، وما 
زال هذا السياق يلقي بظلاله علينا إلى حدود الساعة، 
ومن ثــم لا يمكــن أن نطــوي الصفحة ونقــول الأمور 

تســير بخير، وعلينا أن نتوجه إلى الأمام، وكأن شيئا 
لم يكن.«

ســمي  بمــا  ـ  بوقرعــي  حســب  ـ  الأمــر  ويتعلــق 
»البلوكاج« )أي العرقلة(، وقال إن هذا السياق »دخل 
التاريخ، وأصبــح محفورا في ذاكرة المغاربة. والناس 
جميعــا يعرفون كلفــة هذا البلــوكاج الذي دام ســتة 
أشــهر، ويعرفون كذلــك الثمن الــذي أداه المغرب وما 
زال يؤديــه إلى حد الآن. لقد كان هناك فراغ في العمل 
الحكومــي، كانــت هناك حكومــة تصريــف الأعمال، 
وانعكــس ذلك ســلبا على علاقة المواطن بالسياســة. 
فحين يكفر المواطن بالعملية السياســية وتصير لديه 
شــكوك فــي أن صوتــه الانتخابي لــم تعد لــه قيمة. 
حزبنا حصل على عدد مــن الأصوات في الانتخابات 
التشــريعية قــارب المليونين، حصل علــى 125 مقعدا، 
فــي مجلــس النــواب، لأول مــرة فــي التاريــخ بدون 
تدخــل للإدارة، فكانت إرادة الشــعب هي التي أفرزت 

هذه النتيجة، ولم يفلح الحزب في تشــكيل الحكومة، 
وانقلبــت الأرقــام حيــث أصبح الحزب الــذي حصل 
علــى عدد متواضع من الأصــوات هو الذي يتحكم في  
اللعبة )في إشــارة إلــى »التجمع الوطنــي للأحرار«( 

والاشتراطات التي يمليها هي التي تتحقق.«  

التليدي: لا معنى للتراشقات

ورأى الصحافــي بــال التليــدي )أحــد الوجــوه 
المعروفــة في حــزب »العدالــة والتنميــة( أن الحزب 
يمــر »بظــروف عصيبة يعتبــر الخطــأ فيهــا مكلفا«، 
مفســرا ذلك بــأن وضعيتــه التنظيمية صــارت رهانا 
ســلطويا ونضاليــا فــي الآن ذاته، والأخطــر من ذلك 
أن التراشــقات التــي يخوضها البعض ضــد البعض 
أصبحــت تخدم الرهــان الســلطوي أكثر ممــا تخدم 
الرهــان النضالي المراهن على تدبيــر ديمقراطي لخط 

سياســي واختيار تنظيمي. وعبّر عن رفضه لما سماه 
عملية بهدلة )إهانة( رموز الحزب كيفما كان تقديرهم 
السياسي، معتبرا أن المسار الذي انخرط فيه عدد من 
الأعضــاء في تشــويه مســار مصطفى الرميــد )وزير 
حقــوق الإنســان الحالي( وغيــره، أو الزعــم بوجود 
مؤامرة قادها أعضاء في الحزب خدمة للتحكم، أعتبر 

أن هذه المسلكيات تقود إلى خلق شروط الانقسام 
وفــي المقابل، عبر عن رفضــه »الحملة التي يقودها 
البعــض لنســبة تقدير سياســي إلى حالة نفســية أو 
عاطفية مرضية أو نسبتها إلى قطيع تابع يعيش وهم 
الماضــي ولا يتمتع بأدنى درجة مــن الوعي الواقعي.« 
كما قال إنه يرفض أن تنخــرط أية هيئة كيفما كانت، 
مــن خــارج الحزب، فــي مســار صناعــة مســتقبله، 
موضحــا أنه يرفــض مطلقا »أن يقسّــم الحــزب إلى 
أغلبيــة ناضجــة وواعية تشــتغل في الميــدان وتفهم 
شــروط الواقــع، وأقلية مصدومة وبعيــدة عن العمل 

الميداني لم تتحمل صدمة إعفاء رئيس الحكومة.« 

بوعلي: انسداد الأفق

ومن جانــب آخــر، اعتبر الكاتــب فــؤاد بوعلي أن 
حزب »العدالة والتنمية« يســير علــى خطى »الاتحاد 
الاشــتراكي للقوات الشــعبية« )الذي ســبق له قيادة 
الحكومة(، وقال »لو ســلكوا جحر ضب لســلكوه من 
بعدهــم.« وكتب في تدوينة له: »الســؤال الذي ينبغي 
أن يطــرح الآن علــى الباحثين: لم تفشــل كل التجارب 
الحزبيــة المنطلقة من العمق الشــعبي؟ هــل هو بريق 
الســلطة أم عجــز في فهــم الوضع المغربــي؟ هل هي 
المصالح الذاتيــة التي تغلــف بالإيديولوجيا والدين؟ 
أم هي ضريبة الزعيم الذي لم يرســم معالم مؤسســة 
حزبيــة وإنما ثلة مــن المريدين الذين ســينقلبون عليه 
بمجــرد نهايــة زعامتــه وفق المقولــة »اللــه ينصر من 

أصبح«؟ 
ورأى بوعلــي أن هنــاك انســدادا حقيقيــا في أفق 
التغييــر الهادئ، مما يفتح البــاب على مصراعيه أمام 

كل الإمكانات. 

بن كيران
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شؤون عربية وعالمية

نشطاء يستنكرون دعوة باحثة مصرية لبلادها 
بالسيطرة على خزان مائي مشترك مع ليبيا

واشنطن - »  القدس العربي« 

 من رائد صالحة : 
أتاحت الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء 
التونسي يوسف الشاهد الفرصة لتسليط 
الضــوء علــى الأهميــة الاســتراتيجية 
لاســتقرار وازدهار وأمن تونس بالنسبة 
للمصالــح الحيوية للولايــات المتحدة إذ 
من  هائلة  إيجابية  خطوات  البلاد  اتخذت 
بينها تطوير نظام برلماني متعدد الأحزاب 
وإجراء انتخابات حــرة ونزيهة واعتماد 

دستور يضمن حرية الفكر والتعبير .
واسعة  صحافية  تغطية  تونس  وتلقت 
النطاق في الســنوات الأخيرة باعتبارها 
مهــدا للربيــع العربي لأســباب إيجابية 
وأخرى ســلبية فهى من الدول القليلة في 
المنطقــة التي حققــت تقدما ملموســا في 
الديمقراطيــة وتم اعتبارها منارة أمل في 
منطقــة مضطربة. ولكــن وبنفس الوقت 
صدرت أخبار غير جيدة عن انضمام عدد 

كبير من التونســيين إلى تنظيم » الدولة« 
)داعش( في سوريا وليبيا .

وقــال محللــون أمريكيــون إن التقدم 
الــذي حققته تونس قد يتراجع بســهولة 
إذا اســتمرت المستويات المنخفضة من ثقة 
الجمهــور في قدرة الحكومــة على تحقيق 
أجراه  اســتقصاء  ويؤكد  أفضل.  مستقبل 
المعهد الجمهــوري خطــورة الحالة حيث 
يعتقد 83 في المئة من التونسيين أن بلادهم 
تتجه في الاتجاه الخاطئ والســبب يعود 
في معظــم الأحيــان إلى قضايــا )الخبز 
والزبــدة ( إذ وصف ما يقــارب من 90 في 
المئة الوضــع الاقتصادي الحالي في البلاد 
بأنه ســيء بينما ذكــر عــدد متزايد من 
الاحتياجات  تلبية  في  صعوبة  التونسيين 

الأساسية .
  وردا علــى ســؤال حول مــا يجب أن 
تكون عليه الأولوية العليا للحكومة اختار 
ســاحقة  بأغلبية  الاقتصاد  التونســيون 
مع الدعوة إلى محاربة الفســاد كوســيلة 
لتحسين الاقتصاد. وتتماشى هذه النتائج 

مع نتائج أبحاث مجموعــة تركيز أجراها 
المعهد في مدينة باجة مؤخرا بهدف فحص 
الدوافــع المحليــة للتطــرف العنيف. وقد 
أظهــرت مجموعــات التركيــز أن البطالة 
وســوء الحكم المحلي والفســاد وحرمان 
المواطنين من أحاسيس الثقة تزيد من نقاط 
الضعف التي تساهم في تجنيد العديد من 

المتطرفين. 
وأكــد محللــون أمريكيون مــن بينهم 
سكوت ماستيك مدير قسم الشرق الأوسط 
الجمهوري  المعهــد  فــي  افريقيا  وشــمال 
الدولي، أن الديمقراطية الشابة في تونس 
التحديات على  أثبتت قوتها في مواجهــة 
الرغم من حالة عدم الاســتقرار ومشــاعر 
الاســتياء. ولاحــظ ماســتيك أن هنــاك 
فجوة بين توقعــات المواطنيين في تونس 
والواقع. وقال إن اســتقرار الحكومة مهدد 
إذا لم تتمكن من تلبية المطالب الشــعبية. 
وأظهرت علامات على أن البلد يحرز تقدما 
حيث ستســعى جهات غير ديمقراطية من 
الاســتفادة من فــراغ الســلطة بالطريقة 

نفســها التي امتد بها تنظيم » الدولة« في 
ليبيا.

وأكد ماســتيك أن الولايــات المتحدة لا 
تســتطيع خســارة حليف ديمقراطي مثل 
الفوضى  من  تعانى  منطقة  وســط  تونس 
والخلــل السياســي ، موضحــا أن البلاد 
أثبتت بأنها قادرة على مواجهة التحديات 
في فتــرة ما بعد الربيــع العربي. وقال إن 
إقامة  تونس أظهــرت رغبة واضحة فــي 
شــراكة ثنائيــة مــع الولايــات المتحدة 
فــي منطقــة لا تســعى إلــى التحالف مع 
الولايات المتحــدة كما أن الموقف الإيجابي 
للبــاد فيما يتعلــق بجيرانها في شــمال 
افريقيــا يجعل من تونس فــي وضع فريد 
للمســاعدة في حل الأزمة في ليبيا. وعلى 
العالية  النســبة  فإن  الاقتصادي  الصعيد 
العاملة  والقوى  بالفرنســية  الناطقين  من 
الماهرة تجعلها بوابة للشــركات الأمريكية 

إلى افريقيا الناطقة بالفرنسية .
و أشــادت منصــات إعلاميــة أمريكية 
برئيس الوزراء التونسي وقالت إنه اتخذ 

الملحة  العامــة  المطالب  لمعالجــة  خطوات 
بمكافحة الفســاد من خلال اعتقال العديد 
البارزيــن إضافة إلى  من رجال الأعمــال 
قيام الحكومة التونســية بحملة مستمرة 
لمكافحة الفساد مما يشــير إلى رغبتها في 

السير باتجاه صحيح للنمو الاقتصادي .
ومن المتوقــع أن تنفق الولايات المتحدة 
حوالي 27 مليــون دولار في العام الحالي 
على شكل مســاعدات لتعزيز الديمقراطية 
في تونس وحوالــي 50 مليون دولار على 
المســاعدات الاقتصادية. ويمثــل ذلك معا 
أقل من 0.2 فــي المئة مــن ميزانية المعونة 

الخارجية الأمريكية .
وأكــد العديد من المحلليــن الأمريكيين 
علــى ضــرورة إقامــة تحالف قــوي مع 
تونس بهدف إعادة الاســتقرار إلى شمال 
افريقيا حيث سيؤدي التحول الناجح إلى 
الديمقراطية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي 
في حين سيؤدي الإخفاق في تحقيق الحكم 
الرشــيد والتنمية الاقتصاديــة إلى إنتاج 

دولة فاشلة أخرى في المنطقة.

الجدل حول مدد الرئاسة يعود للواجهة

الناطق الحكومي الموريتاني: العموم يطالب بترشح الرئيس لولاية أخرى

تونس - »القدس العربي«:

أثارت باحثة جيولوجية مصرية جدلا كبيرا إثر كشــفها 
عن نهــر جوفي عملاق يمتد على الحدود بين مصر وليبيا، 
حيــث دعت بلادها إلى اســتغلال مياهه التــي تكفي لقرن 
ونصــف وعــدم ترك هــذا الأمــر لجيرانها، وهو مــا قُوبل 
بموجة اســتنكار من قبل عدد من الباحثــن الليبيين، فيما 
اعتبر عدد من النشــطاء أنها هــذه التصريحات تدخل في 
إطار الحملة التي تقودها وســائل إعــام مصرية وتطالب 

فيها بالسيطرة على بعض مناطق الشرق الليبي.
وكشــفت الباحثــة المصرية د. إيمــان غنيم وجــود نهر 
جوفــي عملاق يجري تحت الأرض من الســودان وتشــاد 
ويمر القســم الأكبر منــه في ليبيا ويمتد قســم صغير منه 
في مصر، مشــيرة إلــى أن مصب »نهر الكفــرة« يقع تحت 
واحة الكفرة جنوب شــرق ليبيا، مشــيرة إلى وجود »دلتا 
عظيمة« تحــت الواحة تمثل حزان مائي كبير يكفي بلادها 
لقرن ونصف، كما أشــار إلى أن جميع آبار النفط في ليبيا 
تقــع حــول »المروحــة الفيضيــة« أو المصب الجوفــي لهذا 
النهر، مشــددة علــى وجوب اســتفادة بلادهــا من خزان 
المياه العملاق المشــترك قبل جيرانها، مشــيرة إلى أن ليبيا 
تستغل جزء من مياه هذا النهضر ضمن ما يسمى بـ»النهر 
الصناعي العظيم« الذي تم تنفيذه خلال عهد الزعيم الليبي 

الراحل معمر القذافي في ثمانينيات القرن الماضي.

تصريحــات غنيــم أثــارت موجــة اســتنكار فــي ليبيا، 
حيث أشــار الباحــث الجيولوجي الليبي عمــار عبد المطلب 
عمــار إلــى أن الباحثة المصرية وقعت فــي مغالطات علمية 
كثيرة، مشيرا إلى أن ما اسمته »نهر الكفرة« هو في الواقع 
»حــوض جوفــي مشــترك بين مصــر وليبيــا وهو حوض 

الكفرة وطبيعته الليثولوجية هي من الحجر الرملي النوبي 
 FAO الغني بالماء فله حوكمة مائية تشــرف علية منظمة
واتفاقيات بين البلدين خاضعة للقانونين الدولية الخاصة 
بالاحــواض المشــتركة«، مشــيرة إلــى أن هــذا النــوع من 
الطرح »له بعد سياســي واطمــاع ونية للهيمنة على الموارد 
الطبيعية الشرقية لليبيا خصوصا بعد التشرذم والشقاق 

والنزاع في الدولة الليبية«.
واعتبــر عــدد من النشــطاء الليبيــن أنا ما قالتــه غنيم 
وخاصــة دعوتهــا للحكومــة المصريــة باســتغلال ميــاه 
الخزان الجوفي قبل ليبيا مســتخدمة عبــارة »إما نحن أو 
هــم«، تدخل في إطــار الحملة التي تقودها وســائل إعلام 
مصرية ضد ليبيا، حيث »تحرض« بعضها النظام المصري 
بالســيطرة علــى بعــض مناطق الشــرق الليبي، بمــا فيها 

»واحة الجغبوب« الغنية بالنفط.

وكانت وسائل إعلام ليبية تحدث في مناسبات عدة عن 
وجــود طموح لدى النظام المصري بالســيطرة على مناطق 
الشــرق الليبــي الغني بالنفــط بذيرة محاربــة »الجماعات 

الإرهابية« في المنطقة.

زيارة الشاهد لواشنطن أتاحت الفرصة لتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لتونس

محللون : الولايات المتحدة لن تتحمل خسارة حليف ديمقراطي وسط منطقة تعاني من الفوضى والخلل السياسي  

الجزائر -» القدس العربي«:
بدأت الجزائر تأخــذ دورا متناميا في 
الأزمــة الليبيــة، رغم أنها نأت بنفســها 
منــذ البداية عن هذه الأزمــة، عملا بمبدأ 
الحياد وعدم التدخل في شــؤون الغير، 
لكن نيران الأزمة الليبية لحقتها، ولهيبها 
يتطاير نحــو الداخل الجزائري، فجربت 
في وقــت أول التحــرك في إطــار أممي 
وغطــاء دولي، لكــن ذلك لــم يكن كفيلا 
اتجاه  في  تتحرك  فبدأت  الأزمة،  بحلحلة 
الليبية  أقل اتســاعا للاقتراب من الأزمة 

وأطرافها المتعددة.
عند اندلاع الثــورة الليبية على نظام 
معمــر القذافــي تريثــت الجزائــر، ولم 
تلتحق بركب المطالبين بإســقاط العقيد، 
رغــم أن كل المعطيــات كانــت تقول إن 
أيام صاحب الكتــاب الأخضر على رأس 

ليبيــا أضحت معــدودة، لكنهــا فضلت 
الحياد، الأمر الذي فســره »الثوار« على 
أنــه انحيــاز للقذافي، رغــم أن الجزائر 
عانت الكثير من شــطحاته، لكن ما كانت 
تخشــاه هو الفوضى وانتقال الشــرارة 
تعريض  وبالتالي  بأســرها،  المنطقة  إلى 
أمنهــا للخطر، وتدهــورت العلاقات بين 
الســلطات الجزائرية ومن أعلنوا الحرب 
علــى القذافــي، والذين راحــوا يكيلون 
التهــم إلى الجزائــر، مؤكدين تــارة أن 
سلطاتها أرســلت مرتزقة لدعم القذافي، 
وتارة أخــرى أنها أخفته داخــل ترابها، 
واســتمر التوتر حتى سقط نظام العقيد، 
واســتولى »الثوار« على الســلطة، دون 
أن يستطيعوا إثبات مزاعمهم واتهاماتهم 
الباطلــة ضد الجزائر، وأدركوا بســرعة 
أنــه لا مناص من إصلاح ما أفســدوه مع 
الزيارات  وبدأت  الجزائرية،  الســلطات 

من أعضاء المجلس الانتقالي إلى الجزائر، 
لمسح التوتر وفتح صفحة جديدة.

تدهــور الأوضــاع في ليبيــا ما بعد 
القذافي عزز شــكوك الجزائر، وأقحمها 
في الجهــود المبذولة هنا وهناك من أجل 
إيجاد حل سياســي، بعد اندلاع صراع 
بين مختلف الأطراف التي أضحت تشكل 
المعادلة السياسية والعسكرية والأمنية 
فــي ليبيا، فاســتضافت فــي وقت أول 
جلسات الحوار بين الأطراف السياسية، 
برعايــة الأمم المتحــدة، بالمــوازاة مع 
الحوار الــذي كان دائرا في الصخيرات 
اتفاق،  إلــى  التوصل  ورغــم  بالمغرب، 
إلا أن هــذا الاتفــاق اصطــدم بصعوبة 
الأطراف  مــن  الكثير  ورغبــة  تطبيقه، 
تعديلــه، الأمر الذي جعله يســقط في 
من  أكثر  للاقتــراب  الجزائر  ودفع  الماء، 

الأزمة الليبية.

بعــد أن ثبــت أن الجهــود الدولية 
ستستغرق وقتا طويلا لتثمر حلا للأزمة 
الليبيــة شــرعت الجزائر فــي التحرك 
بمفردهــا من أجل الاقتــراب من أطراف 
النزاع في ليبيا، وبدأت في استقبال كل 
الأطراف السياسيين والعسكريين منهم، 
وحتى ممثلو القبائــل، بمن فيهم اللواء 
خليفة حفتــر، فضلا عن فايز الســراج 
الذي زار الجزائــر أكثر من مرة، وعقيلة 
صالح رئيــس البرلمــان كان أيضا ممن 
زاروا الجزائر، بل إن عبد القادر مساهل 
وزير الخارجية الحالي الذي كان يشغل 
منصــب وزيــر الشــؤون المغاربية زار 
ليبيــا، وذهب إلى بنغــازي ومصراتة، 
والتقى مــع الكثير من المســؤولين ومع 

ممثلي القبائل.
كمــا اســتضافت الجزائر قبــل أيام 
خصص  الجوار  لــدول  وزاريا  اجتماعا 

خصص  اجتماع  وهــو  الليبية  للأزمــة 
لدراســة تطــورات الوضــع الليبــي، 
التــي يمكن بها   الطريقة  والبحث عــن 
بالجلوس  جميعا  النــزاع  أطراف  إقناع 

على طاولة الحوار.
ويرى المحلل السياسي كمال منصاري 
أن الجزائــر اتخذت موقفــا محايدا من 
على  ووقفت  البداية،  منذ  الليبية  الأزمة 
مســافة واحدة من كل الأطراف، سواء 
من حكومــة فايز الســراج المعترف بها 
دوليا، أو اللــواء خليفة حفتر المدعم من 
قبل برلمان طبرق الشــرعي، حفتر الذي 
للقضاء  المرصــوص  البناء  قاد عمليــة 
علــى الإرهــاب، الذي تســانده كل من 
مصــر والإمارات، خلافــا للجزائر التي 
لم تتخذ أي موقــف إلى جانب أي طرف 
من الأطراف، فاللقاء الذي اســتضافته 
الجزائر بالنسبة لدور الجوار، يدخل في 

إطار دور الوســيط الذي تريد أن تلعبه 
السياســية  الأطراف  كل  لدفع  الجزائر، 
وغير السياســية للجلوس على طاولة 

الحوار.
وأضاف منصــاري أن الجزائر تدعو 
الليبيــن للدخول في  إلى مصالحة بين 
مصالحة أو مصالحة تفضي إلى الحوار، 
ســيف  ســراح  إطلاق  أن  إلى  مشــيرا 
الإســام القذافي يدخل ربمــا في إطار 
ترتيبات مســتقبلية،  بالنظر إلى الدعم 

الذي يتلقاه قبائل الجنوب.
واعتبــر أن الجزائر ليســت بحاجة 
إلــى أن تتقدم بمبــادرة، لكــن موقعها 
التي  الدول  يؤهلها لأن تكون على رأس 
ترافق الليبيين في حل أزمتهم، لأن الحل 
الليبيين دون  يجب أن يكون ليبيا وبين 
تدخلات خارجية، وخاصة العســكرية 
منها، وهــذا ما تدعو إليــه الجزائر منذ 

البداية، مشددا على أنه يجب على الأمم 
المتحدة والقوى العظمى أن تضمن عدم 
مكانة  وتقوية  ليبيا،  على  السلاح  تدفق 
للأزمة  الأممــي  المبعوث  كوبلــر  مارتن 
الليبية، وتعمل على منــع بعض الدول 

من تأجيج نار الفتنة بين الليبيين.
وذكــر المتحدث ذاته أن عبــد القادر 
مســاهل وزيــر الخارجيــة ذهــب إلى 
بنغازي ومصراتة للتواصل مع رؤســاء 
القبائــل، لأنــه يعــرف أن دور القبائل 
مهــم جدا، علــى اعتبــار أن ليبيا دولة 
قبلية بالدرجة الأولــى، والجزائر تركز 
كثيــرا على هذا العامــل، كما أن حكومة 
مدعومان  طبرق  وبرلمان  الســراج  فايز 
من القبائــل، الجزائر قــادرة على لعب 
دور معهم، ولديها ســمعة طيبة عندهم، 
التي  القاطرة  والجزائر يمكنها أن تكون 

تقود حل الأزمة الليبية.

تقف على المسافة نفسها من كل أطراف النزاع

اقتراب الجزائر من الأزمة الليبية وحيادها يؤهلانها لقيادة قاطرة الحل

نواكشوط - القدس العربي،:

انتقد دفــاع محمد ولد غده ســيناتور مقاطعة 
تفرغ زينه الذي أدانته محكمة ولاية الترارزه أمس 
بالسجن ســتة أشــهر مع وقف التنفيذ، محاكمة 
السيناتور واعتبروها »محاكمة سياسية محضة«.

وقضت المحكمة مساء الخميس على السيناتور 
محمد ولــد غده المتهــم بالقتل الخطــأ والجرح، 
بالسجن ســتة أشــهر مع وقف التنفيذ، وبغرامة 
عشرين ألف أوقية )حوالي 60 دولارا(، وإعفاء من 
دفع الدية التي كان الســيناتور قد دفعها مباشرة 

لأولياء الدم ضمن مصالحة معهم.
 وأصدرت غرفة الشيوخ قرارا بتفعيل المادة 50 
من الدستور الموريتاني بما يلزم القضاء بإطلاق 
ســراح السيناتور، غير أن الســلطات القضائية 
قامــت باعتقاله بعــد انتهاء الــدورة البرلمانية 
قبل أســبوع، وهو ما اعتبرته النيابة العامة في 
بيان لها إجــراءً قانونياً، واعتبره الدفاع تصفية 
حســاب للســلطات الموريتانية مع الســيناتور 

المعارض«.
وأكد المحامي أحمد ســالم ولد بوحبيني متعهد 
الدفاع في بيان وزعه أمس »أن موكله السيناتور 
محمد ولــد غده لا يتابع بســبب حادث الســير 
الأليــم ليــوم 12 مايو/ايــار 2017؛ وهو الحادث 
الذي تســبب للأســف في وفاة شخصين وجرح 
آخــر، حيــث أن أصحــاب حقــوق الضحايا لم 
يقدموا شكوى وقد تم تعويضهم، وهذا النوع من 
الحوادث متكرر للأسف، بفعل حال بعض الطرق 
الوطنية، والمساكن والمتاجر المحاذية لتلك الطرق، 

وكذا الحيوانات السائبة«.
وأضاف المحامــي »جرى العــرف، في المحاكم 
الموريتانية، بأنه في حال حادث ســير يتم ضمان 
حقوق الضحايا والمطالبــة بالدية في حالة ما إذا 

نواكشوط - القدس العربي،:

أكد محمد الأمين الشيخ الوزير الناطق باسم 
الحكومة الموريتانيــة »أن عموم الموريتانيين أو 
غالبيتهــم أي ما يناهز نســبة 90 فــي المئة بمن 
فيهــم النــواب والعمــد والأطر والشــخصيات 
التقليدية والوجهاء والوزراء مازالوا متمسكين 
برئيــس الجمهوريــة محمــد ولــد عبــد العزيز 
ويريــدون ترشــيحه لمــا قــام به مــن إنجازات 
فــي المجــال الامنــي والاقتصــادي والتنموي 
والدبلوماســي وفــي مجــال الحريــات العامة 
وتعزيــز الديمقراطية وغيرها وهــذا من حقهم 

ولا يمكن لأي حد أن يحول بينهم وبينه«.
وكان الوزيــر يــرد فــي المؤتمــر الصحافــي 
الأسبوعي على سؤال حول تصريحات لرئيس 
الــوزراء الموريتانــي تحــدث فيهــا عن ترشــح 
الرئيــس ولــد عبد العزيــز لمأموريــات إضافية 

وهو أمر خارج عن نص الدستور الحالي.
لا  »أنــه  الحكومــي  الناطــق  الوزيــر  وأكــد 
يوجــد هناك شــيء محصن عن إرادة الشــعب 
الموريتانــي ويدخــل في هــذا الإطــار، يضيف 
الوزير ولد الشــيخ، ما قاله رئيــس الوزراء من 
أنه سمع بالمطالبة بالمأمورية الثالثة التي طالب 
بها الــوزراء والعمد والنواب وغالبية الشــعب 
الموريتاني والتي ســتكرر وتزيد في الســنوات 

المقبلة« .
وقــال »موضــوع المأموريــة تم التطــرق لــه 
مــرات، وإن هنــاك موقف لرئيــس الجمهورية 
منه وهــو أنه لا ينــوي الترشــح لمأمورية ثالثة 
كمــا صرح بذلــك ولا يريدها«، مبينــا »أنه كان 
بإمكانــه عقب حركــة التغيير الأولــى 2005 أن 
يكون رئيسا لكنه لم يردها، وبعد انتهاء الفترة 
الانتقاليــة كان بإمكانه الاســتقالة من المجلس 
العســكري والترشــح ومــع ذلــك دعم رئيســا 

آخــر فــي انتخابــات 2007، حيث تمــت حركة 
التصحيــح بعــد أن لوحــظ ضعف فــي الدولة 
واختــالات كانت هي المبــرر لحركة التصحيح 

آنذاك«.
وأوضــح الوزيــر »أن غالبيــة الموريتانيــن 
وترشــح  الجمهوريــة  رئيــس  ترشــيح  أرادوا 
لانتخابــات 2009 وهــو مــا يعنــي انه لــم يرد 
المأمورية الاولى ولا الثانية ولا ينوي الترشــح 
للمأموريــة الثالثــة« مشــيرا »إلــى أن موقــف 
المعارضة في هــذا الصدد غير مهم فهي لا تريد 
للرئيس أن يترشح لمأمورية ثالثة ولم تكن تريد 

له أن يترشح للمأمورية الأولى ولا الثانية«
وتدخــل هــذه التصريحــات ضمــن الجدل 
حــول مأموريــات رئاســية إضافية الــذي عاد 
إلــى الواجهة بعــد تصريحــات لرئيس الحزب 
الحاكــم وأخــرى لرئيــس الــوزراء أكــدا فيها 
بشــكل واضح بقــاء الرئيــس محمــد ولد عبد 

العزيز في الســلطة بعد انتهاء آخر مأموريتيه 
الدستوريتين منتصف عام 2019.

وكان الرئيــس محمد ولد عبد العزيز قد أكد 
فــي تصريحات عــدة أنه لا يرغب في الترشــح 
لمأموريــات أخــرى وأنــه ســيحترم ترتيبــات 
الدســتور الــذي ينص علــى مأمورية رئاســية 

قابلة للتجديد مرة واحدة. 
وقال »إنه لن يترشــح لولاية ثالثة ولا ينوي 
البقاء في السلطة بعد 2019، لكنه شدد التأكيد 
على »أنه سيدعم بنفســه كمواطن له الحق في 

ذلك، مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقبلة«.
لكــن المتداول لدى أوســاط المعارضة هو أن 
التعديلات الدســتورية التي ســيجري عرضها 
على الاســتفتاء منتصــف تموز/يوليــو المقبل 
قــد تقود لفتــح أقفال مــواد دورات الولاية في 
الدســتور بشكل يسمح للرئيس محمد ولد عبد 

العزيز بمأموريات أخرى إضافية.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

نفت الولايــات المتحدة الأمريكية أنباء 
روجتهــا وســائل إعلام محســوبة على 
الجنــرال خليفة حفتر حــول وجود لقاء 
جمع بينه والســفير الأمريكــي في ليبيا 
بيتر وليام بودي وقائد القيادة الأمريكية 
المشــتركة في إفريقيا )أفريكوم( الجنرال 
في  الماضي  الأربعــاء  والدهاورز  توماس 

مقر حفتر في بنغازي.
وكانت وســائل إعلام تحدثت عن لقاء 
جمع الأطــراف الثلاثاء في مقــر القيادة 
العامة للجيــش الليبي الذي يقوده حفتر 
في منطقة »الرجمة« جنوب شرق بنغازي.

وأصدرت الســفارة الأمريكية في ليبيا 
العربي«،  »القــدس  عليه  اطلعــت  بيانا، 
أكــدت فيه أن آخر لقاء جمع بين الســفير 
بودي وحفتر كان فــي العاصمة الأردنية 
عمّان في التاسع من تموز/يوليو الحالي، 
مشيرة إلى أن بودي يلتقي رئيس حكومة 
»الوفاق الوطني« فايز الســراج بانتظام 
»بما في ذلك آخر لقاء له معه في طرابلس 

بتاريخ 23 مايو )أيار( 2017«. 
ولــم يحاول البيــان أن ينفي بشــكل 
مباشر ما أوردته وســائل الإعلام المقربة 

من حفتر حــول لقاء بنغــازي المفترض، 
لكنه أشــار بالمقابــل إلــى أن »الولايات 
المتحــدة الأمريكية ملتزمــة تماما بالعمل 
مع جميع الليبيين للمساعدة في استعادة 
الاستقرار وإنهاء الصراع في ليبيا. ولهذه 
الغــرض، فإنّها تنخرط فــي اتصالات مع 
السياسية  طائفة واسعة من الشخصيات 
والأمنيــة الليبيــة. )...( وندعــو جميع 
الأطراف فــي ليبيا إلى نــزع فتيل التوتر 
والمضــي قُدمــا نحو حــل توافقــي على 
الليبي الذي  أســاس الاتفاق السياســي 
يوفــر خارطة طريــق لحكومــة انتقالية 

وانتخابات وطنية«.
وأكدت الســفارة في بيانها أنّه »ينبغي 
على الليبيين أن يقودوا بأنفســهم عملية 
بلادهم«،  في  السياسية  المصالحة  تحقيق 
في دعوة غير مباشرة للدول الأخرى بعدم 

التدخل في الشؤون الليبية.
أرادت  المتحــدة  الولايــات  أن  ويبــدو 
التأكيــد أنها لا تدعــم حفتر الســاعي إلى 
البلاد وإعادتها للحكم  إحكام سيطرته على 
لحكومة  دعمها  اســتمرار  مقابل  العسكري، 
الســرّاج التي تحظــى بدعم دولــي كبير، 
وهذا ما يفســر التأكيد على لقاء السراج في 
طرابلس كنوع من التأكيد على »الشــرعية« 
المحليــة والدولية التي تحظــى بها حكومة 

»الوفاق الوطني«، وفق بعض المراقبين.

أكدت التزامها العمل مع جميع الأطراف لإنهاء الصراع في البلاد 

الولايات المتحدة تنفي لقاء سفيرها في ليبيا بحفتر 

الجنرال خليفة حفتر

الدفاع يؤكد أن محاكمته كانت محاكمة سياسية محضة

موريتانيا: الحكم على السيناتور ولد غده بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ
وقعت الوفــاة، وبمجرد احترام حقوق الضحايا 
تلــك ودفع الدية، لا يتم تحريــك أية متابعة ضد 

المتسبب في الحادث«.
وشدد المحامي في بيانه الاحتجاجي »على أن 
توقيف السناتور محمد ولد غده خرق للحصانة 
البرلمانية التي يتمتع بها ومخالفة لأعراف المحاكم 
الموريتانية في حوادث السير، فمن الواضح إذن، 

أن الذي تتم متابعته اليوم ليس السناتور محمد 
ولــد غده، المســؤول عن حادث ســير لم تتقدم 
ضحاياه بشكوى، بل هو الســناتور محمد ولد 
غده، عضو الهيأة البرلمانية التي رفضت مشروع 
التعديل الدستوري، والذي هو موقوف اليوم هو 
محمد ولد غده رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق 
العمومية،  للصفقات  القانوني  غير  الإبرام  حول 

والذي يتابع هــو الرجل الذي طالــب بتحقيق 
حول »بيع« السنوسي، وطالب بنشر بالتصريح 
بممتلكات رئيس الجمهوريــة طبقا القانون، إن 

الأمر يتعلق بمحاكمة سياسية محضة«.
وقــال »إن توقيــف محمد ولد غــده، خلافا 
لتصريحات النيابة، غيــر قانوني وينتهك المادة 
50 من الدستور، فهذه المادة تنص على أنه »يعلق 

اعتقال عضو في البرلمــان أو متابعته إذا طالبت 
ذلك الغرفة التي ينتمي إليه«، ولا يرتبط التعليق 
المنصوص عليــه في هذه المادة، يضيف المحامي، 
البرلمانية ولا بأي شــرط آخر،  باختتام الدورة 
فوحدها إدانة من المحكمــة يمكنها أن تبطل ذلك 
التعليق، فهو، كمــا يظهر بجلاء من خلال )المادة 
50(، تعليق مطلق وبلا قيد أو شرط، ومما يدعم 

ذلك أن كل مســطرة إجرائية، بمــا فيها المحاكمة، 
يمكــن أن تحــدث دون توقيف المتهــم والمحاكمة 

تحدث كذلك في غيابه«.
إن النيابــة، يضيف المحامــي، بمطالبتها برفع 
التعليق، تصرفت انتهاكا للمادة 50 من الدستور؛ 
وقــرار القاضي الذي بت في إلغــاء التعليق غير 
قانوني هو الآخر، واعتقال وحجز محمد ولد غده 
يشــكلان تعطيلا خطيرا لعمل البرلمان، حيث أن 
محمــد ولد غده كان يرأس لجنــة التحقيق حول 
الصفقــات العمومية، وهذه اللجنــة وليدة قرار 
من مجلس الشــيوخ ومهمتها تشــمل ما هو أبعد 
من الدورات البرلمانية، بصلاحيات واسعة تمكنها 
من استدعاء أي عضو في الحكومة للاستماع إليه 

والحصول على أية وثيقة تهم تحقيقها«.
وشدد المحامي على »أن محاكمة محمد ولد غده 
سياسية محضة، والمهدد هنا، هو فصل السلطات 
وهيبة المؤسسات ودولة القانون في موريتانيا«.

وفــي الســياق نفســه انتقــدت المعارضــة 
الموريتانية محاكمة الســيناتور غــده مؤكدة في 
بيان حول الموضوع »أن اختطاف السناتور محمد 
ولد غده وتقديمه للمحاكمة في ملف لا يحاكم فيه 
من عفا عنه أصحاب الحقــوق، يهدف في الواقع 
إلــى تعطيل عمل لجنــة التحقيق فــي الصفقات 
العمومية التي أنشأتها غرفة الشيوخ في دورتها 

الأخيرة، وكان السناتور يرأسها«.
وأضافت المعارضة »ليســت هذه أول ولا آخر 
ورقة يلعبها النظام لمغالطة الرأي العام وتنكشف 
أمام الملأ، فقد انكشــفت قبل ذلــك ورقة مكافحة 
الفســاد وورقة رئاســة الفقــراء وورقة تحقيق 
الأمن، وها هي ورقة الاســتفتاء تنكشــف ليظهر 
للجميع أنها تحضير للرأي العام الوطني والدولي 
لحنث محمد ولد عبد العزيز بقســمه وترشــحه 

لمأمورية ثالثة في الانتخابات المقبلة«.

يوسف الشاهد
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آل ثاني: الحل لن يكون إلا سياسياً

لقاء قطري ـ تركي في أنقرة وأردوغان ينوي زيارة المنطقة لبحث الأزمة الخليجية
■ أنقــرة- الأناضول : قال وزيــر الخارجية 
القطري، الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
إن »دول الحصــار التي أطلقت على نفســها لقب 
جهود  تعطل  الإرهــاب،  لمكافحة  الراعيــة  الدول 
مكافحة الإرهاب التي تقــوم بها بلاده« من خلال 
الاجراءات التصعيدية التي اتخذتها ضد الدوحة.

جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي عقــده آل ثاني، 
أمس الجمعة، مع نظيــره التركي مولود جاويش 
أوغلو في العاصمة التركية أنقرة، تحدث فيه عن 
مقاطعة ثلاث دول خليجية فضلا عن مصر لبلاده 

منذ نحو 40 يوماً.
وفــي مــا يتعلــق بمطالــب الــدول المقاطعة 
)الســعودية- الإمارات- البحرين- مصر( التي 
قدمتها عبر الوســاطة الكويتية قال عبد الرحمن 
آل ثاني: »إذا كان هناك مطالب لدى دول الحصار 
فليتم تقديمها وفق أســس سليمة، وليس باتخاذ 

إجراءات غير قانونية بمحاصرة دولة«.
وأردف: »أطلقت )الدول المقاطعة( على نفسها 
الــدول الراعيــة لمكافحــة الإرهاب وهــي بهذه 
الإجــراءات تعطل جهود مكافحــة الإرهاب التي 

تقوم بها دولة قطر«.
وشــدد آل ثاني علــى أن »الــدول المحاصرة 
لم تجد دليلا )علــى اتهاماتها( حتــى اليوم ولم 
تطلق إلا الاتهامات المرســلة واستمرت في إطلاق 

الفبركات« ضد قطر.
وأضاف أن »دولة قطر راهنت منذ بداية الأزمة 
على الوعي لدى الرأي العــام العربي والدولي«، 
وأعرب عن »تقديــره لمواقف كافة الدول الصديقة 
والشقيقة التي وقفت إلى جانب دولة قطر في هذه 

الأزمة«.
وأشــار الوزير القطري إلى أنه تناول في إطار 
زيارته الحاليــة آخر تطــورات الأزمة خصوصا 
الجهــود التي يقودها أمير دولة الكويت الشــيخ 
مع  بالتعــاون  الصباح  الجابــر  الأحمــد  صباح 

الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أنه بحث أيضاً تطــورات زيارة وزير 
الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إلى المنطقة 

مؤخراً.
وقــال آل ثاني علــى أن دولة »قطــر أكدت في 
مباحثاتهــا مع الجانــب الأمريكي علــى موقفها 
القاضي بأن أي أزمة يجب حلها من خلال الجهود 
الدبلوماســية ومن خــال الحوار البنّــاء المبني 
على الاحتــرام المتبادل وأســس القانون الدولي 

واحترام سيادة الدول«.
وأفاد أنــه »بالرغم مــن مــرور 40 يوماً على 
الحصار لم يتم إثبات تورط قطر بتمويل الإرهاب 

كما ادعت دول الحصار«.
وفي ما يتعلق بتداول وســائل الإعلام أخباراً 

تتحدث عن فشــل زيارة تيلرســون إلى المنطقة، 
أجاب آل ثاني: »لا يوجد هناك مقياس أو مؤشــر 
لفشل زيارة السيد تيلرسون، والجهود التي يقوم 

بها مقدرة جدا وبالتعاون مع الكويت الشقيقة«.
وأعرب عن اعتقادة بعــدم امكانية إيجاد حل 
للازمة الخليجية في يوم واحد وإثر زيارة واحدة 
التصعيدية  الإجراءات  بعد  خاصة  لتيلرســون، 

غير المبررة من جانب الدول المحاصرة.
وجدد أن »دولــة قطر تعاملت مع الموضوع منذ 

بداية الأزمة بمسؤولية وبطريقة بناءة وإيجابية 
ولا زال هذا هــو موقف دولة قطــر الذي طرحته 
خلال زيارة السيد تيلرسون إلى الدوحة وخلال 
المتابعات المســتمرة مع دولة الكويت الشقيقة في 

سبيل الوصول إلى نتيجة«.
ونوه الوزير القطري إلى الارتياح المتبادل بين 
قطر وتركيا على مستوى التقدم الذي تحرزه هذه 

الآلية من التعاون بين البلدين.
كمــا أوضح عبــد الرحمن آل ثانــي أنه بحث 

مع نظيــره التركي، قضايا إقيلمية وعلى رأســها 
الوضع في ســوريا وآخر التطورات التي حدثت 
بعد الاتفاق على مناطق خفــض التوتر وتبادلنا 

الآراء تجاهها.
وفي اختتام كلمته، أعرب عن شــكره لنظيره 
التركي مولود جاويش أوغلو على استضافته في 
بلاده »في هذه الفترة المهمة التي تمر بها منطقتنا 

وكذلك بلادي«.
وأضــاف: »أكــرر شــكري لجمهوريــة تركيا 

وللرئيس التركي والشــعب التركي الشقيق على 
مواقفهــم المبدئية فهــم لم يســاوموا مصالحهم 
أمس  والدوحة  انقــرة  واســتبعدت  بمبادئهم«. 
الجمعة إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر 

نزولا عند طلب الدول المقاطعة لقطر.
وكانــت الأزمــة بــن الســعودية والإمارات 
والبحريــن ومصــر المقاطعــة لقطر فــي صلب 
المباحثات بــن وزير الخارجية القطري الشــيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني صباح الجمعة في 

أنقرة مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.
وعــرض الجانبان مطالــب الــدول المقاطعة 
لإنهاء الأزمة ومنها إغلاق قناة الجزيرة الفضائية 
القاعدة  إيــران وغلــق  العلاقات مع  وتقليــص 

التركية.
وقــال أوغلو خــال مؤتمر صحافي مشــترك 
»نكرر أنه من غير المقبول أن يكون إغلاق القاعدة 

التركية جزءا من هذه المطالب«.
وقــال وزير خارجيــة قطر »لن تتــم مراجعة 
الاتفاقــات التي وقعتها قطر طالمــا كانت في إطار 
القانون الدولــي. ليس لاي بلد الحــق في إثارة 
مســألة القاعدة التركية والتعاون العسكري بين 
قطر وتركيا طالمــا أن هذا التعاون يجري في إطار 

احترام القانون الدولي«.
إلى ذلك، قال أوغلــو أمس الجمعة إن الرئيس 
التركي رجب طيــب إردوغان الــذي تقف بلاده 
داعمة لقطر فــي مواجهتها مــع جيرانها بمنطقة 
الخليج ينوي زيارة المنطقة قريبا لمناقشــة جهود 

حل الأزمة.
وقطعــت الســعودية والإمــارات والبحرين 
ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس 
من حزيران/ يونيو بعد أن اتهمت الدوحة بتمويل 
الجماعات الإرهابية والتحالف مع خصمها اللدود 

إيران. وتنفي قطر تلك الاتهامات. 
وأضــاف أوغلــو للصحافيين بعــد محادثات 
فــي أنقرة مع نظيــره القطري الشــيخ محمد بن 
عبــد الرحمن آل ثاني »تتركز كافــة جهودنا على 
الوصول إلى حل يتماشى مع العلاقات الأخوية«.

وانتقــد إردوغان قائمة المطالــب التي قدمتها 
الدول العربية الأربع إلى الدوحة لإنهاء العقوبات 
والتي كان من بينها إغلاق قاعدة عسكرية تركية 

في قطر.
كما أرســلت تركيــا 200 طائرة شــحن تحمل 
إمدادات إلى قطر منذ إغلاق جيرانها العرب المجال 
الجوي والبحــري أمامها. ولا تملــك قطر حدودا 

برية سوى مع السعودية.
وغــادر وزيــر الخارجيــة الأمريكــي ريكس 
تيلرســون قطــر الخميــس بعد جولــة في دول 
الخليج استهدفت تهدئة أسوأ خلاف إقليمي خلال 

سنوات.
 وقال تيلرسون إنه قدم مقترحات ستساعد في 

حل الأزمة.
أمريكيا- اتفاقا  جولته  خلال  تيلرسون  ووقع 

قطريــا لمكافحة تمويــل الإرهاب وذلــك في إطار 
المساعدة على تهدئة الأزمة.

ويقول معارضــو قطر إنها لم تســتطع تبديد 
مخاوفهم لكن تشــاووش أوغلو قــال إن الدوحة 

أظهرت حسن نيتها.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مصافحاً نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في انقرة  أمس

تظاهرات ليل الخميس تندد بزيارة ترامب 

استقبال حافل للرئيس الأمريكي إثر مشاركته في احتفالات العيد الوطني لفرنسا 
باريس ــ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

حظــي الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب، 
بحفــاوة الاســتقبال فــي باريــس، حيــث حل 
الفرنســي إيمانويل ماكرون  الرئيس  ضيفا على 
للمشــاركة في احتفالات العيد الوطني الفرنسي 

التي أقيمت يوم أمس الجمعة. 
 وحضر ترامــب وزوجته ميلانيــا في المنصة 
الشــرفية لمتابعــة مراســم العرض العســكري 
التقليدي للجيش الفرنسي في جادة الشانزيليه،  
إلى جانــب الرئيس إمانويل ماكــرون وزوجته 
حضور  وتزامن  الفرنســيين.  المســؤولين  وكبار 
الرئيس الأمريكي في باريس مــع حلول الذكرى 
الولايــات المتحدة في  المئة لمشــاركة  الســنوية 
الحــرب العالمية الأولى إلى جانب فرنســا ودول 

الحلفاء.
الاســتعراض  في  الأمريكي  الجيش  وشــارك 
العســكري بكتيبة من ضباط البحرية مكونة من 
حوالي 200 جندي، وســت مقاتلات من نوع اف 
16، وطائرات حربية من نــوع اف 22، إلى جانب 

المئات من الفرق العسكرية الفرنسية.
وألقى ماكرون كلمة من على المنصة الرئاســية 
عقب العرض العســكري وقال إن »لا شــيء على 
الإطلاق، يمكنــه أن يفرق بيننا وبــن الولايات 

المتحدة الأمريكية، لأن صداقتنا متينة وقوية تمتد 
لحقبة طويلة« وأضاف :»أرحب بالســيد ترامب 
وبزوجته وأشكرهما لمشاركتهما احتفالات بلادنا 
بعيدهــا الوطني، كما أشــكر الولايــات المتحدة 
الأمريكية  على وقوفها إلى جانبنا من أجل الحرية 

قبل مئة عام«.
وكان الرئيس الأمريكي قد وصل يوم الخميس 
إلى باريس، في زيارة رســمية، على متن الطائرة 
الرئاســية الخاصــة »إير فــورس وان«، ترافقه 

زوجته ميلانيا.
وزار ترامب الســفارة الأمريكيــة في باريس، 
والتقى أفراد البعثة الديبلوماسية، في حين زارت 
زوجته ميلانيا مستشــفى »نيكير« فــي الدائرة 

الخامسة عشرة الخاص بعلاج الأطفال.
إمانويــل  الفرنســي،  الرئيــس  واســتقبل 
ماكــرون، ضيفه الأمريكــي بحفــاوة بالغة في 
ســاحة »ليزانفالديــد«، وحضــرا معا مراســم 
احتفال عسكري ثم انتقلا إلى قصر الإليزيه لعقد 

محادثات ثنائية لبحث عدد من الملفات الدولية.
كما أقــام الرئيــس ماكرون وزوجتــه مأدبة 
عشاء على شرف ترامب وزوجته في مطعم جول 
فيرن في الطابق الثاني من برج إيفل مســاء يوم 
الخميس. وعرفت باريس إجراءات أمنية مشددة 

خلال زيارة الرئيس الأمريكي لفرنسا.
وعقــب المحادثــات الثنائيــة بين الرئيســن 
الفرنســي والأمريكي، أكد إمانويــل ماكرون أنه 

اتفق مع دونالــد ترامب على العمــل على إعداد 
مبــادرة ملموســة في الأســابيع المقبلة بشــأن 

المستقبل السياسي لسوريا.
وذكر ماكرون في مؤتمر صحافي مشــترك مع 
ترامب فــي قصر الإليزيه، أنه بالنســبة للموقف 
فــي« وســوريا العــراق اتفقنــا علــى مواصلة 
العمل معا، خاصة فيما يتعلــق بصياغة خريطة 
التنظيمات  طريق لفترة ما بعد الحــرب وهزيمة 

الإرهابية«.
وأضــاف ماكــرون »طلبنا من دبلوماســيينا 
العمل في هذا الاتجاه حتى يتسنى تقديم مبادرة  
في الأسابيع القليلة المقبلة للدول الخمس للتعامل 
معها«، في إشارة إلى الدول الدائمة العضوية في 

مجلس الأمن.
كما أوضح الرئيس الفرنســي أن هناك اتفاقا 
بين باريس وواشــنطن يقضي بأن استخدام أي 
ســاح كيميائي هــو »خط أحمر يســتوجب ردا 
مباشــرا في حال ضلــوع أي طــرف بارتكابه«. 
وعاد الرئيس الفرنســي للتأكيد مجددا على أنه 
لن يجعل من »رحيل بشــار الأسد ونظامه شرطا 

مسبقا« لأي محادثات في المستقبل.
من جانبه، اعتبر دونالد ترامب أن إعلان وقف 
إطلاق النار جنوبي ســوريا يظهــر أن المحادثات 
التي أجراها مع نظيره الروســي فلاديمير بوتين 

نهاية الأسبوع الماضي كانت مثمرة وايجابية.
وقال الرئيــس الأمريكي »نجحنــا في إجراء 

حوار اســتطعنا من خلاله أن نرسي وقفا لإطلاق 
النار سيســتمر بعض الوقــت، ونحن نعمل على 
وقف ثان لإطلاق النار في منطقة بالغة الصعوبة 

في سوريا«.
وفي ما يخص مواجهــة تنظيم داعش، أوضح  
دونالــد ترامب إنه بحــث مع نظيره الفرنســي 
ســبل تعزيز الأمن، وحث قــوات التحالف التي 
تقاتل التنظيمات الإرهابيــة على ضمان أن تظل 
الموصل مدينة محررة. وأضــاف ترامب » نواجه 
اليــوم تهديدات جديــدة من أنظمــة مارقة مثل 
وسوريا وإيران وكوريا الشمالية ومن الحكومات 
التــي تمولها وتدعمها« وأضــاف » نحن عازمون 

للتصدي لكل هذه التهديدات«.
وبخصوص اتفاق باريس للمناخ، قال إمانويل 
ماكــرون إنه »يحتــرم« قرار الرئيــس الأمريكي 
بانســحاب واشــنطن من اتفاق باريس للمناخ، 
لكنه يبقى »متمسكا« بهذا الاتفاق، وأبدى الرئيس 
الفرنســي عزمه على مواصلة إطــار هذا الاتفاق 

وإنجاز ما نص عليه.
مــن جهته اكتفــى الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب بالقول إن »أمرا ما قد يحصل« بالنسبة الى 
اتفاق باريس للمناخ، وذلك بعد ستة أسابيع من 
إعلانه انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق  

الذي وقع في باريس نهاية عام 2015.
إقامــة علاقات تطبعها  وتحرص باريس على 
المصلحة المشــتركة مع واشــنطن، على الرغم من 

الخلافات التي طفت على الســطح في الأســابيع 
الماضية بين ماكرون وترامب في عدد من القضايا، 

وعلى رأسها ملف المناخ.
يشــار إلى أنه خرجــت مظاهرة فــي باريس 
ليلة الخميــس رافضة لقــدوم الرئيس الأمريكي 
لباريس. ورفع المتظاهرون شعارات مثل »باريس 
ضد ترامب«، »لا لقدوم ترامب لباريس«. واحتشد 
المحتجون أمام ساحة الجمهورية في قلب باريس، 
أغلبهم من الناشــطين اليساريين الفرنسيين ومن 
وســط  الأمريكي،  الديموقراطي  الحــزب  أنصار 
حضور أمنــي كثيف. يذكر أنها أول مرة يشــارك 
فيها رئيس أمريكي في احتفــالات العيد الوطني 
الفرنســي منذ عــام 1989، حين حضــر الرئيس 
الســابق، جورج بوش الأب، إلــى باريس تلبية 
لدعوة من الرئيس الفرنســي الراحل، فرانســوا 
ميتــران.  ودع الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
وقرينتــه ميلانيــا الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون وقرينته بريجيت بشكل يبدو أنه حار في 

ختام استعراض يوم الباستيل.
لبضع  وبريجيت  إيمانويــل  ترامــب  وصافح 
دقائق أثناء تبادل الحديــث، وتصافحت ميلانيا 

ترامب وبريجيت ماكرون لفترة طويلة كذلك.
ولــوح ترامب بيده لتحية كبار الشــخصيات 
الفرنســية الذين ظلــوا في أماكنهــم على منصة 
مشاهدة الاســتعراض وصفق لهم قبل أن يستقل 
بريجيت  ولوحت  المصفحة.  الليموزين  ســيارته 

ماكــرون بيدها مودعة. وأفــادت قناة »بي إف إم 
تي في« الفرنسية بأن موكب ترامب اتجه مباشرة 

إلى مطار أورلي ليعود إلى الولايات المتحدة.
وأمــس هو اليــوم الثاني لزيــارة ترامب إلى 
باريــس التي حظيــت بتغطية إعلاميــة كبيرة. 
ويســتخدم ماكرون كافة الوســائل لضمان عدم 
بين  الخلافات  رغــم  الأمريكــي،  الرئيــس  عزلة 
الزعيمــن الغربيين حــول السياســة التجارية 

وتغير المناخ.
وفي وقت سابق، وقف جنود فرنسيون كانوا 
يستعدون للاســتعراض، من أجل التقاط الصور 
مع أول خمســة جنود أمريكيين في المقدمة. وكان 
الجنود الأمريكيون يرتدون زيا عســكريا يرجع 

إلى حقبة الحرب العالمية الأولى بهذه المناسبة.
وأدى ترامــب التحية العســكرية وقت مرور 
الجنود بينمــا وقف ماكــرون وزوجته بريجيت 
وصفقا. وتكللت زيارة ترامب بالنجاح حتى الآن 
حيث وصف الرئيس الأمريكي ماكرون بأنه »قائد 
عظيم« و«رئيس قوي« عقــب محادثات في قصر 

الإليزيه الخميس.
وألمح ترامب إلى تنازلات محتملة بشأن قراره 
الذي واجه انتقادا شــديدا من ماكــرون حينها، 

بالانسحاب من اتفاق باريس بشأن المناخ.
ووجد الرئيســان أرضية مشــتركة أكبر حول 
قضايا مكافحــة الإرهاب والتطــرف الأقل إثارة 

للخلاف.

غارات مكثفة لطيران التحالف على مناطق في صعدة الحدودية

مقتل 30 حوثياً في مواجهات مع الجيش اليمني شرقي صنعاء 
أمير قطر يعزي العاهل السعودي بوفاة شقيقه الأكبر

منظمة الصحة تحذر من خطر الكوليرا 
في موسم الحج وتشيد بإجراءات السعودية

■ عواصــم-وكالات: أفادت مصــادر إعلامية 
يمنية، أن 30 مســلحا من جماعــة »أنصار الله« 
)الحوثيــن(، قتلوا الخميس، فــي مواجهات مع 
القــوات اليمنيــة شــرقي العاصمــة »صنعاء«، 
بالتزامن مع شــن مقاتلات التحالف العربي، 17 
غارة على مواقع الجماعة في الشــريط الحدودي 

مع السعودية.
ونقــل موقع »ســبتمبر نــت« الناطق باســم 
الجيش اليمنــي، عن مصدر عســكري )لم يحدد 
هويته( قوله، إن »مواجهــات اندلعت بين قوات 
إثر  )الحوثيــون(،  والمليشــيا  الوطني،  الجيش 
محاولات تسلل لعناصرها لاستعادة المواقع التي 
خسرتها، خلال المعارك الماضية في منطقتي بران 
والمدفون، بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء«. 

وأضاف المصدر أن »قــوات الجيش كانت على 
علم مســبق بتحــركات المليشــيا الانقلابية، ما 
مكنها من التعامل مع العناصر المتسللة، وتكبيدها 

خسائر فادحة في الأرواح«. 
وأوضح أن »محاولات التســلل كانت مسنودة 
بتغطية نارية من قبل المليشــيا الانقلابية، إلا أن 
قوات الجيــش تمكنت من إفشــال تلك المحاولات 

وتكبيد المليشيا خسائر فادحة«.
وأشار إلى »مقتل 30 من عناصر المليشيا خلال 
المواجهات«، دون الخوض في تفاصيل عن وجود 
خســائر بشــرية أو مادية في صفــوف الجيش 

اليمني من عدمه. 
ولم يتســن الحصول على تعقيــب فوري من 
جماعة »الحوثي« بشــأن ما جــاء في تصريحات 
المصــدر. على صعيــد آخر، ذكرت وكالة«ســبأ« 

الخاضعة للحوثيــن، نقلا عن مصــدر أمني، لم 
تســمه، أن التحالف شــن 13غارة على عدد من 
المناطق في مديرية »كتاف«، وغارتين على مديرية 
»شدا«، وغارتين على مديرية »الظاهر«، وجميعها 
تقع على الشــريط الحدودي الشــمالي لليمن مع 

الحدود الجنوبية للسعودية. 
ولم تتحــدث الوكالة عن حصيلــة الضربات 
الجوية، ويتكتم »الحوثيــون«، عادةً عن قتلاهم 
وخســائرهم البشــرية والمادية جــراء ضربات 

التحالف، ويتطرقون فقط للضحايا المدنيين. 
ويتخــذ »الحوثيون«، من السلاســل الجبلية 
المديريات الحدودية مواقع عســكرية لقصف  في 
مواقع داخــل الأراضي الســعودية فــي مناطق 
نجــران وجازان وعســير بصواريخ كاتيوشــا، 
مــع تنفيذ هجمــات برية. وأعلــن »الحوثيون«، 
الخميس، قصف موقع« الفريضة » السعودي في 
جازان، وتجمعات للجنود السعوديين في موقع« 
الضبعة« بنجران، بالإضافــة إلى قنص جنديين 
ســعوديين في موقــع الكرس بجــازان، جنوبي 

المملكة، وفقا لقناة »المسيرة« التابعة لهم. 
ويشكل الشــريط الحدودي، أحد أكثر جبهات 
اليمنيــة اســتنزافا، ففي حين يشــيع  الحــرب 
»الحوثيون«، بشكل أسبوعي، عشرات المسلحين 
الذين يسقطون في الشريط الحدودي دون إيراد 

رقم محدد.
ومنــذ 26 آذار/ مارس 2015، تــدور حرب في 
اليمن بــن القوات الحكوميــة، مدعومة بتحالف 
عربي تقوده الســعودية، من جهة، والمســلحين 
الســابق  للرئيس  الموالية  والقوات  »الحوثيين«، 

علي عبد الله صالح، المتهمين يتلقي دعم عسكري 
إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون بقوة 
الســاح على محافظات، بينها صنعــاء منذ 21 

أيلول/ ستمبر 2014.
وأعلنت الســعودية، الخميس، عن مقتل أحد 
جنودها فــي معارك مــع جماعة »أنصــار الله« 
)الحوثيــن( على حدودها الجنوبيــة مع اليمن، 
ليرتفع عــدد قتلاها في الشــريط الحدودي، منذ 

العاشر من أيار/ مايو الماضي، إلى 31 جنديا. 
وذكرت الوكالة الســعودية الرسمية )واس(، 
أن »العريــف ماجد عوض الوذيناني، استشــهد 
أثناء تأديته واجبه في الدفــاع عن دينه ووطنه 
بالحد الجنوبي«، في إشــارة للحــدود مع اليمن 
التي تشــهد معارك مع »الحوثيــن« منذ أكثر من 

عامين. 
وأشــارت إلــى أن الأميــر عبدالله بــن بندر 
بن عبدالعزيز، نائــب أمير منطقة مكــة المكرمة، 
الجندي  لــذوي  الســعودية  القيادة  تعازي  نقل 

»الوذيناني«. 
ولم تذكر الوكالــة مزيد مــن التفاصيل حول 

ظروف ووقت مقتل الجندي »الوذيناني«. 
والأربعاء، أعلنت الســلطات الســعودية عن 
مقتــل جنديين على الحدود مــع اليمن هما: عادل 

الزهراني، وأبو بكر علي بهلول. 
وكثــف مســلحو )الحوثــي(، خــال الأيام 
الماضية، من هجماتهــم الصاروخية على الحدود 
الجنوبية للســعودية، وذلك بعــد دعوة مجلس 
الأمن الدولي لهم بوقــف الهجمات على الأراضي 

السعودية.

الشيخ  قطر  أمير  قدّم  الأناضول:  الدوحة-   ■
تعازيه  الجمعة،  أمس  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم 
العزيز،  عبد  بن  سلمان  الملك  السعودي  للعاهل 
للعاهل  الأكبر  الشقيق  الرحمن  عبد  الأمير  بوفاة 

السعودي.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرســمية )قنا(، 
إن »أميــر البلاد بعــث ببرقية تعزيــة إلى الملك 

سلمان، وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان«.
والخميس، وافت المنية، الأمير عبد الرحمن بن 

عبدالعزيز عن عمر ناهز 86 عاما.
وتمــت الصلاة أمس علــى الفقيد، بالمســجد 

الحرام في مكة المكرمة، بعد صلاة العشاء.
وتأتي برقية أمير قطــر، رغم عدم إحراز تقدم 
في المقاطعة المفروضة على بلاده من الســعودية 

وثلاث دول أخرى.
وفي 5 حزيران/ يونيو/  المنصرم، قطعت كل من 
الســعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها 
مع قطر بدعوى »دعمها للإرهاب«، وفرضت عليها 
حصارا بريا وبحريا وجويــا، فيما نفت الدوحة 
الاتهامات، معتبرة أنهــا تواجه »حملة افتراءات 

وأكاذيب«.

■ جنيف-رويتــرز: قالــت منظمــة الصحة 
العالمية أمس الجمعــة إن وباء الكوليرا في اليمن 
الذي أصاب أكثر من 332 ألف شــخص قد ينتشر 
خلال موسم الحج في شــهر أيلول/ سبتمبر رغم 

الاستعدادات الجيدة للسلطات السعودية.
وقالــت المنظمة إن مــا بين مليونــن وأربعة 
ملايين مســلم يؤدون فريضة الحج كل عام منهم 
بين 1.5 مليون إلى مليونين من خارج الســعودية 
مما يزيد خطر انتشار الأمراض مثل حمى الضنك 
والحمى الصفراء وفيروس زيكا وعدوى المكورات 

السحائية وكذلك الكوليرا.
وقال دومينيك ليجــرو خبير مكافحة الكوليرا 
فــي المنظمة إن الســعودية لم تشــهد أي حالات 
للكوليــرا منــذ ســنوات طويلة بفضــل الرقابة 
الشــديدة والاختبارات الســريعة لرصد حالات 

الإصابة مبكرا.

وقــال في إفــادة دورية فــي الأمم المتحدة »لا 
تنســوا أننا اليــوم نتحــدث عن اليمــن لكنهم 
موبوءة  كثيــرة  دول  مــن  حجاجا  يســتقبلون 
ونجحــوا في تفــادي ظهور أي حــالات ويرجع 
ذلك بشكل أساســي إلى توفير الأوضاع المعيشية 
المناســبة وتوفير المياه بشــكل خاص والأوضاع 

الصحية الجيدة«.
وأضــاف »من وجهــة نظري هم مســتعدون 
جيدا«. ويمكن للكوليرا أن تقتل الإنســان خلال 

ساعات إذا لم يتلق العلاج المناسب.
وقال ليجــرو إن الأشــخاص الذين يصابون 
بالأعراض هم مجرد قمة جبل الجليد لأن 80 بالمئة 

من المرضى لا تظهر عليهم الأعراض.
وأضــاف »لذلــك لا ننصح الــدول بإجراءات 
الفحص في المطارات. السعودية لا تفعل ذلك. هو 

إجراء عديم الفائدة من الناحية الفنية«.

وتلقي الأمم المتحدة على الأطراف المتحاربة في 
اليمن وحلفائهم الدوليين ومن بينهم الســعودية 
اللوم في استمرار تفشــي الكوليرا الذي بدأ قبل 
11 أسبوعا ودفع ملايين الأشخاص لحافة المجاعة 

وعرقلة توصيل المساعدات الإنسانية.
وقدمت منظمة الصحــة العالمية برنامج علاج 
عاجــل يقوم على مــا تبقى من النظــام الصحي 
اليمني المنهار لمحاولة الوصول مبكرا إلى الحالات 

الجديدة ووقف الانتشار السريع للمرض.
وحسب تحليل لبيانات المنظمة تواصل حالات 
الإصابة الجديدة الارتفاع بنحو 6000 حالة يوميا 

لكن عدد الوفيات تباطأ فيما يبدو.
وتراجعت معدلات الوفــاة التي تراوحت بين 
20 إلــى 40 يوميا فــي الأســابيع القليلة الماضية 
إلى تســع حالات في المتوسط خلال الأيام الستة 

الماضية.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8885 السبت 15 تموز )يوليو( 2017 - 21 شوال 1438هــ Volume 29 - Issue 8885 Saturday 15 July 2017

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

إلا قطر
»نشــر الدكتور حازم عبدالعظيم الناشــط السياسي، 
صورة من عنوان منســوب للتلفزيون المصري يهنئ فيه 
الرئيس عبدالفتاح السيســي الشــعب المصــري والأمة 
الإسلامية بعيد الفطر المبارك ما عدا دولة »قطر«، واتضح 
أن هذه الصورة »فوتوشــوب« وليســت حقيقية، ولكن 
ســرعان ما تداولها موقع جريدة »الاسبوع« الذي يرأس 
إدارته وتحريــره النائب مصطفى بكــري، على أنه خبر 
حقيقي، وقام بنشــره على موقعه، قبــل أن يقوم بحذفه 
مرة أخــرى عندما طالــب عبدالعظيــم بمحاكمته بتهمة 
نشــر أخبار كاذبة، وإشاعات على لســان الرئيس. وقال 
عبدالعظيم في تدوينــة له عبر موقع التغريدات القصيرة 
»تويتر«: »أنــا كنت قاصد أوقع مصطفــى بكري في الفخ 
ووقع فيه بعد تغريدتي.. مســــح اللنك.. لكن »الاسكرين 
شــوت« موجود.. المفــروض تتحــــــــاكم على ترويج 
شائعات يا معلم« حسب قوله. من جانبه سارع الموقع إلى 
حذف الخبر وقام بتقديم اعتذار عن عدم صحته، وأكد أنه 
سيقوم بالتحقيق مع من نشره من دون التأكد من صحته. 
فيما تداول المئات من الناشــطين صورة من »الاســكرين 
شــوت« للخبر على الموقع، وأخذوا فــي مهاجمة الكاتب 
الصحافي مصطفى بكــري عضو مجلس النواب على هذه 

»السقطة« حسب قولهم«.

حكومة بلا قلب
الهجــوم على الحكومة عــرف طريقه لأهــم الصحف 
الحكومية على يــد فاروق جويده فــي »الأهرام«: »نحن 
الآن على أبواب ميزانية جديدة، وقد اســتطاعت حكومة 
المهندس شريف إســماعيل رئيس الوزراء أن تزلزل بقوة 
ميزانية البيت المصري، ولا توجد الآن أســرة في مصر لم 
تدخل مزادات الحكومة في رفع أســعار كل شــيء بنسب 
كبيــرة فيها الكثير مــن المبالغــات.. وإذا كانت الحكومة 
قد فعلت بنــا ما أرادت وحققــت كل أهدافهــا، فمن حقنا 
أن نتســاءل عن مصير كل هذه الإجــراءات، ليس بدافع 
المحاســبة ولكن بدافع الحق والعدالــة.. لا بد أن تعترف 
الحكومة أنها ضربت في العمق الواقع الاجتماعي المصري 
بالقــرارات الاقتصادية التي طالــت كل فئات المجتمع، بل 
إنها أجهضت تماما ما كان يســمى بالطبقة المتوسطة التي 
هبطت الآن، ومنها من وصل إلى القاع ولا أدري أين أساتذة 
الاجتماع في مصر من كل الكوارث الاجتماعية التي شهدها 
المجتمع المصري، أمام إجراءات اقتصادية شــديدة العنف 
والقســوة، حركت بل غيرت الواقــع الاجتماعي المصري 
خلال فتــرة زمنية قصيرة للغاية.. من كان راتبه عشــرة 
آلاف جنيــه كان يعتبر مــن المحظوظين، مــاذا يفعل بها 
الآن وهــو يدفع 2000 جنيه كهربــاء و1000 جنيه بنزين 
الخصوصية،  للــدروس  ومثلها  للمدرســة  جنيه  و5000 
هذا إذا وضعنــا معها ثمن الخضراوات والفاكهة والأدوية 
والمستشــفيات والغاز. إن مثل هذا المواطن هبط به السلم 
الاجتماعي حتى وصل إلى القاع، فما بالك بما حدث لسكان 
القاع أصحاب الألف جنيه والأقل؟ لا أحد يدرى كم نســبة 
الارتفاع في عدد الفقراء في مصر بعد القرارات الاقتصادية 
الأخيرة ومــا قبلها، خاصة أن التقديــرات تضعها بين 27 
و40 ٪.. لقد انســحقت تماما الطبقة المتوسطة أمام غول 

الأسعار«. 

سقطت سهواً
نتحول نحو الحرب على الإرهــاب حيث يرى إبراهيم 
حجازي فــي »الأهرام« أنه: »علينا الاعتراف بأن شــمال 
ســيناء ســقط منا ســهوًا أو عمدًا، من بعد حرب 1973.. 
والبعيد عن العين بعيــد عن القلب.. تركناه وأهملناه ولم 
نهتم بما يطرأ عليه من تحولات.. وكأن ســيناء هي شرم 
الشيخ، وشــمالها لا يعنينا. فعلنا ذلك ســنوات طويلة، 
رغم حقيقة لا لبس أو شــك فيها بأن شــمال سيناء بوابة 
مصر الشــرقية، التي شــهدت خروج ودخول جيوش في 
حروب طاحنة عبر التاريخ البعيد، وما زالت في تاريخنا 
الحديث شــاهدًا على خمس حروب عســكرية، بداية من 
1948 ومــرورًا بحرب 1956 وحــرب 1967 ونهاية بحرب 
الاستنزاف العظيمة لمدة 500 يوم، وحرب أكتوبر/تشرين 
الأول المجيدة في 1973. وهي الآن مســرح لحرب سادسة 
مختلفة.. لأنها شــكلًا ضــد جماعات تكفيريــة إرهابية، 
ومضمونًا وواقعًا هي حرب عسكرية على الأرض ضد دول 
عديدة كبيرة، توفر ما يفــوق الخيال من معلومات وعتاد 
وتمويل وغطاء لهذه الجماعات. وفي الوقت نفسه تلازمها 
حرب رهيبة أخرى ضد الشــعب غير ملموســة لأنها غير 
مســبوقة. حرب تعتبر الإعلام والتواصل الاجتماعي أهم 
ركائزها، بالفتنة والشــائعة والكذب والجدل إلى آخر ما 
رأيناه ونراه. ومع العسكرية والنفسية، حرب اقتصادية 
معلنة علــى مصر مــن 2011 وتضاعفت بعــد 30 يونيو/

حزيران 2013 وإســقاط الإخوان. صمدت مصر وستبقى 
بإذنك يــا رب صامدة.. ضد كل محــاولات الفتن المراد بها 
أن تكون حربا أهلية بين أبنــاء الوطن، كما هو واقع للآن 
في سوريا وليبيا واليمن. صمود مصر جعل كل من تآمروا 

على مصر في حالة جنون قائمة للآن«.

أطفال مفخخون
ومــن قبيل الحــرب على الإرهــاب ما حــذر منه أكرم 
القصاص في »اليوم الســابع«: »سوف تستمر التوقعات 
والتكهنــات بمصيــر مئات مــن مقاتلي »داعــش«، بعد 
طردهم مــن الموصل، أو الهزائم التي تلقوها في ســوريا. 
ومــا الوجهات التي يمكن أن تســتقبلهم، ومــن يقدم لهم 
الدعم والمساعدة لنقلهم وإعادة توزيعهم؟ ومن بين آلاف 

المقاتلين في »داعــش« هناك ظاهرة لافتــة، وجود أعداد 
كبيرة من الأطفال أو الصبيان صغار الســن، كانت هناك 
فيديوهــات تصورهم وهــم ينفذون أحــكام الإعدام في 
أعداء »داعش« أو يطلقون النار ويفخخون أنفسهم، ومن 
بين أعضاء تنظيم »داعــش« كان هناك مئات من الصبيان 
والشباب صغار السن، وهؤلاء تم تجنيدهم أو قتل آبائهم 
وأهلهم وتركوهم ليتحولوا إلى ضحايا لـ»داعش« وغيره 
من التنظيمات، ويشــكل هؤلاء خطرا كبيرا لكونهم يمكن، 
تحت ضغط المطــاردات، وفقدان الأمــل، أن يتحولوا إلى 
قنابل أو انتحاريين، خاصة هؤلاء الذين يمكن أن ينجحوا 
في العودة إلى بلادهم، وحتى من يتم القبض عليهم يمثل 
كل منهم مشــكلة، وهم بحاجة إلى تعامل مختلف وإعادة 
توجيه أو علاج. في مصر خلال الأسابيع الأخيرة تم ضبط 
خلايا، وبعضهــا دخل في مواجهات مع الأمن آخرها خلية 
الإسماعيلية ومن بين أعضائها مراهق في السابعة عشرة 
من عمره، تم تجنيده من قبل تنظيم بيت المقدس، وبعض 
خلايا حســم وغيرها. هذه مؤشــرات يفتــرض أن تلفت 
النظر إلى خطــورة عمليات التجنيد، واصطياد شــباب 
بمواصفات خاصة، ينضمون ليس فقط لأســباب مادية، 
ولا يمثل الفقر العنصر الحاسم، لأنه ليس كل فقير مستعد 
لتفجير نفســه أو الدخــول في مواجهات قاتلــة أو تنفيذ 
عمليات إرهابية، ولكن لديهم أســباب مختلفة، اجتماعية 
ونفســية، فضلا عــن طبيعة المرحلــة العمرية، وخضوع 
بعضهم لعمليات غسيل مخ ودعايات وخطب، تحولهم إلى 

كيانات مفخخة«.

حاكموه لأنه وطني
»أمــر النائب العــام المستشــار نبيل صــادق، بفتح 
التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشــرف سعيد، ضد 
أســتاذ الجيولوجيا فــي جامعة حلــوان الدكتور يحيى 
القزاز، القيادي السابق في حركة »تمرد«، الذي يتهمه فيه 
بإهانة رئيس الجمهورية، مــن خلال التحريض على قتل 
رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيســي. وأورد في البلاغ 
أن القزاز اتهم الرئيس بالخيانــة، وطالب بإعدامه أيضا 
على خلفية تمريره وموافقته على اتفاقية إعادة ترســيم 
الحدود، التــي تم بمقتضاها نقل تبعيــة جزيرتي تيران 
وصنافير من مصر إلى السعودية. كان القزاز، وفق ما يرى 
عمار علي حســن في »المصري اليوم« يشعر بما سيجري 
له، إذ كتب على صفحته قبل ساعات من قرار النائب العام 
يقول: »‏لــم أدع يوما أنني أحارب معركة تحرير وطن، فأنا 
لست غاندي ولا جيفارا، أنا أدافع عن حقي في وطن، وطن 
بحجــم مصر لا يدافع عنه ويحــرره إلا جميع المصريين«. 
وقبل البلاغ بيومين فقط قام رئيس جامعة حلوان بإحالة 
القزاز إلى التحقيق، لأنه يكتب على »فيسبوك« ما يسيء 
للرئيــس. وقد علق القــزاز على هذا بقولــه: »‏تحقيقات 
الجامعــة بتهم لا وجود لها في قانــون تنظيم الجامعات، 
هي تعسف في اســتخدام الســلطة للتنكيل بالمعارضين 
مجاملة للرئاسة، وأشــياء أخرى الله يعلمها«. عجيب ما 
فعلــه رئيس الجامعة، وكذلك ما أقــدم عليه المحامي، فإن 
كان القــزاز قد كتب هذا فعلا، فكلنــا قرأنا مثله على آلاف 
الحسابات الشــخصية في موقعي »فيسبوك« و»تويتر«، 
فإما أن يحصر المحامي كل هؤلاء، الذين كتبوا ما كتبوه في 
لحظة كانت الأعصاب ملتهبة، والرفض لهذا الاتفاق قد بلغ 
أشده، ويقدم عشــرات، وربما مئات الآلاف من البلاغات، 
وإما أن يســحب بلاغــه، ويعتبر القزاز مجــرد واحد من 
الغاضبين. أمــا رئيس الجامعــة فعليه احتــرام الحياة 

الأكاديمية، ولا يصعر خدها لخدمة السلطة«.

حباً في الصين
هي فضيحة بكل المقاييس، حملة الاعتقالات والترحيل 
والتســليم في صفوف طلاب الصين )الإيغور( في جامعة 
الأزهر، فــي إطار التعــاون الأمني بين أنظمــة أمنية هنا 
وهنــاك، في ظــل انعدام الشــفافية وعدم إصــدار بيان 
واضح، تحدثت أنبــاء عن أنها طالت عشــرات الطلاب، 
وأنباء أخرى تحدثت عن المئــات، إلا أن المؤكد أن الطلاب 
المســلمين من شــعب الإيغور المقهور في الصين لمجرد أنه 
شــعب مســلم، بعد أن تخيلوا أنهم في أمــان، لأنهم في 
محراب العلم في الأزهر الشريف، وجدوا أنفسهم مقيدين 
بالأصفاد في صناديق ســيارات الأمن الحديدية، من دون 
أي اعتراض مــن الجامعة العريقــة، أو منظمات المجتمع 
المدني، أو أي كائــن كان داخل مصر. وكالة »أسوشــيتد 
برس« أوردت تقريــراً حول الفضيحــة الأمنية الأزهرية 
قالت فيه إن الحملة طالت طلاباً يقيمون في الإسكندرية، 
وآخرين في القاهرة، أخبرتهم قوات الأمن أنه ســيجري 
ترحيلهم إلى الصين، وأن مسؤولي إقليم »شنجاك« الواقع 

غرب الصين والموالي للســلطات 
بإحضــار  طالبــوا  الصينيــة 
معهم  للتحقيق  مصر  من  الطلاب 
في إطار حملة موســعة، شملت 
احتجــاز الأهالــي للضغط على 
»هيومان  منظمة  أيضاً  المعتقلين، 
الحملة  رصدت  ووتش«  رايتس 
وطالبت  الطلاب،  بحق  المصرية 
الســلطات المصرية في بيان لها، 
بعدم تســليمهم خشية تعرضهم 
موقع  والاضطهــاد.  للتعذيــب 
اليوم« الإلكتروني نقل  »المصرى 
مطعماً  تظهر  صوراً  ناشطين  عن 
للطــاب فــي مدينة نصــر بعد 
إغلاقه إثر مداهمة الأمن واعتقال 
المطعم،  في  كانوا  ممن  العشرات 
كمــا نشــر الناشــطون مقاطع 
مقيدين  الطــاب  تظهــر  فيديو 

داخل سيارة الترحيلات وداخل قســم الشرطة، وصوراً 
أخرى لمنازلهم والمحتويات مبعثرة بعد تفتيشها، مع أنباء 
عــن تجاوزات بحق أُســرهم على الطريقــة المصرية، في 
سابقة غريبة من نوعها لا يمكن وصفها بأقل من الفضيحة 
للأمن والأزهر والدولة المصرية بصفة عامة، مع الأخذ في 
الاعتبار أن تعداد المسلمين في الصين يصل إلى 130 مليون 

نسمة، أي ما يزيد على تعداد كل بر مصر«.

لهذا سقوطه محتمل
شــددت الكاتبة الصحافية غادة شريف على أن إحكام 
القبضــة الأمنيــة والتضييــق على الحريات هو أســرع 
طريق لســقوط الحــكام، مستشــهدة بثــورة 25 يناير/
كانــون الثاني التــي أطاحت بالرئيس المخلوع حســني 
مبارك بعد أن ظل ممســكاً بمقاليد الحكم طيلة ثلاثة عقود 
ووفقــاً لـ«المصريون« قالت شــريف عبــر صفحتها على 
»فيسبوك«:« شــفناها في يناير ولم يحتج الخلع أكثر من 
18 يوما.. نرى بوادرها الآن فــي دول أخرى«. وأضافت: 
»تختلف دائما ردود فعل الحــكام.. هناك من لا يتركها الا 
بالدم، وهناك اللي بيقصّر ويمشــى من سكات؛ لكن تبقى 
دائمــا حقيقة ثابتة، هي أن الشــعب لو قــرر يقوم يلبس 

عشان خارجين فهو لا يعود الا بما يريد«.

سيفاجأ بهم في الميادين
نبقى مع مزيد من الهجوم على النظام ويحيى حســن 
فــي »البداية«: »كلما سَــحَقَت )إصلاحــاتُ( الديكتاتور 
صُنِ بالستر،  شعبَه، وهَتَكَت كرامةَ أُسَرٍ اعتادت على التَحَّ
انفجر بعضُنا )ولا ســيما الشباب( يصبُ جامَ غضبه على 
الشــعب الخانع الذي لا يثور.. يا شــبابنا المذبــوح ألَمَاً 
وحســرةً وغضباً.. إغضَبْ فأنت شابٌ وإنسانٌ والإنسان 
اقٌ للعدل والحرية والكرامة، ولكن لا تقســوا  بفطرتــه تَوَّ
على شــعبكم ولا تتعالَوْا عليه ولا توجهوا سهامَكم إليه، 
ركزوها علــى أعداء الوطن الحقيقيين.. يكفي شــعبَكم ما 
يلاقيه من تعنيفٍ وتوبيخٍ من إعلامٍ سافلٍ يتهمه بالجحود 
وعدم تقدير نِعَم الاستبداد والفساد والعشوائية والغلاء 
التي يوفرهــا له النظــام.. لا تكونوا أنتــم وهؤلاء على 
الشــعب الصابر. مَن أفهمَكم أن الشعوبَ تتدفق فوراً إلى 
الشــوارع والمياديــن اعتراضاً على القــرارات الجائرة؟ 
ا الدول الديمقراطية فإن الشــعوب فيها لا تثور وإنما  فأمَّ
تتظاهر، حيث التظاهر مُتعةٌ لا خطــورة فيها، ويعود كلُ 
معتــرضٍ إلى بيته آمناً في حمايــة الدولة، بعد أن أوصل 
صوتَه لإعلامٍ مهنىٍ شــفاف ونوابٍ حقيقيــن في برلمانٍ 
حقيقي. أما الشــعوب الرازحة تحت نُظُــم الحكم الفردي 
حيــث لا حصانة لمعتــرضٍ في مواجهة الســلطة، وحياةُ 
المتظاهر أرخصُ عند النظــام من ثمن رصاصة، والقانون 
والدســتور في إجازةٍ، ومعظم الشــعب في معركةٍ يومية 
مع الغلاء الساحق.. مثل هذه الشعوب في ظل هذه النظم 
القمعيــة لا تثور بضغطة زر، وإنمــا تنفجر في لحظةٍ غير 
متوقعة نتيجــة التراكُم.. تراكُم الظلــم وتراكُم المقاومة.. 
فالثورات الشــعبية ضــد الطغاة تظل حالةً اســتثنائيةً 

نادرة في التاريخ الإنساني«.

نصيحة للسجناء كي لا يملوا
نصيحــة مثالية قدمهــا الدكتور محمد نــور فرحات، 
الفقيه الدســتوري، وأحد أبرز معارضــي نظام الرئيس 
عبدالفتاح السيسي للمعتقلين الذين تزداد أعدادهم بشكل 
ملحوظ فــي الوقت الراهن. وحرص فرحان على أن يكتب 
من وحــي تجربته حــول كيفية قضاء فترة الســجن من 
دون ملل، مشــيرا إلى اتباع بعض القواعد. وقال فرحات 
عبر تدوينة نشــرها على صفحته على »فيسبوك«: »رقعة 
الشــطرنج فيها أربعة وستون خانة. ثمان للطول وأخرى 
للعرض. كل ما عليك هو أن تغمــض عينيك وتتذكر جيدا 
مواقع القطع على الناحيتين من ملك ووزير وفرس وطابية 
وبيادق«. وتابع: »تدرب على ملاعبة نفسك وأنت مغمض 
العينين لتنتصر وتنهزم في الوقت نفســه. عليك أن تكون 
محايدا بين الفريفين ولا تنحاز بجهدك الذهني لأحدهما«. 
وأضــاف: هكذا يمكنك قضاء فترة الســجن من دون ملل. 
ستنتصر وتنهزم. والسجن نصر وهزيمة. هذا ما تعلمناه 
من ســجين الكتراز. ووفقا لـ«البدايــة« كتب فرحات على 
حســابه: كلام بلا معنى: »لم يعد للكلام معنى ولا للصمت 
معنى ولا للعدل أو الظلم معنى، ولا للخير أو الشــر معنى، 
ولا للحب أو الكره معنى، ولا للجوع أو الشــبع معنى، ولا 
للشرف أو الرذيلة معنى، ولا للكذب أو الصدق معنى، ولا 
للعمل أو الكســل معنى، ولا للعلم أو الجهل معنى، لم يعد 
هناك معنى إلا للغضب حتى الغضب لا نملك المجاهرة به«.

صاحبة الجلالة ساندته فقتلها
حالة مــن الغضب تخيم علــى الأوســاط الصحافية 
الخاصة والمعارضة بسبب تجاهل الرئيس لها، وهو الأمر 
الذي يصيب رئيس التحريــر التنفيذي لـ«الوفد« وجدي 
زين الدين بالأســى: »صناعة الصحــف في خطروتعيش 
واقعــاً مريراً تعيشــه الصحــف القومية قبــل الحزبية 
والمستقلة، والقائمون على شؤون هذه الصحف يدركون 
ويعرفــون هــذه الحقيقــة، وحديثي بهذا الشــأن ليس 
نظرة ســوداوية لما يحدث، وإنما هو واقع بالفعل، وتظل 
الصحــف الحزبية الأكثــر تعرضاً للكــوارث في ظل عدم 
وجود داعم مالي لها، بخلاف الصحف القومية التي تقف 
إلى جوارها الدولة بكل أجهزتها المختلفة، وكذلك الصحف 
المستقلة التي يدعمها رجال أعمال وتحقق لهم مصالحهم.. 
تبقــى إذن الصحف الحزبية، وتحديــدًا »الوفد« اليومية 
و»الأهالي« الأسبوعية، باعتبارهما الصحيفتين المتبقيتين 

من باقي الصحف الحزبية. 
ومن المؤســف أن الدولة تصر علــى اعتبار صحيفتي 
»الأهالي« و»الوفد« من الصحف الخاصة، ولا أعرف سبباً 
منطقياً أو وجيهاً لهذا الإصرار، بل هناك إصرار شديد على  
إلصاق الصحافيــن بالصحف الخاصــة المملوكة لرجال 
الأعمال، في حين أن صحيفتي »الوفد« و»الأهالي« ناطقتان 
بلسان حزب الوفد والتجمع، والمعروف أن الأحزاب جزء 
لا يتجزأ من كيان النظام والدولة، وليس فقط لأن الجهاز 
المركزي للمحاســبات يراجع حساباتهما، وإنما لأن أموال 
الأحــزاب، بما فيها الصحف الناطقة بلســانها، هي أموال 
عامــة. الحقيقة أن هذا الــرأي هو رأي الدولــة في حالة 
توقيع العقوبات والمحاســبة، وفي وقت الشــدة تتخلى 
عــن هذا الرأي وتصر على أن صحــف الأحزاب تدخل في 
إطار الصحف الخاصة.. من الآخــر هناك »فزورة« غريبة 
وعجيبة، لأن تتخلى الدولــة عن الصحافيين العاملين في 
الصحف الحزبية، وقت الشــدة.. نطالــب الدولة معاملة 
الصحافيــن العاملين فــي »الوفد« و»الأهالــي« معاملة 

الصحافيين في الصحف القومية«.

سندفع ثمن أخطائه
»انفض مولــد الثانوية العامة.. نجح من نجح.. وخاب 
من خاب.. وطالعنا مســؤولو وزارة التعليم وفقاً لمجدي 
سرحان في »الوفد« بابتســاماتهم العريضة واحتفالاتهم 
بالانتصارعلــى »منصــات الغــش الإلكترونــي«.. مثل 
»شاومنج« ومن على شاكلته، وبنجاح نظام »البوكليت« 
الــذي خفض نســبة النجاح إلــى 72٪ فقــط، وهو ما 
اعتبــروه إنجازا تاريخيا لهم. لكن هــل هم نجحوا فعلا؟ 
الإجابة الحاسمة والمحبطة، جاءت في اللقاءات الإعلامية 
مع أوائل الثانويــة في جميع تخصصاتهــا، الذين أكدوا 
جميعا أن ســر نجاحهم هو الدروس الخصوصية ـ بتكلفة 
تصل إلى نحــو 3000 جنيه شــهريا ـ وبالمذاكرة المنزلية 

والانقطاع التام عن حضور الفصول الدراسية،
»وكأنك يا أبو زيد ما غزيت« المصيبة نفســها، والفشل 
نفســه، الطلبة غائبــون، والمدارس مغلقة، والمدرســون 
يمتصون دماء وأموال أولياء الأمور المغلوبين على أمرهم.. 
ولا فرق بين »زيد« و»عبيد« من الوزراء والمسؤولين الذين 
لا نسمع منهم الا »النظريات« و»الافتكاسات« ويظل الحال 
على ما هو عليه. لماذا؟ قلناها من قبل: لأنهم جميعا يفكرون 
بالطريقة العتيدة البالية نفســها، التي تحاول الحكومات 
العاجزة أن تواجــه بها كل أزماتها، طريقــة »العلاج من 
الذيل« وليس من الرأس، التي فشلت في هذه المرة أيضا، 
كما فشــلت في كل المرات السابقة التي غيرت فيها الوزارة 
نظــام الثانوية العامة.. وأســاليب امتحاناتها.. ومنذ أن 
حولت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية إلى فئران 

تجارب«. 

احنا التلامذة
نبقى مع نتائــج الامتحانات الثانوية وجلال عارف في 
»الأخبار«: »جميلة نظرة الفرح في عيون أبنائنا المتفوقين 
في الثانوية العامة. وجميلة مشاعر الامتنان لأمهات وآباء 
بذلوا أقصى ما يســتطيعون لكي يوفروا للأبناء والبنات 
فرصة النجاح وأمل التفوق، في وقت اختفت فيه المدرسة،‬ 
والدروس  والأسرة،  الطالب  مســؤولية  النجاح  وأصبح 
الخصوصية لمن استطاع إليها ســبيلا. دعونا الآن من كل 
حديث يبعدنــا عن لحظة الفرح التي يعيشــها المتفوقون 
مــن الأبناء والبنات ومعهم أســرهم. ودعونــا نأمل بأن 
يكون النجاح حليفهم في دخــول الكليات الجامعية التي 
يريدونها، وأن يكون التفوق مستمرا، وأن يكون حصاد ما 
نبنيه الآن في اســتقبالهم حين يخرجون للحياة العملية، 
فيجدون الظروف الأفضل لكي 
ولكي  لديهم،  ما  أفضل  يقدموا 
ينالوا ما يستحقونه في وطن 
أبنائه  لا يبخــل مطلقا علــى 
هذه  عن  الذكريات  المخلصين. 
الأيام ستبقى مع ابنائنا طوال 
ولنفرح  فليفرحــوا  العمــر.. 
معهم بقدر المســتطاع. ما زلت 
أتذكر تجربتنا المماثلة. كنا في 
تعليم  أفضل  تلقينا  آخر.  زمن 
مجانية.  حكومية  مدارس  في 
بيتنا  هــي  المدرســة  كانــت 
الامتحانــات  انتهــت  الأول. 
وبقيــت  الدراســي  والعــام 
أبواب المدارس مفتوحة أمامنا 
للنشاط الصيفي. نقرأ ونلعب 
بعد أن نعود من شاطئ البحر، 
الذي نســتمتع به في الصباح 

الباكر. كانت مدينتي بورســعيد جميلة، حتى وهي تصلح 
من آثار العدوان. وكانت بهيجة وهي تسعد بالانتصار«.

»الناجح يرفع إيده«
»ظهــرت بالأمس نتيجة الثانويــة العامة، مبروك لكل 
الناجحين، ولكن في الوقت نفسه لا عزاء للمجتمع المصري 
الذي مازال يســير وبإصرار عجيب فــي دروب التراجع 
والتأخر العلمي هذا حســب رأي عبد اللطيف المناوي في 
»المصري اليوم« متابعا، لم يعــد غريبا، بل ولم يعد يؤثر 
فينا، ما نتابعه ‏مــن تراجع لرغبات الانضمام إلى الكليات 
العملية، أو عن انخفاض مستوى طلاب هذه الكليات، بل 
المستوى العلمي لهذه الكليات. لم يعد غريبا أن نسمع عن 
تراجع الجامعات المصرية في مؤشرات الجامعات العالمية 
وتخلــف البحث العلمي مقارنة بالعالــم المتقدم أو الدول 
الراغبة فــي التقدم. أحد التصنيفــات العالمية للجامعات 
في العالم اســمه »كســر اس« كشــف مؤخراً عن تراجع 
الجامعة الأمريكية في مصر، وجامعة القاهرة لعام 2016/ 
2017. حيــث تراجعت الجامعة الأمريكيــة في القاهرة 20 
مركزاً لتحتــل المركز الـ365 عالمياً، فيمــا تراجعت جامعة 
القاهرة 50 مركــزاً لتصبح بين ترتيب الـ551- 600 عالمياً. 
وباســتثناء الجامعة الأمريكية، تراجعــت كل الجامعات 
المصرية في تقييم »الســمعة الأكاديمية«. لن ينفعنا كثيراً 
أو طويــاً أي مشــروع عمــاق، لكن إذا أردنــا أن يكون 
لدينا مشــروع قومي بحق، فأظن أنه التعليم. عندما شغل 
الدكتور طارق شــوقي منصب وزير التربية والتعليم لقي 
اختياره صــدى إيجابيا كبيرا لدى العديــد ممن عرفوه 
عن قــرب، أو تابعــوه، وممن يعرفون في الوقت نفســه 
حقيقة وحدود المشــكلة التي تعيشــها مصر في التعليم. 
ليســت لي علاقة قريبة بالدكتور شــوقي، لكن ما سمعته 
عنه ومــا تابعته حتى الآن يعطي انطباعاً مشــجعاً، لكن 
نجاحه لــن يتم ما لم يتمكــن من الوقوف أمــام المقاومة 
الهائلة التي ســيلقاها داخل وزارته نفسها، وفِي مجاهل 
الدولة، والمقاومة الأعظم ســتكون من المجتمع ذاته، الذي 
قرر أفراده أن همهم الرئيســي أن يحصــل أبناؤهم على 
»الشهادة الكبيرة«، وليس مهماً إن كان يستطيع حتى أن 
يقرأ ويكتب أم لا. مبروك للناجحــن في الثانوية العامة، 
وألهم الله الدولة ورجالها القدرة على فهم مخاطر تراجع 
مصر في التعليم ليدعموا ثورة تعليمية حقيقية على المدى 
الطويل، البديل عنها أن نســتمر في الغناء »الناجح يرفع 

إيده« ونستمر في الغرق في مجاهل الأمم المتخلفة«.

أنت ابن مين؟
»انت مش عارف أنا مين؟، فيه واحد لما يســمع الجملة 
دي هيرد حتى ولو في سره: »هتكون مين يعني«.. وواحد 
يقــول: »اللي ما يعرفك يجهلك يا باشــا« هــذه الظاهرة 
يهتم برصدها ياسر مشــالي في »الوطن«: واحنا بنتكلم 
عن العائلات والقبائل نكــون واخدين بالنا كويس قوي 
من قول الله تعالى في الآية 13 من ســورة الحجرات: »يَا 
وبًا  ن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُ ا خَلَقْنَاكُم مِّ اسُ إِنَّ هَا النَّ أَيُّ
هَ عَلِيمٌ  هِ أَتْقَاكُمْ أن اللَّ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا أن أَكْرَمَكُمْ عِنــدَ اللَّ
خَبِيرٌ«. كمان فيه حاجة مهمة جداً أثبتها الواقع والتاريخ 
الاجتماعي القديم والحديث، وهي أن »الناس اللي بينتموا 
لقبيلة واحدة أو عيلة واحدة وأحياناً أسرة واحدة، بينهم 
فروقات كبيرة فــي أخلاقهم وســلوكياتهم«، وده معناه 
أن انتماء شــخص لعيلة أو قبيلة محترمة كريمة الأصول 
ومحترمة، لا يعني بالضرورة أنه على مســتواها نفسه، 
فكثير مــن العائلات والقبائل العظيمــة تنجب »صعاليك 
لا أخلاق لهــم«، وكثير من الشــرفاء أصحاب الشــهامة 
والمروءة لا ينتمون إلى عائــات تُذكر، وكما يقول بعض 
الصعايدة »من بيت ولا حــد« ولكن يجبرون الجميع على 
احترامهم وتوقيرهــم بأخلاقهم العاليــة وتفضلهم على 
بعض »أبناء الأصول العريقة«. الأهم من كل اللي حضرتك 
قريته الــكلام اللي جــاي، وهو حقايق علميــة تاريخية 
ســنرويها لك بالدليل والبرهان، تؤكد لك أن كل المصريين 
الذين يسكنون مصر من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها 
ومن غربها إلى شــرقها، ينتمون إلى سلالات بشرية ذات 
حضــارة وعراقة، فهــم إما أقباط مصريــون، وهم أحفاد 
القدماء صناع أول حضــارة متكاملة عرفها العالم القديم، 
ودول غالبية المصريين مســلمين ومســيحيين، وإما عرب 
وفدوا إليها من الجزيرة العربية فشربوا من نيلها وارتوت 

عروقهم وعقولهم من حضارة وادي النيل«.

البابا عندما يغضب
أثار قرار البابــا تواضروس الثاني بابا الإســكندرية 
وبطريــرك الكرازة المرقســية، جدلا واســعا على مواقع 
التواصل الاجتــــــماعي، كمـــــــا أشــارت »الوطن«، 
بتعيين الراهب القمص سيرابيون السرياني، نائبا بابويا 
لدير الأنبا توماس الســائح في بريــة الخطاطبة والدير 
الأثــري في قرية عرب بني واصــــــل في سوهــــــاج، 
وإنهاء إشراف الأنبا أبرام أســقف الفيوم وتوابعها، عن 
الدير الــذي تولى مســؤوليته بقرار من البابــا الراحل 
شنودة الثالث في عام 2001. وأشارت بعـــض الصفحات 
والحــركات القبطيــة، منهــا صفـــــحة »الأرثوذكــس 
الحقيقيين« إلــى أن ذلك دليــل على الخلاف بــن البابا 
والأنبا إبرام، ومعاقبة من البابا لأســقف الفيوم بســبب 
أرائه التي أعلنها بخصوص بيان المعمودية مع الكنيســة 
الكاثوليكية الذي وقعــه البابا مع بابــا الفاتيكان خلال 
زيــارة الأخير لمصر فــي أبريل/نيســان الماضي، ورفض 
الكاثوليك ومطالبته  الفيوم الاعتراف بمعمودية  أســقف 
للبابا تواضروس بأصل الوثيقــة والبيان الذي وقعه مع 
البابا فرنسيس في المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية 

في العباسية«.

الدولة الحديدية لم تنقذ مبارك ولن تفعل مع السيسي... ومصر ستثور في الوقت المناسب

الحكومة المصرية تزلزل ميزانية البيت وتراجع الجامعات في تقييم »السمعة الأكاديمية«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بين نتائج امتحانات أثارت غضب العديد من أسر طلاب الثانوية العامة، وأزمات اقتصادية تزداد وتيرتها حدة لترفع من 
منســوب الغضب في صدور المصريين، الذين أيقنوا الآن أنهم منذ أربعة أعوام إلا قليلا، يحرثون في النهر، في ظل ســلطة لا 
تجيد أكثر من تصدير الأوهام للأغلبية الفقيرة. وتصدرت الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 14 يوليو/تموز العديد من 

التقارير والموضوعات، فيما تنافس كتاب السلطة مع كتاب المعارضة، كل طرف يسعى لترويج بضاعته. 
كتــاب النظام على قلب رجل واحد واصلوا تســويق نبوءات غير موجودة، ســوى على رفــوف ذاكرتهم، فليس لديهم من 
بضاعــة يقدمونها ســوى تلك التي كانوا يســوقونها في زمــن الديكتاتور المخلوع مبــارك، الذي قاده كتّابه فــي نهاية الأمر 
للمحاكمة. ووفقاً للســيناريو نفسه يصر إعلاميو السلطة على تلطيخ سمعة كل من يقول لا للسياسات الخاطئة، التي قادت 
المصريــن لأن يطلقــوا نكتة مفادها أنهم ماتوا بالفعل وحشــروا للحســاب، وكانت عاقبتهم إنهم دخلو النــار في زمن »نور 

عنينا« بسبب تردي الأوضاع المعيشية لمعظمهم، التي حولت حياتهم لجحيم حقيقي. 
في صحف أمس الحكومية ومن تحذو حذوها، تصدّر خبر قرار الرئيس الاســتجابة لأمنية عامل بســيط يطلب نقله لمكان 
قريــب من محل إقامته وعــاج ابنه المريض، كما زخرت الصحف بالحديث عن الطلاب الذين انتحروا بســبب رســوبهم في 
امتحانــات الثانويــة العامة، فيما اهتم عــدد من الكتاب بأجواء القمع وتكبيل الحريات، ما تســبب في ردة لما قبل بزوغ فجر 
ثــورة يناير/كانون الثاني. وقد دفعت تلك الاجواء أحد ابرز معارضــي النظام لتقديم نصائح للمعتقلين حول كيفية مقاومة 

الضجر داخل السجون. وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

الثقافــة  فــي  الروايــة  تُثيــر   ■
تتفــاوت  اهتمامــا  الراهنــة،  العربيــة 
طبيعـــــــته، بــن النقدي الذي يســعى 
للبحــث فــي طبيعــة الروايــة العربية، 
والأســلوبية  الفنيــة  وإمكانـــــــياتها 
والجماليــة، التي تجعل منهــا، مدخلا 
ثقافيــا ممكنــا، للانفتاح علــى قضايا 
واجتماعيــة،   سياســية  وإشــكالات 
ينشــغل  الــذي  والسوســيوثقافي 
بســؤال البحث في سبب إقبال الكتاب 
العــرب علــى كتابــة الروايــة، وارتفاع 
عــدد  ارتفــاع  مــع  الإصــدارات،  عــدد 
الجوائــز المهتمة بالروايــة، والمقاربات 
الانطباعية، التي بــدأت تُهيمن، خاصة 

مع المواقع الإلكترونية. 
بــكل  ـ  الاهتمــام  هــذا  كان  وإذا 
مستوياته- يُساهم في ثقافة الاهتمام 
بموقــع الرواية فــي المشــهد الإبداعي، 
فــإن مجموعــة مــن الأعمــال الروائية، 
تتطلب جُهــدا معرفيا- نقديا مُضاعفا، 
من أجل الاقتراب من وضعيتها، لكونها 
أعمالا تنخرط في زمــن روائي مختلفٍ 
وجديــدٍ، ولهــذا تفــرض طرح أســئلة 
جديدة، مُختلفة عن الأســئلة السابقة، 
والتكــون.  النشــأة  أســئلة  وتتجــاوز 
نقديا، نقيس درجة تحقق التشــخيص 
الأدبــي فــي أي نــص، بالقــدرة علــى 
الانزيــاح عن الواقع ولغتــه، ثم الإبداع 
في الانزياح، مع التمكن من نقل القارئ 
- تدريجيا- مــن الواقع إلــى الخيال، 
وجعلــه يُقيم فــي زمن الخيــال، بدون 
دعمٍ مُباشــرٍ من قبل المؤلفِ، أو إصرار 
حكائــي، حين يكتفي المؤلــف بالتركيز 
علــى القصة أكثــر من بنائهــا، أو إلزام 
أيديولوجي، عن طريــق الكتابة بمنطق 
الأطروحــة. عندمــا نتحدث عــن الزمن 
الإبداعي، الذي يُحقق مختلف درجات 
التشــخيص، فإن الأمر يتعلق بمستوى 
مُعين من إبداعية المبدع، وصِدق إقامته 
في زمــن الخيــال، بعيــدا عــن افتعال 
الإقامة والتعبير بلغتها. تأسيســا على 
ذلك، فــإن مختلف النظريــات الروائية 
تنشــغل بالتفكيــر المعرفي والفلســفي 
والتقني بمنطــق تحقق الإقامة في زمن 
الخيــال، مــن خــال خطــاب الرواية، 
وطُــرُقِ صــوغ الحكاية. عندمــا تخرق 
أعمــالٌ هــذا التعاقد الروائــي، وتقترح 
انزياحا مُختلفا عن قانون التشــخيص 
الُمتعاقــد عليــه روائيــا، فإنهــا تأخــذ 
الجنس الروائي إلى مســاحات أوسع، 
وتجعلــه يختبــر منطقــه بانزيــاح عن 
الانزيــاح المألوف. تعتبــر رواية »مجاز 

نبيــل  الســوري  للروائــي  العشــق« 
ســليمان مــن بــن الأعمــال الروائية، 
التــي تُحقــق هــذا الانزياح، علــى عدة 
مســتويات: نذكر نوعين اثنين: انزياح 
غير مألوف في منطق الكتابة الروائية، 

وانزياح لغوي- إبداعي. 
العشــق«  »مجــاز  مــن  مُقتــرب  كل 
بدون ســندٍ معرفي لمسار تطور التعبير 
الإبداعــي، خاصة مع الثقافــة الرقمية 
وفلســفة الاحتمــال ومفهــوم التفاعل 
فــي إنتــاج الممكن، قــد لا يُــدرك طبيعة 

خطــاب »مجاز العشــق«، وقد 
تُبعــده صدمة بنــاء النص عن 
قراءته. تلتقي »مجاز العشق« 
فــي فضائها النصي مع النص 
للكاتــب  »محطــات«  الرقمــي 
المغربي محمد اشويكة. يلتقي 
النصــان فــي منطــق الكتابــة 
يأتيــان معا عبارة  بالترابطي. 
عــن موســوعة مــن العناوين. 
جــاءت فــي »محطــات« علــى 
شــكل مفــردات خــارج نظــام 
وضعهــا  ولكــن  حكائــي، 
الترابطــي، يجعــل منها نصا/ 
بوجــود  محتمــا،  نصوصــا 
قارئ مُتفاعلٍ. أمــا في »مجاز 
العشق« فإن النص جاء عبارة 
حاملــة  نصيــة،  مقاطــع  عــن 
لعناويــن. وهــي وإن خضعت 
إلى ترتيــب حكائي، من خلال 

 49( المتــون  ثــم  »كالمقدمــات«،  بدايــة 
عنوانا( فالخاتمة، فإن ورود المقدمات 
ارتبــاط  فــي  والخواتيــم،  والمتــون 
بكاف التشــبيه: كالمقدمــات، كالمتون، 
كالخواتيــم، يجعلهــا غير محســومة، 
ومنفتحة على التفاعل، مع الإشارة إلى 
كــون »كالخواتيم« جاءت آخر الكتاب، 
بــدون نــص أو حكاية، ولكنهــا بياضٌ 
مفتوح أمــام احتمــالات التفاعل. تأتي 
عناوين المقاطع إذن، بطريقة لا تأكيدية، 
وإنمــا تُعــرض بالكتابــة علــى الكتابة 
باعتبارها فرضيات ليس إلا. وما يُدعم 
زمن الاحتمال، هو تبني أسلوب الكتابة 
علــى الكتابة، أو بتعبيــر آخر، لا تنطلق 
الروايــة من ذاكرة ســابقة، إنما »مجاز 
العشــق« هي رواية في حالــة التحقق، 
لكونهــا تبحــث عــن ذاكــرة مــن رحم 
الكتابة، وتُشرك الشخصيات والقارئ 
في تشــكيل هذه الذاكرة. ذاكرة حكاية 
مُحتملة، يتم تشــكيلها من الآتي وليس 
السابق. كل مقطع يتوفر على موضوع 
وبنــاء، وبالتالي، كمــا يحدث مع نص 

»محطات« الرقمي، فــإن البداية ممكنة 
مع أي نص، وعمليــة الانتقال من وإلى 
ممكنــة، مادامــت الروايــة ككتابة غير 
مُؤكَــدة، والبحث فيها ما يــزال قائما. 
نلتقــي بمفهوم اللعب مــن خلال منطق 
المتاهة الــذي تنتجه طبيعة النص. لكنه 
لعبٌ مشــروطٌ بإنتــاج نص لــه أدبيتهُ 
التــي تســمح بإدراجــه داخــل منطــق 
الأدبيــة هنــا،  أن  الأدب. غيــر  نظريــة 
تتعرض ـ بدورها- إلى نقاشٍ معرفي. 
فــي هذه الرواية يتم نســف التعاقدات 
البنائية للرواية، بدءا من علاقة الرواية 
بالحكايــة. الحكاية/الخيال هي ذاكرة 
الرواية/التخييل، وقد تتحول الحكاية 
إلــى واقــع صــرف، غيــر أن التخييــل 
يُخرجهــا مــن الواقعــي، ويُدرجها في 
الخيال. غير أن هذا القانون يتراجع في 
»مجاز العشق«، ومعه تتراجع الحكاية 
باعتبارها إما خيــالا جاهزا للحكي، أو 
واقعــا قابلا لأن يُصبــح خيالا. الرواية 
تســبق الحكاية في »مجاز العشق«، أو 
بتعبير آخر، يبدأ التخييل قبل الحكاية، 
عديــدة:  صعوبــات  تبــدأ  هنــا،  ومــن 

صعوبــة الكتابــة، والبحث عــن طريقة 
بنائهــا، وصعوبة قبول هــذا النوع من 
التخييــل الروائــي، وهو يشــق مســار 
الكتابة، بدون ســندِ حكايةٍ جاهزةٍ من 
الخيــال أو الواقــع، ثــم الصعوبة التي 
تواجههــا الكتابــة، وهي تُكــون ذاكرة 
مــن رحــم الكتابــة. إنهــا مجموعة من 
التحديــات التي تشــكل جوهر نشــوء 

رواية »مجاز العشق«. 
الكتابــة  أســلوب  الروايــة  تتبنــى   
مفهــوم  بذلــك،  نقصــد  لا  بالتقطيــع، 
الحكايــة،  يُشــتت  الــذي  التجريــب، 
ويُفككها، ويعرضها بشكل غير مُرتب، 
ويجعلهــا غيــر مُحققــة إلا مع قــارئٍ، 
قادرٍ علــى ترتيب الحكايــة، وإعطائها 
بموجــب  ـ  القــارئ  فيتحــول  نظامــا، 
ذلــك- إلــى مُشــاركٍ في إعــادة تنظيم 
حكاية موجودة ســلفا، غير أن تحققها 
مشــروط بقــارئ ـ ســارد. مــا يحدث 
في »مجاز العشــق« يختلــف عن نظام 
التجريب، ولكن يمكن اعتباره استمرارا 
وتطويرا له. فالحكاية لا تنبع من ذاكرة 
جاهــزة، إنمــا من ذاكــرة تتشــكل مع 

الكتابة/التفاعل.
أما المســتوى الثانــي للانزياح فإنه 
يتمثل في المســتوى التشخيصي للغة، 
مــن خــال طبيعــة اســتعمال المعجم، 
وتركيبــة الجمل الســردية ذات الطابع 
الــــــــترابطي: »لــم يجــف القلــب إذن 
والكومبيوتــر  الطابعــة  وترتجــف 
والكرســي واللمبة والنافــذة وفنجان 
القهــوة وهاتان الركبتــان«، والمنفتحة 
على تقنية التوليد. تحضر اللغة طبقات 
»مجــاز  مبحــث  تُشــخص  تعبيريــة، 
العشــق« في معنى الروايــة »التي ترى 

ما لا يُرى«.
 كما تحضــر الأشــياء ذوات عاقلة، 
وفاعلــة، وســاردة، تُســير فــؤاد وهو 

يبحث عن بداية ممكنة لروايته.
 تُعلــن الروايــة منــذ بدايــة التفكير 
فيها، عن أجــواء انتمائها، وهي أجواء 
الزمن التكنولوجي. يحضر الكومبيوتر 
وســيطا للكتابــة والتفكير فــي الوقت 
ذاته. يُصبح فعــل النقر على الحروف، 
عملية التفكير في تخييل حكاية ممكنة، 
متناهيــة،  لا  أشــكال  وفــق  تتشــكل 
بلايقينيــة  جهــرا  الروايــة  تؤكــد  إذ، 
الــذي  السياســي  كمــا  ليــس  الأدب، 
يعمــل على إقنــاع الآخريــن. الروائي/
الأدب يوجــد خــارج ســلطة الإقنــاع، 
إنــه يحث على الحريــة، والتصرف في 
أو  المعروضــة،  والخيــارات  الممكنــات 

غير المعروضة. كما أن »مجاز العشــق« 
فكــرة  ممارســة  تأمــل/  علــى  تُحفــز 
التأليف الجماعــي للحكايــة. الرواية ـ 
حســب خطاب مجاز العشــق- لم تعد 
مُتكئــة على ذاكــرة الروائــي، أو الزمن 
أو التاريــخ أو المشــترك بــن الكاتــب 
والقارئ، إنمــا يمكن أن تكــون الرواية 
هي ذاكرة لما ســيتم تحقيقه بالتخييل/

التفعيــل حكاية مقبلــة، أو حكاية وفق 
عمليــة التفكيــر فــي الكتابة. لكــن، ألا 
تطرح »مجاز العشــق« بهــذا التركيب، 
سؤال الذاكرة في الحياة التكنولوجية 
اليوم؟ أم أنها عبارة عن سعي تجريبي 
للبحــث في أفق جديد لذاكــرة الرواية، 
بعدما بــدأت مظاهر تحصــن الذاكرة 
تتلاشــى، مــع الخيــارات والتطبيقات 
التكنولوجيــة، التــي تشــتغل باتجــاه 
محو الذاكــرة، وخلق ذاكرة جديدة؟ أم 
تُســائل » مجاز العشق« فضاء الكتابة 
الجديد/الكومبيوتر، وقدرته على خلق 
الخيــال؟ ودور خياراتــه الــا متناهية 
من الأشــكال، في تدمير نظام الشــكل 
المألــوف، يقــول فــؤاد مؤلــف الرواية 
مبحث »مجاز العشــق«: »هــذا الخيال 
الجديــد يُقلقنــي: صورة توحــد العالم 
وتــذرره: صــورة تبــدد أحــام النومة 
السابعة: صورة تُقوض الأسطورة كما 
تُقوض التاريخ: أي خيال ســيكون إذن 

لرواية؟  
»مجاز العشــق« روايــة تنكتب وهي 
تبحــث فــي ســؤال كتابتهــا، وتبحث 
عن ذاكــرة يمكن البداية منهــا، ولذلك، 
يتسع مجال الذاكرة ويتشتت، ويتفرع 
إلى أشــكال لامتناهية: هــل يمكن إذن، 
البداية مــن الماء، باعتبــاره يحضر في 
الرواية مبحثا، وصدى لفلسفة باشلار 
»المــاء والأحلام«؟ وكيــف يتحقق مبدأ 
التأمــل الســاحر فــي كل البدايات، مع 
مفهــوم »الماء«؟ وهل تبحث الرواية في 

شكل آخر للخيال؟ 
هــل يمكــن اعتبــار »مجاز العشــق« 
مــن النصــوص التــي تُؤســس للحالة 
الانتقالية للشكل الروائي، وهو ينخرط 
في فضــاء التكنولوجية، فيأتي ممتلئا 

بأسئلة التحول التاريخي؟
 

٭ روائية وناقدة مغربية 

خيري منصور *

العائدون إليهم
بعيــدا عــن لعبــة اســتخدام الضمائر التــي تحدث 
عنها بإســهاب ميشــيل بوتور فــي تأملاتــه الروائية 
عــن المكان، فــإن مــا أعنيــه بالعائديــن إليهــم أو إلى 
أنفســهم هو التصالح والتناغم مع الــذات بعد افتراق 
واغتــراب عنها، وتلك بالطبــع أطروحة وجودية غالبا 
مــا أســاء البعــض فهمهــا وأدانوهــا أخلاقيــا، لأنها 
بمثابــة الانســحاب مــن الواقــع، فالعودة إلــى الذات 
ليســت انكفاء داخل شــرنقتها وانقطاعا عن السياق 
الاجتماعــي والإنســاني، ولعلّ هــذا مــا أراد محمود 
درويــش قوله على نحو مباشــر، وهو عُــد اليك فأنت 
أوســع من بــاد الناس.  وكــرر المعنى ذاتــه في مقالة 
تخصنــي بصيغــة رســالة حين قــال دعنا مــن طنين 

البعوض ولنعد إلينا. 
وقد تصــور بعض الشــعراء العرب ممــن اجتذبهم 
الهاجــس الصوفي أن التلاعب بالضمائر هو الســبيل 
لتحقيق الحلــول والوصال مع المطلق، ومنهم من أعاد 
إنتاج مقولة النفري عن اتســاع الرؤيا وضيق العبارة، 
بحيث يصبح الصمت نهاية محتمة عندما تصل الرؤيا 
ذروة اتساعها، والمســألة أبعد من مجرد التقشف في 
الأســلوب، فالوثني لا يصبح صوفيا لمجرد أن يتلاعب 
بالضمائر، أو ينشــئ عبارات هي أقرب إلى الإيهام من 
الغموض، حســب تعبيــر وليام أمبســون. وإذا كانت 
العودة تقتضي بالضرورة وجود منفى يعاد منه، فإن 
منفى العائدين إليهم ليس مكانيا على الإطلاق، بل هو 
زماني بامتيــاز، وقد يكون أبعد من ذلك فيصبح منفى  
ميتافيزيقيــا، كالذي عبّــر عنه الشــاعر مالارميه حين 
تصور الإنســان المصــاب بنوبة حنين إلــى الذات بعد 
اغتــراب، كما لو أنه يغفو في مصــح بعيد لا يصل إليه 
عبر النوافذ من الأصوات غير أصدائها، تماما كما قال 
أفلاطون عن الأشــباح التي تلوح لمن يراقبها من ثقوب 
الكهف، وهناك فــي ذلك المرتفع الذي حلم فيه الغريب 
بالعودة إلى الذات، أصغى مالارميه إلى صوت العربة 

التي تجرها خيول الزمن نحو الأبدية.
مــا اقســى أن يكون المــرء ذاته ويتحــرر من حالات 
التقمــص والتماهــي التــي طالمــا دفعتــه الحاجة إلى 
التأقلم القسري معها، فأن يكون المرء نفسه ولا شيء 
آخــر فإن ذلك يعنــي التحرر الباســل مــن أي ارتهان، 
وهنــاك العديد من النصوص الأدبية بمختلف اللغات، 
قدمــت نمــاذج لمــن دفعــوا ثمــن التقمــص والتماهي 
والاغتــراب عــن الذات وانتهــوا إما إلى الجنــون، كما 
انتهى رشدي أحد شخوص رواية »شيء من الخوف« 
لثــروت أباظة، حين تماهــى مع بطــل الرواية عتريس 
حــدّ التلاشــي والذوبــان وبالتالــي الجنــون، أو كما 
في مســرحية »الخادمــة« لجان جينيــه، حيث لا تجد 
الخادمــة المتماهية مع ســيدتها غيــر الانتحار خلاصا 

من صراعاتها النفسية. 
العائدون إليهم من المنافي، ســواء كانت اجتماعية 
أو سياسية أو حتى زمانية، هم الذين قرروا في لحظة 
ما أن يكونوا أنفسهم، فكانت عقوبات النبذ والإقصاء 
والإفــراد، كمــا يحدث للبعيــر الأجرب فــي القافلة أو 
العنــزة الســوداء في القطيــع بانتظارهــم، وقد يكون 
النقــد الذاتي فــي أقصى تجلياتــه وشــفافيته هو ما 
يمهــد الطريق ويعبده للعودة إلى الــذات، وحين يقول 
الشــاعر محمد الماغوط فــي إحدى قصائده المشــبعة 
بالعصيــان على تعاليــم القبيلة وطقــوس القطيع، ما 
مــن قوة في العالــم تجبرني على أن أحــب ما لا أحب، 
وأكره ما لا أكره، مــا دام هناك تبغ ورصيف. فإن هذا 
الرهــان الوجودي يعنــي أمرين معا، أولهما الشــعور 
بالاســتغناء أو الاكتفــاء. وثانيهما الحــذر من فقدان 
الذات وتلاشــيها فــي كيانات أخــرى، ليس لأن الآخر 
جحيــم، كمــا يقــول ســارتر فــي مســرحية »الحلقة 
المفرغــة«، بل هو آخــر وكفى، أي له حــدوده ومطالبه 
وشــروطه للتواصــل معــه، مــن خــال التأقلــم مــع 
خصائصه وضبط الخطوات على إيقاعات موســيقاه 
والعــودة إلــى الــذات ليســت انســحابا أو اســتقالة 
مــن المجتمــع، فالعائد إلــى ذاته قد يكتشــف أخيرا ما 
اكتشــفه هنري باربوس فــي رواية »الجحيــم«، وهو 
أن البشــرية كلهــا فــي داخلــه، أو ما قالــه برديائيف 
في كتابــه »العزلة والمجتمع« وهــو أن العائد إلى ذاته 
هو العائد إلى الإنســان ليكون ذاته والآخرين معا في 
اللحظة ذاتها، وهناك قصة لألبير كامو بعنوان »الفنان 
يعمل« من مجموعــة بعنوان »المنفى والملكوت«، ينتهي 
فيها الكاتــب الذي ينتهك الآخــرون عزلته إلى الإقامة 
في قفص يتدلى من شــجرة عملاقة، ومــا تخيله البير 
كامو مارسه بالفعل الشــاعر كمينجز، حين أقام زمنا 
في قفص يتدلى من شــجرة لكنه اكتشــف أن أصوات 

الطيور تفسد عليه عزلته وتوقظه مبكرا.
ومــا  والاســتلاب  كالاغتــراب  مصطلحــات  إن 
يرادفها ليست ســوى إيحاءات بالانفصام، وإفرازات 
الشــيزوفرينيا حين يضطر الإنســان إلى ارتداء أقنعة 
تحجــب ذاته الحقيقيــة. وحين قرأت وصايا الشــاعر 
ريلكة لشاعر شاب استوقفتني منها تلك الوصية التي 
تطالب المبدع بإفراغ معظم ما في جعبته قبل أن يتورط 
بالشــهرة لأنه عندئذ سيكتب ما ينتظره الآخرون منه، 
وبالتالي لا يكون هو نفســه فالشهرة لها وجه آخر أو 
حد آخر يحرم المبدع من الاستجابة البريئة لهواجسه، 
بحيث يحــزر بمرور الوقــت المطلوب منــه وحين يقرر 
العــودة إلى ذاته قــد لا يجدها ويبقــى تائها في منفى 

شهرته. 

٭ كاتب أردني

تحولات المخيال السوسيولوجي:

الناس العاديون والسلطة والحياة اليومية في القرن العشرين
■ خلال أحــداث شــهر أيار/مايو عــام 1968، احتل 
الطلاب والعمال في فرنسا الجامعاتَ والمعاملَ والمكاتبَ، 
وشــلّوا الدولة الفرنســية عملياً. ورغم ظهــور الرؤى 
الطبقية في هــذه الحركات، بقي الأهم هو محاولة تصور 
أســاليب جديدة للحياة والمناقشــة حــول كيفية إنهاء 

الخضوع للنظام. 
يومها لّخصــت هذه الــروح الجديدة شــعارات من 
قبيل »كــن واقعياً واطلب المســتحيل«. مــع ذلك انتهت 
هذه الأحداث بقبول الحزب الشــيوعي - أقوى الأحزاب 
نســبياً- أجوراً أفضل للعمال وشــروطاً أفضل لتحسين 
أحوالهم، حينها رأى الطلاب أن ما حصل يعدّ استســاماً 
بشــروط، وهم الذين لم يروا شيئاً أقل من الثورة، الأمر 
الذي شــكّل لديهم حالة من النفور الفكري والإحباط من 
السياســة التقليدية لليســار، وطرق التفكير القائمة في 

الجامعات. 
وانطلاقاً من هنا نشــأ الاهتمام الجديد بالسياســة، 
بوصفهــا إعادة بنــاء للهويــات والحيــاة الاجتماعية 
اليومية، كما حدث تحول كبير في حقل السوســيولوجيا 
السياســية، إذ تجــاوز هذا التحــول نظريــات الآباء 
المؤسســن )ماركس وفيبر( لصالح فهم جديد للســلطة 
ولدورها اللامرئــي ولكيفية مواجهتهــا، ولصالح رؤية 
مختلفة لــدور الحركات الاجتماعيــة الجديدة، بوصفها 
منخرطة في صــراع يومي يتجــاوز الصــراع الطبقي، 
لصالح صــراع حول تعريف وإنشــاء هويــات ومعانٍ 
جديــدة للحياة. وربما هنــا لفهم أدق لهــذا التحول في 
حقل السوســيولوجيا السياســية، يمكن أن نشير إلى 
كتاب كيــت ناش السوســيولوجية البريطانية في كلية 
غولدســميث/جامعة لندن، »السوسيولوجيا السياسية 
المعاصرة: العولمة والسياسة والسلطة« المنظمة العربية 
للترجمة، ترجمة حيدر حاج إســماعيل، الذي قدمت من 
خلاله قراءة معمقــة لرحلة أو مســار الانتقال في رؤية 
السوسيولوجيين لشكل العلاقة بين المجتمع والدولة في 

القرن العشرين.
إذ ترى الباحثــة أن ماركس لم يضع نظرية في الدولة 
مطــورة تطويراً كاملًا، مع ذلك، فقد ناقش فعلياً مســألة 
الدولة بطــرق مختلفة عبــر كتاباته، فهــو على صعيد 
نموذج الوســيلة، أكد علــى الجانب الإكراهــي للدولة، 
ولذلك غالباً ما نظــر إليها بوصفها وســيلة قمع لمقاومة 
الطبقة العاملة، وما الســلطة التنفيذية للدولة الحديثة، 
إلا لجنة لإدارة شــؤون الطبقة البرجوازية في النهاية. 
لاحقاً أوحى ماركس في كتاباته الناضجة بتصور للدولة 
على أنها »بنيوية فوقية« تحددها تحديداً كلياً التغيرات 
في الأســاس الاقتصــادي للمجتمع، وعلى أســاس هذا 
الفهم تصبح الدولة ظاهرة مرافقــة للمنطق الاقتصادي 
للنظــام الرأســمالي، الذي يعيــد إنتاج نفســه في كل 
مؤسسة اجتماعية وسياسية لصالح الطبقة الاقتصادية 
المسيطرة، والمهم في هذا الطرح أنه اختزل البنية الفوقية 
السياسية والأيديولوجية والثقافية، إلى ظواهر مشتقة 
من القاعدة الاقتصادية. وقد شهدت هذه الرؤية - بحسب 
ناش- مراجعات عديدة مع قدوم بعض الماركسيين الجدد 
من أمثال، التوســير وأنتوني غرامشي، خاصة مع تقديم 
الأخير مقاربة جديدة لنظرة البنية الفوقية عند ماركس، 
والسياســية  والأيديولوجية  الفوقية  »البنى  أن  مفادها 
مستقلة نســبياً عن الأســاس الاقتصادي«. كما أنه قدّم 
تصوراً جديداً للسياســة باعتبارها تعبر عن وعي ثقافي 

أكثر مما تعبّر عن نشــاط مؤسســات اقتصادية. مع ذلك 
بقي غرامشــي ينظر إلى الدولة بوصفها مشروع هيمنة، 
وأن الصراع يتشــكّل في النهاية داخل منظومة الصراع 
الطبقــي بشــكل بديهــي أو طبيعي، مــن دون أن يولي 
وزناً كافيــاً للصراعات الأخرى حــول العرق والجنس 

والسياسات الذكورية.
في المقابل، جاء عمل 
فيبر كبداية تقليد فكري 
للماركســية،  مضــاد 
مســتوى  على  وذلــك 
الذاتيــة  الاســتقلالية 
السياســي  للشــأن 
الدولة،  مســتوى  على 
ماركــس  وحتميــة 
وبــرأي  الاقتصاديــة، 
الإدارة  فــإن  فيبــر 
هــي  البيروقراطيــة 
الفعليــة  الطريقــة 

اقتصادياً  المتميــزة  المجتمعات  لإدارة  الوحيــدة 
وسياســياً. أما الديمقراطية وفقاً لنظرة فيبر فهي 
أقل من أن تكون حكم الشــعب، بل هي حكم نخبة 
وبيروقراطيين،  وخبــراء  ممتازيــن  قادة  تجمعُ 

مهنة،  الديمقراطية  تغدو  وبالتالي 
الانتخابات  خــال  من  توفر  لأنها 
ذوي  القــادة  لاختبــار  أسســاً 
الكاريزما الذين سينالون تفويض 
الشــعب، والذيــن يمكنهم وضع 
الأهداف التي على البيروقراطيين 
تحقيقهــا. وقد حــاول جوزيف 
شــومبيتر لاحقــاً تقــديم رؤية 
قريبــة لرؤية فيبــر، من خلال 
النظر للسلطة كنتيجة ضرورية 
للحياة المعقدة، كما قرأ الصراع 
السياســي بوصفــه قائماً بين 

أحزاب سياسية. 
مــا  أن  الباحثــة  وتــرى 
رؤية  مــن  اســتنتاجه  يمكن 
فيبــر وماركس وشــومبيتر 
يتلخــص في أنه لا سياســة 

الدولــة، وبالتالــي هذا يجعــل من المحال  خارج 
اعتبار بنــاء الهويــات الاجتماعيــة ونزاعاتها ظواهر 
سياســية. غير أن هذه الرؤية ستشــهد تحولا كبيراً من 
خلال الإســهام النظري الأهم –وفق تعبيرها- في حقل 
السوسيولوجيا السياســية، والمتمثل في تعريف فوكو 
للســلطة »الســلطة في كل مــكان«، وكيف أن الســلطة 
تمارس ســلطتها من خــال إنتاج أجســام طيّعة وعبر 
تقنيات الجســد، وبذلك فهي تمارس نفوذها من نقاط لا 
حصر لها لا من مركز سياسة مفرد، ومعظمها يتمحور في 
إنتاج علاقات وهويــات منظمة وتأديبية يجب مقاومتها 
)المشفى، والمدرسة، والتاريخ، والمعرفة وحتى الخطاب(، 
وقــد عبّر فوكو عن هذه الأفــكار وغيرها في كتب عديدة 
مثــل »المراقبة والمعاقبة«، و»تاريــخ الجنون«، و»تاريخ 
الجنسانية«. كما طوّر )فوكو( لاحقاً رؤيته حول السلطة 
من خلال حديثه عن السيطرة والسلطة والمقاومة، وعبر 
قوله إنه »حيث توجد ســلطة، لا بد من وجود مقاومة«، 

ما كان يعني وجود تعريف جديد للسياســة والســلطة 
عبر ربطهما بمقاومة الناس اليومية، كما انعكســت هذه 
الرؤية الجديدة على تصور الذات والهويات الاجتماعية، 
من خــال رفض اعتبارها هويــات طبيعية، بل بوصفها 
نتاج الســلطة. من هنا فإن الصراع مع السلطة لا يقتصر 

وحسب على منازعتها على مستوى أجهزة 
الدولة )كما في الرؤية الســابقة(، بل في 
إعادة النظرة كذلك في الهويات الاجتماعية 
والثقافيــة ومحاولــة بنائهــا مــن جديد، 
الأمر الــذي عنى وفقاً للباحثة تأســيس ما 
يسمى بـ«السياســات الثقافية«، عبر إزاحة 
تنحصر  بوصفها  للسياسة  التقليدية  الرؤية 
على مســتوى الدولــة، لصالح فكــرة ترى 
أن السياســة باتت شــأناً من شؤون الحياة 
اليوميــة، وأنه لا بــد من التشــكيك بنظرية 
الدولة حول الحقيقة. كما أخذت هذه السياسات الثقافية 
تخالف النظريات السياســة التقليدية مثل، الماركســية 
التي تنظر إلى وصول العمــال للدولة باعتبارها النهاية 
الســعيدة. وقد قاد هــذا التعريف الجديد للسياســة، 
بأنها باتت معنية أكثر فأكثــر بالثقافة وتأويل الهويات 
ومقاومة الناس اليومية، عدد من السوســيولوجيين من 
أمثــال )الان تورين، البرتو ميلوتشــي، جون ماكارثي، 
كريــغ كالهون وغيرهــم( إلى طرح نمــوذج بديل حول 
علاقة المجتمع بالسياســة، عبر طــرح مفهوم »الحركات 
الاجتماعية الجديدة« أو »اللاحركات الاجتماعية«. يقوم 
هذا المفهوم الجديــد على فكرة أن من يقود هذه الحركات 
هم النــاس العاديون وليس التنظيمــات المهنية. وليس 
من الضروري أن يكون أبنــاء هذه الحركات على معرفة 
شــخصية ببعضهم، وغالباً ما يقوم عملهم على ما دعاه 
فوكو بـ«شــجب السلطة«، وعلى الانتهاك الهادئ لكل ما 

هو معتاد على صعيد وأســلوب الحياة اليومية. من هنا 
فالتجديــدات الثقافية التي تحدث في المــأكل واللباس 
مثلًا، تتجاوز كونها تعبّر عن مجرّد مســائل هامشــية، 
لتغدو وفــق التعريفات الجديدة للسياســات الثقافية، 
جزءا أساســيا من أشــكال المقاومة الهوياتية والثقافية 

التي يقودها الناس العاديون لكســر النظام الاجتماعي 
والبنى المحلية السلطوية.

كما أن ما يميز هذه الحركات، هــو كونها غير مرتبطة 
بحقوق اجتماعية – اقتصادية معنية كما في الماركســية، 
بــل هي تعكس رغبة في الاحتجــاج والتغيير، وغالباً ما 
تحتجّ باسم الأخلاق لا باسم المصالح المباشرة لمجموعات 
اجتماعيــة معينة، كمــا أنهــا تعتمد بشــكل كبير على 
وســائل الإعلام الواســعة التي توجه عبرها المناشدات 
وتطلق الاحتجاجــات، ولذلك فهي حــركات ذات طابع 
احتجاجي محفّــز ولا تدّعي أنها تقدّم حلــولًا عامة، ولا 
تتمتع بوجود عضوية مســتقرة، وتُــدار من قبل إدارات 
هرمية مائعة وبنى رخوة للســلطة. مــن جانب آخر، لا 
تنظــر هذه الحركات للمســائل من جانــب عقلاني )كما 
يــرى هابرماس(، بل تعتبر التمسّــك بالقيــم أعمق من 
ليســت  القيم  وأن  الأيديولوجية،  بالمعتقدات  التمســك 
عرضــةً للإقناع العقلــي، خاصة أنه – وفقــاً للباحثة- 
حتى القيم العقلانية هي قيم ذات منشــأ اجتماعي معين 
وليســت حقيقة. وبالتالي نجد هنا أن مفهوم اللاحركات 
الاجتماعيــة، قد جــذب الانتباه إلى أشــكال جديدة من 
السياســة كانت مهملة في السابق، وهو ما أسهم في فهم 
جديد لحركــة الناس اليومية بوصفها منخرطة في جدال 
يومي حول إعادة تعريف التعابير التي بها تعطي للحياة 

الاجتماعية معنىً وقيماً جديدة.

٭ كاتب سوري

المنطق الترابطي في »مجاز العشق« للروائي نبيل سليمان

محمد تركي الربيعو٭

زهور كرام٭

من أحداث الثورة الطلابية في فرنسا 1968

الان تورين
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ثقـافـة

الأستاد والأستاذ
لا يصحّ أن نستســهل القــول بعجمة لفظة مــن الألفاظ، فلقد 
أدى الاستســهال إلى تعجيــم كثير من الألفاظ التي لا شــك في 
عربيتهــا، حتى جنــح الوهم ببعــض القدمــاء والمعاصرين، إلى 
اعتبار لفظــة القرآن ذاتها أعجمية. ومثل ذلك لفظة أســتاذ التي 

نعالج شأنها هنا. 
لقد تناول بعض الأفاضل أصل لفظة الأستاذ بالمقلوب، حين 
قــرروا أنها كانــت تُطلق في الحضــارة الفارســية القديمة على 
المخصيــن. وهذا خطأ ووهم. فقد وردت روايات أن كبراء القوم 
في معظم المجتمعات عبر التاريخ كانوا يُخْصُون كل من تقتضي 
وظيفتــه كثــرة الدخول إلــى )حريمهم( ســواء كانــت وظيفته 
رفيعة أم وضيعة، ومنهم رجال الحاشــية والأساتذة والشعراء 
والعلماء والتجار ورجال أديانهم. فالإخصاء شــيء، والمنصب 

أو المهنة أو الوظيفة شيء آخر.
كمــا أن اللغــة الفارســية ليس فيها لفظة أســتاذ بل أســتاد، 
بالدال. ولقــد أدّاني البحــث اللغوي إلى أن لفظة أســتاد عربية 
أيضــا، وما زالت بعــض اللهجات العربية تطلقهــا على المعلمين. 
ويبدو أن عشاق التعجيم أرادوا للفظة )أستاذ( وغيرها أن تكون 
أعجمية، فوضعوا عددا من القواعد، منها قاعدة تقرر أن الذال لا 
تلتقي مع الزاي والســن والصاد، إذا كان أيّ منها حرفا أصليا 
في الكلمــة، وبذلك تمكنوا من ربطها بمعنــى الإخصاء الموهوم. 
ولا نجد، في علم الأصوات مبــررا لعدم اجتماع حروف الصفير 
الزاي والســن والصاد، مع الذال. ذلك أنّ ثمة سببا رئيسا يمنع 
اجتمــاع حرف مع آخــر، أن يكون التلفظ بهما معا عســيرا جدا. 
وعلى الرغم من ذلك، جاءت جذور لغوية يتعسّر نطقها. وحاول 
أن تلفظ عَشْزَر وعَفْضَخَ وعَهْعَجَ، مما تراه في المعجمات اللغوية، 
فهي بالتأكيد أثقل من )سَــتَذَ( وهو الجــذر الذي نفترضه لكلمة 

أستاذ، وأثقل من سَذَبَ، وسَذَجَ.
ثم إن مسألة صعوبة النطق وسهولته مسألة نسبية، تختلف 
من واحد لآخر، ومن قوم لقــوم، وبالتعود على اللفظ تزول تلك 
الصعوبــة. وها أنــت ترى أنّ مِنْ غير العرب مَنْ لا يســتطيع لفظ 
بعــض الحــروف العربيــة، إلا بمعاناة وشــدة، فإذا تعــوّد ذلك 
ســهل تلفظه لها وتيسّــر، بل إن من العرب من تراه يعســر عليه 
لفــظ بعض تلك الحــروف لأنه تعود على نطقها مشــوّهةً. ثم إن 
لفظة الأســتاذ دلت، في الحضارات القديمــة في جزيرة العرب، 
وهــي حضارات عربية الأصول، علــى ذي المنزلة الرفيعة، علميا 
أو اجتماعيا. واســتمر فيهــا هذا المعنى إلــى الآن. ولو كان فيها 
شبهة الإخصاء لَما قال مســلم بن الحجاج )تـ261 هـ(، لشيخه 
البخاري )تـ 256 هـ(: أنت أســتاذ الُأســتاذِين وطبيب المحدثين، 
خاصّــة أنه قد ترعرع في البيئة التي قيل إنها أطلقت اللفظة على 
المخصيين، فهو من نيســابور من بلاد فــارس. وتدري أن المتنبي 
ذكرهــا في قصيدته اليائية التي رثى بها نفســه، بمطلعها )كفى 
بك داءً أن ترى الموت شــافيا( حين أكرهه الزمان على الالتحاق 

بكافور:
هُ غ الأستاذَ أقصاهُ ربُّ مدىً بلِّ

ونفسٌ له لم ترضَ إلا التناهيا
الأستاذ، هنا، مديح لمنزلة كافور الذي كان حاكم مصر آنذاك.

فالذي أراه أن لفظة الأســتاذ عربيــة أصيلة، ولا يقدح في هذا 
الرأي خلوّ المعجم العربي من الجذر ستذ. ذلك أن العلماء القدماء 
اتفقــوا على أنّ كثيرا من اللغة قد ضاع ولــم يصل إليهم منها إلا 
أقــلّ القليل. إذ كان جــل اعتمادهم على ما تبقى لهم من الشــعر 
الجاهلي الذي لا يرقى تاريخه إلى أكثر من مئة وخمســن ســنة 
قبــل الإســام. وربما تجد في: تَأسْــتَذَ فلان، أي صار أســتاذا، 
وأسْتَذَت الجامعة مدرّســيها، وهو أستاذ الأساتيذ، مثلا، شيئا 
مــن الغرابــة والصعوبــة، ولكن الغرابــة والصعوبة ســتزولان 
بالاســتعمال والتعــود على نطقهــا. وأما اختصاصهــا بالمذكر 
دون المؤنث فغير ســليم. وســبق أن تحدثنا عنه في حلقة تراها 
فــي الموقع الإلكترونــي للجريدة بعنوان )المناصــب بين التذكير 

والتأنيث(.
تحية لكل أستاذ وأستاذة، وللأساتذة والأستاذات، كافة.

٭  باحث وجامعي عراقي - لندن

هادي حسن حمودي*

محمد حنون٭

شيء من اللغة
جوزيف بوليتزر مؤسس الصحافة الصفراء والفضائحية

■ مــن المدهــش أن يكــون جوزيــف بوليتــزر، 
مؤســس أرقى جائزة في حقول الصحافة العالمية، 
وفــي الحقول الأدبيــة والفنية، التي تحمل اســمه، 
وهــي جائزة »بوليتزر«، التي تمنح ســنويا من قبل 
جامعة كولومبيا في نيويورك، هو نفســه المؤسس 
الرئيســي للصحافــة الصفــراء والفضائحيــة في 
الولايات المتحدة! كيــف أصبح أمر كهذا مقبولا في 
الأوســاط الإعلاميــة العالمية والأكاديميــة، وكيف 
يحتفــى بجائــزة بهذا القــدر من الرفعــة والأهمية، 
في حين أنها تحمل اســم كاتب صحافي من درجة 

متدنية ضمن المعايير الإعلامية؟
المهاجــر  بوليتــزر  جوزيــف  تمكــن  كيــف 
مــن  الصحافــي  العمــل  دخــل  الــذي  الهنغــاري، 

السياســي  العمــل  فــي خــال 
الحــزب الجمهــوري، وليس من 
منطلــق مهني، أن يفــرض على 
الأمريكيــة  الصحافــة  مجتمــع 
الجائــزة؛  هــذه  والعالميــة 
اعتباريــة  جائــزة  بوصفهــا 
وعاليــة التقدير؟ فــي حين أنه، 
الذيــن  الصحافيــن  مــن  كان 
بالصحافــة  اســمهم  ارتبــط 
»القذرة« الصفراء والانتهازية، 
كذلــك  عليهــا  يطلــق  ‬التــي 
التــي  الزائفــة«،  »الصحافــة 
لمواجهة  بوليتزر  اســتخدمها 
وابتــزاز خصومــه فــي عالم 
الصحافة،  وعالم  السياســة 
واستخدمها كذلك بانتهازية 
ليصعــد نجمــه فــي العمــل 

السياســي فــي الحــزب الديمقراطي، بعــد أن كان 
عضوا في الحزب الجمهوري في بداية الأمر، ولكنه 
لم يحقــق مآربه الشــخصية في هذا الحــزب، ولم 
يتمكن من العثور على أرضية خصبة ليحقق أهدافه 
الذاتية المالية والسياسية، فسرعان ما ترك الحزب 
الجمهوري بمجرد أن فشــل هوراســي جريلي بأن 
يصبح رئيســا جديدا للحزب، وجريلي هو من أهم 
المحررين الصحافيين آنذاك، وهو مؤسس صحيفة 

»نيويورك تريبيون«.
الصحافة الصفراء هي الصحافة التي تعتمد في 
أســاس عملها على خرق الخصوصيات والابتزاز، 
والبحــث عن القصص الوضيعــة والفضائحية في 
حيــاة الناس والشــخصيات العامــة،  لضمان بيع 
أعــداد عالية مــن الصحيفة ورفع قيمــة الإعلانات، 
لتحقيــق أهــداف ماليــة وسياســية واجتماعيــة. 
الاعتماد على العناويــن البراقة، والمواضيع التي لا 
ترتكز على الحقائق كمصدر أساسي للخبر، ناهيك 
عن البحث عن خبايا حياة الآخرين، والإســاءة لهم 

من خلال اســتخدام الرســوم الكرتونيــة والكتابة 
الوضيعة والمبالغ فيها، وإبراز القصص الجنســية 
والجرائم والتلميحات المسيئة، التي تجذب فضول 
القراء ونهمهم من خلال غرائزهم، وليس لاهتمامهم 
بالأخبــار ومتابعة الشــأن العام، هي أبشــع أنواع 
العمل الصحافي، وهو العمل الذي مارسه جوزيف 
بوليتــزر بشــكل معمــق وغيــر أخلاقي مــن خلال 
صحيفته »سانت لويس بوســت ديسباتش« وهي 
عبــارة عــن صحيفتــن قــام بدمجهما عــام 1878، 
ولاحقا »نيويورك وورلد« التــي قام بامتلاكها عام 
1883، التي حقق من خلالهما ثروة طائلة، خصوصا 
من تزييفه للأخبــار والتقارير التــي غذت وأججت 
التوتر الإســباني - الأمريكي، ومن ثم تحول الأمر 
لحرب بينهما، حيث قام بوليتزر بتأجيج المشــاعر، 

مــن 
خــال تقاريــر زائفة حــول اعتداءات إســبانية في 
مســتعمرة كوبــا، التــي تمكن مــن خلالها تشــكيل 
الــرأي العــام، والضغــط علــى حكومــة الولايــات 
المتحدة، والدفع باتجاه إعلان الحرب على إســبانيا 

في عدة مستعمرات لها في عام 1898.
لــم يكن بوليتــزر وحده من قام بفبركــة التقارير 
والأخبار آنذاك للدفع باتجــاه الحرب ولرفع أعداد 
البيــع والإعلانات، ولكنــه كان كبيرهم الذي علمهم 
الســحر، وعلى الرغم من ذلك، أراد أن يكون الوحيد 
في ســاحة النشــر وأن يهيمن على دوائر التوزيع، 
فقــام برفــع وتيرة حربــه الإعلامية الصفــراء على 
خصومــه في النشــر، الذين تعلموا منــه الصحافة 
الصفــراء الانتهازيــة منــذ عــام 1878، مثــل وليام 

هيرست، ناشر »نيويورك جورنال«.
ف بوليتــزر صحافتــه الصفــراء والانتهازية  غلَّ
هــذه ببعض الحمــات التي قــام بهــا، والتي بدت 
شجاعة ونقية، حين هاجم بعض الشركات الكبيرة 

والفســاد فيها، والتي تبين لاحقــا بأنه كان يهدف 
مــن هذه الحملات أن تقوم هذه الشــركات بائتمان 
جانبه من خلال الإعــان في صحيفيته، ناهيك عن 
حملة بوليتزر النبيلة للإبقاء على تمثال الحرية في 
نيويــورك، ولكن هدفــه كان أن يجد لنفســه مكانة 
وســطوة في الحزب الديمقراطي، وليس دفاعا عن 

عاة، والتي يرمز لها هذا التمثال.  قيم الحرية الُمدَّ
لصحيفتــي  امتلاكــه  قبــل  بوليتــزر  يكــن  لــم 
بوســت  لويــس  و»ســانت  وورلــد«  »نيويــورك 
ديســباتش« يُعتبر من الصحافيين المميزين، حيث 
كان يعمل في صحيفة »‬ويســت ليتشــي« المكتوبة 
بالألمانيــة وتمثل الحزب الجمهــوري، كان بوليتزر 
كاتب تقارير صحافية عاديا، على الرغم من نشاطه 
وساعات العمل الطويلة. قام بشراء أسهم في هذه 
الصحيفــة للحزب الجمهــوري، وما 
أن ترك الحزب حتى 
حصتــه  ببيــع  قــام 
فيهــا محققــا أرباحا 
وشــراء  كبيــرة، 
صحــف أخرى كانت 
تعانــي ماليــا، ولكنه 
ســرعان ما نهض بها 
أســلوبه  خــال  مــن 
الفضائحي.  الإعلامي 
عقليــة  يمتلــك  كان 
تاجــر أكثــر ممــا هــي 
صحافــي  عقليــة 
انتهازيا  وكان  وكاتب، 
وتجاريــا،  سياســيا 
وكانت له سمعة سيئة، 
بســبب  أســلفت،  كمــا 
ممارســاته الصحافية وارتباط اســمه كمؤســس‬ 
للصحافة الصفــراء الفضائحية، وتلفيق القصص 
كولومبيــا  جامعــة  برئيــس  أدى  مــا  والتقاريــر، 
عــام 1892، ســيث لو، الــذي كان معروفــا بإدارته 
الصارمــة والنزيهة للجامعة، رفــض مليوني دولار 
عرضها بوليتزر على الجامعة كمنحة منه لتأسيس 
أول كليــة صحافة فــي العالم، يحمل مبناها اســم 
بوليتــزر، ولتأســيس جائــزة تحمــل اســمه تمنح 
ســنويا للإنجازات الصحافيــة والأدبيــة والفنية. 
وكان ســيث لــو، قــد برر رفض هــذا المبلــغ الطائل 
في بعض ملاحظاته الخاصة قائلا  »لســت منبهرا 
بالســمعة الســيئة التــي لــه، وانعدام المبــادئ في 
عملــه الصحافــي«، ولكن بوليتزر بقــي مصرا على 
الأمــر، ودون المنحة في وصيتــه، التي قبلها رئيس 

الجامعة الذي جاء بعد سيث. 
لم يكن تأســيس هــذه الجائزة مــن قبل المجتمع 
الأكاديمــي فــي جامعــة كولومبيا قد جــاء لتكريم 

بوليتــزر ومنجزاتــه الصحافيــة وبمبــادرة منهم، 
لها ودفع  بل تمت ببســاطة لأن بوليتــزر نفســه مَوَّ
تكاليفهــا بمبلــغ المليونــي دولار، التــي تبــرع بهــا 
للجامعة، والتي تساوي ما يقارب الخمسين مليون 
دولار في وقتنا الحالي، والتي جمعها من صحافته 
الصفــراء، وعلــى حســاب حيــاة الآخريــن ودماء 
الضحايــا فــي الحــرب التي ســاهم فــي تأجيجها 
وإشــعالها، من خلال تقاريــره الزائفة، ومن خلال 
أخبــاره المفبركة، ناهيك عن ســنوات من الصحافة 
القذرة وهتك خصوصيات الآخرين لتحقيق أهدافه 

المالية والسياسية.
وللمفارقــة، يتغنى الإعلام الغربي في كل العالم، 
وفي الأوساط الأكاديمية بأهمية النزاهة الإعلامية 
وبتحــري الصدق فــي المعلومة، ورفــض التزييف 
والتزويــر الإعلامي ومحاربــة الصحافة الصفراء، 
في حين أنهم يحتفون في كل عام بجائزة أسســها 
أكثر الصحافيين وضاعة وتلفيقا في تاريخ الإعلام 
الغربي، ومؤسس الصحافة الصفراء بلا منازع، بل 
يتراكــض هذا الإعــام الغربي في كل عــام للتقديم 
من أجل الحصول على جائــزة البوليتزر، بوصفها 
الجائــزة الصحافيــة الأهــم والأرقــى والأنقى في 
العالــم، التي يتم مــن خلالها تقديــر وتكريم المنجز 
الإعلامــي النزيه والجــاد. وهذا لا يعنــي مطلقا أن 
الصحافيين والمصورين الذيــن يخاطرون بحياتهم 
وقــد حصلــوا على هــذه الجائــزة قد ضــاع تعبهم 
ومنجزهــم، فحقيقــة الجائــزة لا تعنــي بأنهــم لا 
يســتحقون هــذا التقديــر، ولكنــه مــن المفارقــة أن 
يتــم تكريم ما يقــوم بــه المصــورون والصحافيون 
فــي الحروب وفــي القصــص الإنســانية، بجائزة 
أسســها انتهــازي وملفــق إعلامي محترف اســمه 
جوزيــف بوليتــزر. علــى موقــع جائــزة بوليتــزر، 
الذي يمتلــئ بالقيــم الإعلامية وأخلاقيــات المهنة، 
وبضرورة تحري الدقة والمعلومة الإخبارية الدقيقة 
والصادقــة فــي الكتابــة الصحافيــة، وتحديدهــم 
للأخلاقيــات التي تجعل المتقدمين يســتحقون هذه 
الجائــزة؛ تجد صفحات مطولة عــن تاريخ جوزيف 
بوليتــزر، ولا تجد فيهــا حرفا واحــدا يذكر حقائق 
تأسيســه للصحافــة الصفــراء وتلفيقــه للقصص 
والأخبــار وفبركــة التقارير الإخباريــة في صحفه، 
ولا يذكرون مطلقا رفض جامعة كولومبيا في بادئ 
الأمر لأموال بوليتزر، بل يتناولون سيرته الإعلامية 
وكأنــه لــم يقم بــكل هذا، وكأنــه لم تكن له ســمعة 
ســيئة في الإعــام، مــن حيــث الأداء والانتهازية، 
يقدمونــه وكأنه صحافي فذ ونقي أســس صحافة 
رصينة ونقية، وكأنه أسس جائزة للاستمرار بإرثه 

الصحافي العظيم والنبيل!

٭  فوتوغرافي فلسطيني - أردني / بودابست

شهادة زور
قال الشاعر

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
فأقول أنا 

تتمختر الأحزان بما لا تشتهي العرب
دم ودمار وحرقة ونحيــب وصراخ يدوي في 

الأفق
ما بالنا نوقد الشرارة ونجعلها تتحول نارَا

تحرقنا تأســرنا تلهبنا تنثرنــا تجمعنا ونحن 
نيامْ

لعل الوقت حان، بل لعل الوقت مات وانتهى
ونحن ننظر وننتظر الفرج القريبْ

وننسى أننا موتى والوقت يمضي
بعضنا يقتل بعضا والسيف يبكي

ملطخا بالدماء والقتل يفني
تفرقنــا تقســمنا بأنفســنا تشــرذمنا ونحــن 

سكوتْ
نبكي على الماضي ونلعن الحاضر وندمر الآتي 

بأيدينا ونحن نموتْ
وسوء الظن يقتلنا

وبغض الحق يشغلنا
وقول الزور يفرحنا

وحصد الظلم يشبعنا
وللآلام يحملنا ونحن لا ندري

نعم ندري ولكن
كأن العين لم تبصرْ
كأن القلب لم يشعرْ
كأن النفس لم تجبرْ

دمار يشتكي منا
ا خراب يرتمي أنَّ

على السرير الأسودِ
على الشقاء الأجردِ

شهادة زور تلوحُ
عذاب حق يفوحُ

والعين تدمعْ
والقلب يفزعْ
والظلم يدفعْ

من المسار كل يسرٍ
من السماء كل قطرٍ

وأقول أنا
متى تنقشع الغمامة؟
متى تنطلق الحمامة؟

متى تنفرج الكرامة؟
وتسود المحبة في القلوبْ

وينفجر الظلام في كل القطوبْ
وينتشر الحق في أقصى الشعوبْ

ليرفرف السرورْ
وتنكسر الشرورْ

وتتمزق الشهادةْ
شهادة زور

٭ شاعر مغربي

ماجد محمد٭

ـعـر
شـ

■ اهتمــت الرواية العربيــة اهتمامًا كبيرًا بالشــخصية 
اليهوديــة، خاصة بعد الحــرب العالمية الثانيــة، وما جرى 
لليهــود من اضطهاد وتشــرد على يد النازيــة، وما تلا ذلك 
من احتلال الصهيونية اليهودية لفلســطين وتشريد أهلها؛ 
فكانــت النكبات والقضايــا المتصلة بالقضية الفلســطينية 
من الموضوعات التي انشــغلت بها الرواية العربية، وبرزت 
الشــخصيات اليهودية فيها بروزًا واضحًا، وخصوصًا في 

الرواية العربية في فلسطين. 
ويعــود اهتمــام الروايــة العربية بالشــخصية اليهودية 
إلــى أن الرواية هــي الفن القادر أكثر من غيــره على تصوير 
المجتمعــات البشــرية، والإحاطــة بمــا تعاني من مشــاكل 
وقــد  وتغيــرات،  تحــولات  مــن  يعتورهــا  ومــا  وهمــوم، 
شــكل اليهــود جــزءًا مــن المجتمعــات العربية منــذ القدم، 
وكانــوا فاعلين فــي الحياة السياســية والثقافيــة والفنية 
والاقتصادية فــي مصر واليمن والعــراق وغيرها؛ فظهرت 
الشــخصية اليهوديــة فــي أعمال كثيــر مــن الروائيين، من 
بينهــم: نجيب محفــوظ،  وغســان كنفاني، وإحســان عبد 
القــدوس، وفتحي غانم، ونجيــب الكيلاني، وبهــاء طاهر، 

وواسيني الأعرج وغيرهم. 
أظهرت الرواية العربية الشــخصية اليهودية في تمثلات 
مختلفة، فهي شخصية انتهازية متكالبة على المال، جشعة، 
كما في رواية »الوارث« لخليل بيدس، أول رواية ظهرت في 
فلسطين عام 1920. وهي شخصية مرتبطة باللذة الجسدية 
والانحــال الأخلاقــي، كما فــي رواية »زقاق المــدق« 1947 
لنجيب محفوظ،، وشخصية محبة المال والجاه في قصص 
إحســان عبد القدوس وروايتــه »لا تتركونــي هنا وحدي« 
1979. وهي شــخصية تحتقر الآخرين وتستبيح دمهم، كما 
فــي رواية »دم لفطير صهيون« )حارة اليهود( 1971 لنجيب 
الكيلاني. وهي شــخصية ذات ســمات الخيانــة والإرهاب 
والجبن والنفاق، كما في رواية »أحمد وداود« 1986 لفتحي 

غانم.
يلاحــظ أن هــذه التمثــات نابعة مــن الصــورة النمطية 
للشــخصية اليهوديــة، التي تحــدرت إلى الروايــة العربية 
من الأدب الغربي، خاصة في القرن الســادس عشــر، الذي 
قدم الشــخصية اليهودية غالبًا في أبشــع صــورة، كما في 
مســرحية »تاجــر البندقية« 1600 لشكســبير، ومســرحية 
»يهودي مالطــا« 1589 لكريســتوفر مارلو، ورواية »ســوء 

حظ« 1594 لتوماس ناش.
ثم ظهــر انعطاف في رؤيــة الرواية العربية للشــخصية 

اليهوديــة بعــد هزيمــة العــرب أمام إســرائيل عــام 1967؛ 
فأظهرتهــا شــخصية إنســانية إلــى جانــب شــخصيتها 
التقليدية، فليس كل يهودي هو شــايلوك تاجر البندقية، أو 
بارابــاس يهودي مالطا. ففي روايــة »عائد إلى حيفا« 1969 
لغســان كنفاني تســليط الضوء علــى تلك المــرأة اليهودية 
المهاجرة، عندما تألمت لمرأى العسكر اليهود، وهم يتناولون 
طفلًا فلســطينيًا، ويلقونه في الشاحنة، يذكرها الموقف بما 
فعلــه النازيون بأخيهــا. ومثل هذا نجده في رواية »شــرق 
النخيــل« 1985 لبهاء طاهر، ففيها تبرز شــخصية اليهودي 
الطيــب الذي يرفض المشــروع الصهيوني، ويرفض المجيء 

إلى فلسطين. 
ثــم ظهر الانعطــاف الآخر بعــد مؤتمر مدريــد واتفاقات 
أوســلو، وما طرأ بعدها من تطورات فــي العالم العربي منذ 
مطلــع هذا القــرن، وما رافقها مــن دعوات للقبــول بالآخر، 
والاعتــراف بالتعــدد الدينــي والمذهبــي. فقدمــت بعــض 
الروايــات العربية، خاصة في مصر، الشــخصية اليهودية 
نموذجًا إنســانيًا يحــب ويكــره، ويخاف ويجــرؤ، ويفرح 
ويتألــم، ويرنو إلى حيــاة هادئة ومطمئنــة، ويمكن قبولها 

والتعايش معها، كما في روايات: »ســانتا تريزا« لبهاء عبد 
المجيد، و»حد الغواية« لعمرو عافية، و»يهود الإســكندرية« 
لمصطفــى نصر، و»آخــر يهود الإســكندرية« لمعتــز فتيحه، 
و»أيام الشــتات« لكمال رحيم. ومثل هــذه الروايات رواية 
»البيــت الأندلســي« 2014 للروائــي الجزائــري واســيني 
الأعرج، التي بدت الشخصية اليهودية فيها محبة للآخرين 

ومساعدة المحتاجين منهم بالمال دون فوائد. 
ضمــن هذه الرؤيــة، وبعد أحــداث الربيــع العربي، نجد 
روايات تبالغ في مدح الشخصية اليهودية، وتتجاوز مجرد 
الاعتــراف والقبول، مثل مــا جاء في روايــة ربعي المدهون 
)بيــروت:  والنكبــة«  الهولوكوســت  كونشــرتو  »مصائــر 
المؤسســة العربية، 2015(، فتظهر الشخصية اليهودية )مع 
أنها فــي الحقيقة هي الجــاد( أليفة ومرحة ومتســامحة، 
تقــدم الآخريــن على نفســها، مثلمــا ظهر في المشــهد الذي 
يتحــدث عــن زيارة وليــد دهمــان وزوجته جولــي إلى بيته 
القــديم فــي بلــدة مجدل عســقلان، التــي احتلتهــا القوات 
الإســرائيلية عام 1948. ففي البيت تستقبلهما بلطف رومه 
المــرأة اليهوديــة اليمنية: »أهــا، تفدلوا«. وبعــد أن تتعرف 
إليهمــا المرأة تســمح لهما بتفقــد بيتهما الســابق. وتصف 
الرواية مشــاعر الجميع بأنهم ســعداء وراضون بما حدث 
»تجولــت بنا رومــه داخــل البيت، بــدت ســعيدة بنا وهي 
تفرجنا على أنفســنا وبدونا نحن راضيين بإنصاتنا لكلام 
يهوديــة تعرفنا على ما كان لنــا«. وتظهر جولي زوجة وليد 
راضيــة بذلك، بل ســعيدة بتعرفها إلى رومه، مــع أنها هي 
التي احتلت بيت زوجها وليد: » في المجدل عسقلان، تآلفت 
جولــي مع رومه، ســرًا وعلانية، منذ لحظــة )تفدلوا( حتى 

)مأسلامه( تصرفت كأنها في زيارة لجارة قديمة«. 
هكذا رأينا اهتمام الرواية العربية بالشخصية اليهودية، 
وكان اهتمامهــا امتــدادًا إلــى اهتمــام الأدب الغربــي بها. 
وظهرت صورتان لهذه الشــخصية: صورة تقليدية تنطوي 
علــى صفات ســيئة، وصورة إنســانية ذات صفــات خيرة 
وحميدة. وستظل الشــخصية اليهودية في الرواية العربية 
تترجــح بــن هاتــن الصورتــن الرئيســتين متوافقــة مع 

الأحداث والتغيرات التي تجتاح منطقتنا العربية.

٭ كاتب فلسطيني

الرواية العربية و»الشخصية اليهودية«: تحولات في الرؤية
محمد عبدالله القواسمة٭
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منوعــات

 

الحمل

يمكنك أن تتنفس فى هواء مليئاً 
بالتفاؤل. فأي خطة تضعها اليوم سوف 

تأتى بثمار جيدة غداً
الثور

يعلن هذا اليوم عن فترة خلّاقة 
وإيجابية من الأعمال والنجاحات 

والعلاقات الجيدة بالمحيط

الجوزاء
مفاجأة قادمة فى الطريق إليك، وقد 

تتفاجأ بعروض جديدة تغير طريقة 
تفكيرك فى حياتك المهنية فى الفترة 

القادمة

السرطان

العراقيل التي يحاول الشريك وضعها 
في طريقك تشكل لديك حافزاً لتتقدم 
بشكل أكبر في مجالك العاطفي. أمر 

ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح 
المقرّبين منك به فتريح نفسك نوعاً ما

الأسد

لا تضع نفسك فى مشاكل لا دخل 
لك فيها، وعليك أن تساند أصدقاءك من 

دون أن تعرض نفسك للأذى فكن حذرًا

العذراء

يدعوك هذا اليوم إلى الانتشار 
والانفتاح على الأفكار الجديدة 

والمجتمعات الغريبة عنك

الميزان

إنه يوم هادئ عموماً ويكون ملائماً 
للقاءات الرومانسية البعيدة عن الأجواء 

الصاخبة. سارع إلى الاعتذار إلى الشريك 
فأنت حكمت عليه جزافاً بعدما بات 

الشك والوسواس هاجسك وسوء الظن 
رفيقك

العقرب

لا تدع الأفكار المتشائمة تسيطر عليك 
نتيجة مرض مفاجئ، المشي هو أفضل 

الحلول للترويح عن النفس

القوس

سوف تقابل شخصاً وتنجذب إليه 
على الفور، ولكن لا تذهب للتحدث 

إليه بتلك السرعة، فقط تريث الوقت 
المناسب.	

الجدي

يبدو الارتباك واضحًا في تصرفاتك 
مع الشريك، فحاول أن تكون أكثر هدوءًا 

لتحقق أهدافك معه وتبنيا مستقبلكما 
براحة واطمئنان

الدلو

رفضك المتكرر لمقابلة شريك حياتك 
يسبب كثيرا من المشاكل معه. فعليك أن 

تتقبل تلك المشاكل بصدر رحب لأنك أنت 
سببها.	

الحوت

لقد اتخذت مسارًا جديدًا وتتقدم 
بخطوات نوعًا ما متثاقلة في تحقيق 
ع ماضيك وما  طموحاتك، ولذلك ودِّ

يتعلق به ولا تنظر إلى الوراء

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

في ثاني أيام مهرجان فلسطين الدولي 2017:
فنانون ذوو إعاقة وباليه أحدث إنتاجات مركز الفن الشعبي

فيروز تطلق ثاني أغنيات ألبومها الجديد »ببالي«

بيروت – »القدس العربي«: 
مرة أخرى أطلّت ســفيرتنا إلى النجوم الســيدة فيروز بعمل 
فنيّ آخر هو طرح أغنية جديــدة بعنوان »يمكن« وهي الثانية من 
ألبومها الغنائي »ببالي« المرتقب صدوره  في الثاني والعشرين من 

سبتنمبر / أيلول المقبل من انتاج ابنتها المخرجة ريما الرحباني.
وأطلقت هذه الأغنية الثانية من ألبوم الســيدة فيروز »ببالي« 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي  من قبل ريما وقد أرفقت بمقطع من 
الفيديو بدت فيه السيدة فيروز وهي تلقي الكلمات وهي مأخوذة 
مــن أغنية جون لينــون الشــهيرة »Imagine«، وقد تم ترتيب 
الأغنية من قبل ستيف ســيدويل وملاءمة الكلمات من قبل ابنتها 

ريما.
وفي مستهل الفيديو الذي ظهرت فيه السيدة فيروز ألقت هذه 

الأبيات التي حملت الكلمات التالية: 
»لوين بدنا نفلّ من كلّ اللي عم بيصير 

ما فينا نكفي ذلّ قتل وخوف وتهجير 

بايدينا عم منخرّب كلّ اللي ابنيناه«.
 ومن ثمّ غنّت مقتطفاً مصّوراً للاغنية التي حملت مطلعاً الكلمات 
الآتية »لا حقد ولا كراســي لا حقد ولا بغض لا دين ولا مصاري ولا 
حروب تليّ الارض شــو اللي منعني نوّحد اللي نحنا قسّمنا يمكن 

انا عم أحلم«.
وكانت الســيدة فيروز قد طرحت منذ أقل من شــهر وبالتزامن  
مع ذكرى رحيــل زوجها الفنان الكبير عاصي الرحباني أول أغنية 
من ألبومها المنتظر »ببالي« وهي »لمين« المستوحى لحنها من الفنان 
جيلبيريــت بيكود والتي أعــادت صياغة  كلماتهــا ريما ووزّعها 
ستيف ســايدويل توزيعاً جديداً وقد حظيت بانتشار واسع غير 

مسبوق.
 تجدر الإشــارة إلى أنّ هذا الألبوم ســيبصر النور في الثاني 
والعشــرين من ســبتنبمبر/ أيلول المقبل وهو يتضمن 10 أغنيات 
هي: »رح نرجــع نتلاقي« و »يمكن« و »ببالــي« و»ما تزعل مني« 
و»لمين« و»أنا وياك« و»حكايات كتير« و »بغير دني«، لمين )بيانو( 

و»بيتي زغير«. 

رام الله – »القدس العربي«:

تخــرّج 470  متدرباً ومتدربــة من فئات عمريــة مختلفة من 
مدرســة الرقــص التابعة لمركز الفن الشــعبي، وذلــك في ثاني 
أمســيات مهرجان فلســطين الدولي 2017، على مدرج قصر رام 
الله الثقافــي، تزامناً مع عروض فرقتــي العنقاء ووطن للفنون 
في جامعة فلســطين في مدينة غزة. عرضُ الراقصين و»الدبّيكة« 
بفئاتهم العمرية من 6 إلى 16 ســنة إضافة إلــى فئة الكبار، بات 
تقليداً ســنوياً في مهرجان فلســطين الدولــي، والذي يتخذ من 

»الأرض« موضوعاً له هذا العام.
وأدّى الخريجون 29 لوحةً راقصــة في عرضين متتالين، على 
إيقاعات تراثية وعربية وغربية،  بعد تدريبات خضعوا لها على 
مدار العام على يدّ مدرّبــن مهرة، في الدراما والإيقاع والتصميم 

واللياقة البدنية وأساليب التدريب.
وشــاركتهم في هذا العــام مجموعة »الدحية« للأشــخاص 
ذوي الإعاقة من مركز جبل النجمة للتأهيل، في إحدى اللوحات 
الراقصــة كمــا تنقســم المجموعات المشــاركة حســب الفئات 
العمرية، ومنها »جفرا« و»الدلعونا« و»الحنجلة« و»الشــبّابة« 
و»واردات« و»زريف« وغيرها، وهي أسماء مستوحاة من التراث 
الفلسطيني. واقتصرت أمســية تخريج مدرسة الدبكة ككل عام، 
على الدعــوات الخاصة لأهالي الطلبة الخرّيجــن، الذين ملأوا 
المدرّج خلال العرضــن، وقابلوا الفقــرات الراقصة بالتصفيق 

والتصوير والابتسامات.
وأوضح شرف دار زيد منسق المهرجان وهو أحد مدرّبي الدبكة 
أن هذا التخريج واحد من رؤى مركز الفن الشــعبي للحفاظ على 
الموروث الثقافــي والفني ونقله للأجيال الأصغــر، حيث يتعلّم 

الأطفال واليافعين أصول الدبكة، وتأديتها بحرفية.
وتســتمر فعاليات المهرجــان بالتزامن بين مدينتــي رام الله 

وغــزة، حيث قدّمــت فرقة العنقــاء للفنون عرضهــا في مدينة 
الزهراء بجامعة فلســطين، وكانت الفرقة تأسست عام 2005، ثمّ 
أسست أول نادٍ للفنون الاستعراضية لتعليم الأطفال واليافعين، 
كمــا أنها تضمّ 40 مؤدٍّ ومؤدّية. أما فرقة وطن والتي نشــأت عام 
2013، فتختصّ تدريباتها بالتراث الفلســطيني مع دمج الرقص 
المعاصــر، وتتكون مــن 50 عضــواً وعضوة يقدّمــون رقصات 

معاصرة واستعراضات تراجيدية صامتة.
وتنظّم مدرســة الرّقص في مركز الفنّ الشّــعبي مجموعةً من 
الدورات التّدريبية في مجالات الدّبكةِ الشّــعبيةِ الفلســطينيّة 
والأفرودبكــة والباليه والسالســا وغيرها من أنــواع الرّقص، 
مستهدفةً الفئة ما بين 5 إلى 17 عاماً، وكذلك فئة الشّباب والكبار 

من كلا الجنسين.
وتســتمر فعاليات فلســطين الدولي لهذا العام في كلّ من رام 
الله ونابلس وجنين وغزة، حتى العشــرين مــن تموز الحالي، 
والتي تشمل عروضاً موسيقية من فلســطين والجزائر والأردن 
وإيطاليا، وأمســيات لفرق رقص ودبكة تقليدية من فلســطين، 

إضافة إلى عروض أفلام على هامش المهرجان تتعلّق بالأرض.
ويقام مهرجان فلســطين الدولي 2017 بالشراكة مع بلدية رام 
الله، ورعاية رئيسية من شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية 
»جوال«، ورعايــة ذهبية من القنصلية الســويدية، وفضّية من 
مؤسســة فلســطين للتنمية، وشــركة أبيك، وبرونزية من بنك 
فلســطين، وXL، وبمساهمة من فندق غراند بارك، ومياه غدير، 

والشركة العالمية المتحدة للتأمين.
ويشــكّل المهرجان وســيلة ثقافية فنية إبداعية للاتصال منذ 
العام 1993، عدما بادر مركز الفن الشــعبي إلــى تنظيمه للمرة 
الأولى، ليســاهم على الدعم الإبداعي للفنانين الفلســطينيين، 
و«كســر الحصار الذي يفرضه الاحتلال على الفلســطينيين منذ 

عقود«.  

»ساترداي نايت لايف« و»ويستوورلد« 
يهيمنان على ترشيحات »إيمي« لعام 2017 

البرنامــج  تصــدر  ب:  ف  أ   - نيويــورك   ■
الهزلــي »ســاترداي نايت لايف« الترشــيحات 
لجوائز »إيمي« التــي تكرم الأعمال التلفزيونية 
الأمريكية، إلى جانب مسلســل الخيال العلمي 
»ويســتوورلد« على »اتش بي أو« الذي رشــح 

مثله في 22 فئة.
وكان هــذا البرنامــج الفكاهــي قــد فقد من 
رونقه بعض الشــيء خلال الســنوات الأخيرة 
في ظــل تنوع البرامج مــن هذا القبيــل، غير أن 

انتخاب دونالد ترامب أعطاه زخما متجددا.
وارتفع عدد مشاهدي هذا العمل التلفزيوني 
بنســبة 30 % ســنة 2016 ليبلغ مســتويات لم 
يشهد لها مثيل منذ 25 عاما بفضل تقليد الممثل 
أليك بالدوين الرئيس الأمريكي والممثلة ميليسا 

ماكارثي الناطق باسمه شون سبايسر.
حصدهــا  التــي  الترشــيحات  عــدد  وبلــغ 
»ســاترداي نايــت لايــف« 231 فــي خــال 42 
القياســي  الرقــم  البرنامــج  ليحطــم  موســما 
للترشــيحات لهــذه الجوائــز. وســيعقد حفل 
توزيــع جوائز »إيمــي« في 17 أيلول/ ســبتمبر 
فــي لوس أنجليس وســيتولى تقديمه الفكاهي 
ســتيفن كولبرت مقــدم برنامج »لايت شــوو« 
علــى قناة »ســي بــي اس« التي ســتبث الحفل 

مباشرة.
ويتربــع أيضا على رأس ترشــيحات الدورة 
التاســعة والســتين مــن جوائــز »إيمــي« عمل 
تلفزيونــي مــن نوع آخــر هو مسلســل الخيال 

العلمي »ويســتوورلد« الذي تــدور أحداثه في 
متنزه تنتشــر فيه مخلوقات تشبه البشر وكل 

شيء فيه مباح.
تعد هذه الترشــيحات نصرا لقناة »اتش بي 
أو« التي شاركت في هذا الموسم من دون عملها 
الأبــرز »غيم أوف ثرونز«، فالجزء الســابع من 
هذا المسلســل الشهير الذي ســتعرض الحلقة 
الأولــى منه الأحــد تم الإعــان عنه بعــد ثلاثة 
أشــهر من الموعد المعتاد، من ثم لم يعد يجوز له 

الترشح لجوائز »إيمي«.
وقــد نــال هــذا العمــل الخيالي الــذي تدور 
أحداثه في القرون الوســطى 38 جائزة »إيمي« 
في خلال ســتة مواســم، من بينهــا 12 تكريما 
تلقــاه العــام الماضــي، وهــو رقم قياســي من 
الجوائز لموســم واحد ســبق له أن ضربه سنة 

.2015
غير أن »اتش بي أو« برهنت الخميس أنها لا 
تــزال رقما صعبا في هذا المجــال، متقدمة على 
منافســيها بأشــواط مــع 110 ترشــيحات في 
المجموع، وعلى رأسهم منصة »نتفليكس« التي 
ما انفكت تحســن وضعها وجمعت هذه السنة 

91 ترشيحا.
فقناة »هــوم بوكس أوفيس« التي أسســت 
الأفــام  برامــج تركــز علــى  مــع  ســنة 1972 
بركــب  الالتحــاق  فــي  نجحــت  والرياضــة 
المسلســات التلفزيونيــة وبدأت تســتمثر في 

إنتاجات خاصة بها في نهاية التسعينات.

وهــي اســتفادت فــي الســباق إلــى جوائز 
»إيمي« من نجاح أعمال مثل »فيب« المرشحة 17 
مرة وبرامج أخرى لقيت استحســان أكاديمية 

التلفزيون التي تشرف على جوائز »إيمي«.
وبالإضافة إلى »ويســتوورلد«، تم ترشــيح 
المسلســل الدرامــي »بيغ ليتل لايــز« من بطولة 
نيكول كيدمان وريز ويذرسبون اللتين رشحتا 
لجائزة أفضل ممثلة في دور رئيســي في عمل 

محدود الحلقات أو فيلم تلفزيوني.
وبعد »اتش بــي أو«، تعــد »نتفليكس« ثاني 
قطب إنتاج من حيث عدد الترشيحات المدعومة 
كالعــادة من المسلســل الناجح »هــاوس أوف 
كاردز«، فضلا عن المسلســل العائد للثمانينات 
»ســترينجر ثينغز« الذي رشــح في 18 فئة هذه 

المرة.
وتتقــدم منصــة »نتفليكس« بأشــواط على 
»أمازون« التي لم تحصد هذه الســنة سوى 16 
ترشــيحا بعد »هولــو« التي حــازت بدورها 18 
ترشــيحا وهي لا تخفي طموحاتها للتوسع في 

هذا المجال.
وســلطت ترشــيحات دورة العــام 2017 من 
جوائــز »إيمي« الضــوء من جديد علــى تراجع 
حتــى  المجانيــة،  التقليديــة  القنــوات  مكانــة 
لــو حصــدت »ان بــي ســي« 20 ترشــيحا هذه 
الســنة بفضل »ســاترداي نايت لايف« وأيضا 
المسلســل الدرامي الجديد »ذيس إز آز« المرشح 

في 11 فئة.

مسرح الناصرة في الأرض المحتلة يستعد لاطلاق »الملثمون«
الناصرة - »القدس العربي«

شرع مسرح انسمبل فرينج - الناصرة، أمس الجمعة، 
بالاستعداد لإنتاج مســرحيته الجديدة »الملثمون«، وقد 
بدأ طاقم العمل في القراءة الأولى للمســرحية، بحضور 
مخرجها جورج اســكندر، وممثليها: إبراهيم ساق الله، 
امجد بــدر وصبحي حصري. وواضع موســيقاها معين 

دانيال.
وتدور أحداث المســرحية في قرية فلســطينية إبان 
الفتــرة الأولى للانتفاضة الفلســطينية الأولى، وتدخل 
إلى بيت فلســطيني لتســلط الضوء علــى ثلاثة إخوة 
أكبرهــم يعمل فــي تل أبيــب ومتهم بالعمالــة لمصلحة 
الاحتلال الإسرائيلي، أوسطهم يشــغل منصب قائد في 
قوات الردع الفلسطينية - كتاب القسام، وثالثهم ما زال 

في بدايات حياته العملية. 
بين  حينا  الصامت  الصراع  المســرحية  وتســتعرض 
هــؤلاء الأخوة.. والصاخب حيانــا، وتنتهي بالاعتراف 
المر من الأخ الأكبــر عندما يصرخ بأخيه القائد في كتائب 
القسام إنني إنما تعاملت مع الاحتلال من أجل أن أوفر لك 
الحياة الهنيئة المريئة. المســرحية بهذا تكشف الجمهور 
على أعماق الجرح الفلسطيني النازف وتضعه في صورة 
الأحداث التي ما زالــت متواصلة في تلابيبها وتأثيراتها 

الحارقة حتى هذه الأيام.
وإجابة عن سؤال قال المدير ومؤسس مسرح انسامبل 
فرينج الفنان الممثل والمخرج المســرحي هشام سليمان، 
إن هذه المســرحية مــن تأليف الكاتب ايلان حتســور، 

وظهرت للمرة الأولى عام 1990، في مهرجان مسرح عكا، 
وحصلت على الجائزة الأولى فيه آنذاك، مضيفا انه منذ 
ذلك الوقت ترجمت المسرحية إلى العديد من اللغات منها 
الانجليزية والفرنســية والألمانية، وأوضــح أن ترجمة 
المسرحية إلى العربية تمت على يد الفنان الممثل المسرحي 

النصراوي طارق قبطي.
اختيار مسرح انسمبل فرين لهذه المسرحية لتقديمها 
إلى جمهوره جاء، كما قال سليمان، لعدة أسباب منها أن 

هذه المســرحية تلامس أم القضايا في منطقتنا وتتغلغل 
إلى أعمق أعماقها كاشفة عن وجهها الإنساني الذي طالما 
تم تغييبه وها هي مســرحيتنا تستحضره بجلاء. هناك 
ســبب آخر لاختيار هذه المسرحية هو أن مسرح انسمبل 
دأب منــذ إقامتــه على تقديم المســرحيات التــي تعالج 
حيـــاتنا اليومية وتســـتدعي الجمهور للتفاعل معها... 
وهـــو ما حرصنا على توفـيره في تقديمـنا لمسـرحياتنا 

السـابقة. 

هل سُرق لحن ماجد المهندس في أغنية »أنا بلياك« واستخدم لاغنية ملحم زين »ضلي اضحكي«؟
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 
لا صحة للمعلومات التــي تّم تداولها عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي بشأن ســرقة لحن أغنية »ضليّ اضحكي« للنجم 
اللبنانــي ملحم زين مــن أغنية »انا بليــاك« للنجم العراقي 
ماجد المهندس، حسب ما أكدّ ملحن الأغنية علي حسون الذي 
نفى نفياً قاطعاً كل ما أثير حولها من شــبهات. وفنّد في بيان 
توضيحي حقيقة الأمر، محذّراً  فــي الوقت عينه من اللجوء 
إلى القضاء لمحاســبة كّل من اتهّمه زوراً بســرقة لحن أغنية 

»ضلي ضحكي«.

وأوضح الملحن الســوري حســون في هذا الاطار أنّه تم 
الاتفــاق بين ملحــم زين وعلي حســون علــى أغنية »ضلي 
ضحكي« عــام 2015 أيّ قبل صــدور أغنية ماجــد المهندس 
»أنا بلياك« بعدة أشــهر، حيث صــدرت أغنية ماجد المهندس 
خلال شــهر كانون الأول/ ديســبمر من عام 2015 وقدم علي 
حســون وشــاعر الأغنية فادي مرجان تنازلهمــا عن أغنية 
»ضلي ضحكي« في 15 ايلول/ ســبتمبر من عام 2015، وكان 
علي حســون قد أنجز Guide  الأغنية في 25 كانون الأول/ 

ديسمبر من عام 2014.
 وأضاف أنكم »ســتجدون مع البيان صــور تنازلات علي 
حســون عن أغنية »ضلي ضحكــي« والتي توضــح تاريخ 
التنازل، حيث ســحب في العاشر من الشــهر الحالي صورة 

طبق الأصــل عن التنازل، وســوف تقوم شــركة »بلاتينوم 
ريكــوردز« المنتجة لألبــوم ملحم زين »الجــرح اللي بعده« 
بإرســال أوراق التنازل. وعزا أســباب تأخّــر صدور موعد 
أغنية »ضلي ضحكي« للخلافات  التي حصلت بين ملحم زين 
وشركة روتانا، التي كانت مسؤولة عن أعماله قبل انضمامه 
إلى شــركة »بلاتينوم ريكوردز. إلى ذلــك، عبّر الفنان ملحم 
زين عن اســتيائه مــن الأكاذيب الملفقة حــول أغنية »ضلي 
ضحكي« وأعرب عن دعمه الكامل للملحن علي حسون، الذي 

قدم له أغنية أخرى ضمن الألبوم حملت عنوان »طيري«.
هذا وتجدر الاشارة إلى أن أغنية »ضلي اضحكي« هي من 
ضمن ألبوم زين »الجرح اللي بعــده«، وهي من كلمات فادي 

مرجان ولحن علي حسون وتوزيع عمر صباغ.

لقطة من »ساترداي نايت لايف«  لقطة من »ويستوورلد«

أحد عروض المهرجان

جلسة قبل بدء مسرحية »الملثمون«
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منوعــات

إنهم ينكرون الهولوكوست يا منى!

يا إلهي فهذا العالم على اتســاعه، لم يعد فيه إلا ثلاثاً: قطر، و«الجزيرة«، والشــيخ 
يوســف القرضاوي، فما من حاكم في دول الحصار، يصاب ولو »بكرشــة نفس«، حتى 

يكون الجاني واحداً من ثلاثة: قطر، »الجزيرة«، القرضاوي!
مؤخراً استبعد القوم الشــيخ القرضاوي، فقد أوكلوا أمره لوكيل أعمالهم في القاهرة 
عبد الفتاح السيســي، الذي جرب معه سياســة »كيد النســاء« المعتمدة لدى العسكر، 
فكان اعتقال كريمته وزوجها، وفي جلســة التجديد لحبسها احتياطياً قال محاميها إنها 
في خطر، ومؤكد أن »وكيل الأعمال« في القاهــرة تنفس الصعداء عندما علم بحالة »عُلا 

القرضاوي«!
وجود القرضاوي، على قائمــة الإرهاب لدول الحصار، أســاءت لقادة هذه الدول لا 
ســيما وأنهم يتحدثون عن رمز من رموز الفقه والدعوة، فــكان التركيز على »الجزيرة« 
و«قطــر«، ولأن الزعمــاء هم نتاج المحن والأزمــات، فقد ارتفعت أزمــة الحصار بالأمير 
الشــاب، إلى مقام الزعامة، فتجاوزت شــعبيته حدود الدولة القطرية، مما أزعج القوم، 
فدارت ماكينة التشــويه، فصار هو المسؤول عن مشكلات الكرة الأرضية، لدرجة تقديمه 
على أنه من أهل الخطوة، فبينما يقول أحمد موســى أحد الأذرع الإعلامية للسيســي إن 
الأمير رهن الإقامة الجبرية، يقول إخوانه من الإعلاميين السيســاوية إن أمير قطر وراء 

الحادث الإرهابي الذي أبيدت فيه كتيبة كاملة تابعة للجيش المصري في سيناء!
تقريباً فإن أمير قطر مســؤول عن كل الفشــل، الذي هو حليف السيسي ويدور معه 
وجــوداً وعدماً، وفي قائمــة المطالب الثلاثة عشــر لدول الحصــار، تم تحميل الدوحة 
المسؤولية عن كل هذا ومطالبتها بدفع فاتورة فشــل عبد الفتاح السيسي، فتحول الأمر 

إلى نكتة، أضحكت الثكالى!

شعبية الأمير
رغم حملة الإبــادة الإعلامية ضد الشــيخ »تميم بن حمد«، فــإن دول الحصار باتت 
تخشى من شــعبيته، مع أنه ومنذ بداية الأزمة لم يخاطب الرأي العام.. فماذا لو تحدث 

إليه؟!
في اليوم الذي انشــغلت فيه مديرية أمــن القاهرة، بالقبض علــى مواطن مصري، 
اكتشــفوا أنه يضع صورة أمير قطر على هاتفه الجوال، كانت هناك عملية ســطو مسلح 
في قلب القاهرة وفي »عز الظهر«، على شــركة صرافة تابعة لبنك مصر، ولم يشــغل هذا 
الحادث الإجرامي أهل الحكم فما شغلهم، هو وصول شعبية الشيخ »تميم« إلى هذا الحد، 
الذي لم يصل إليه ســوى صدام حســن، الذي أحب المصريين فبادلوه حباً بحب، حيث 
تم تجاوز الكثير من التفاصيل عن ديكتاتوريته واســتبداده. وأحسن معاملتهم، فسمى 

كثيرون أولادهم »صدام«!
أتحدث عن المصري البســيط غير المسيس، فالسياســيون الذي وردت أسماؤهم في 
قائمة »النفط مقابل الغذاء«، والذين مولهم صدام حسين، كانوا في اليوم التالي لإعدامه 

يطرقون أبواب القائم بالأعمال الإيرانية في القاهرة!
بيــد أن نظام مبارك على غبائه، لم يكن يمتلك منســوب الغباء للنظام الحالي، فرغم 
الخلاف بين مبارك وصدام حســن، إلا أن النظام المصري لم يصطدم مع الناس، فيطلب 
بالتوقف عن تسجيل الاسم »صدام« في شهادات الميلاد، لكن نظام السيسي ترك مهامه، 
وانشغل بالتنكيل بمواطن مصري كل جريمته أنه وضع صورة الأمير القطري على هاتفه 
الخاص، ليكون ما جرى معه عبرة لغيره، ولو ســعى مصري لتســجيل مولود له باسم 

»تميم«، لتم الحكم عليه بالإعدام رمياً بالرصاص!
فالأنظمة المهزوزة، تخشى من الهواء العليل، ولهذا ففي ليلة القبض على هذا المواطن، 
كان أحمد موســى، في وصلة صراخ، أعلن فيها أن ما نراه هو »شبيه »الأمير«، حيث أنه 
تحت الإقامة الجبرية، دون أن نفهم مغزى الاستعانة بالشبيه؟! فالتوتر يفعل في البشر 
أكثر من هذا، وقد ســبقت هذه الوصلة وصلات أخرى حين دعا مذيع قناة »صدى البلد« 
المصريــن إلى حصار قناة »الجزيرة«، وفي الليلة التالية قال إن مظاهرات تملأ شــوارع 
الدوحة. في حالة جنون، تدفع للاعتقاد بأن مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر انتقل مقرها 

إلى مستشفى العباسية للأمراض النفسية!

عفريت »الجزيرة«
ما علينا، فنأتي أزمة الأزمات فــي هذا العالم، وهي قناة »الجزيرة«، فصارت علكة في 
أفواه القوم، وأضحت وراء كل مشــاكل العالم منذ بدء الخليقة إلى أن يُنفخ في الصورة 
النفخة الأولى، وظهر هناك احتشــاد من دول الحصار لإلصاق كل مصيبة بها، ليحذرها 
العامة، حتى صارت عفريتا من الجن، يركب زعماء الدول الثلاثة، دعك من السيسي فهو 

»ملبوس« قبل هذه الأحداث بعفريت الجزيرة!
فقد استضافت إحدى الصحف السعودية من وصفته بـ »المذيع السابق في الجزيرة«، 
ورغم أنني اكتب في النقد التلفزيوني أســبوعياً لأكثر من أربعة عشــر ســنة إلا أنني لم 
أتعــرف عليه، فهل كان مذيعا بالقســم الرياضي وليس لي معرفة بمــن يعملون في هذا 
المجال؟ لكني أتعرف عبر الشاشــة على »نانســي محجوب«، وأميــز بينها وبين »ميادة 

عبده«!
موقع الكتروني مصري، أعاد نشــر المقابلة مع المذيع الســابق بقناة »الجزيرة« نقلًا 
عن الصحيفة الســعودية، من باب عموم الفائدة، وفي الحوار أكد »المذيع الســابق« أن 
»الجزيرة« يجري تمويلها من الديوان الأميري، فبدا هذا الإعلان شبيها باكتشاف كروية 
الأرض. وأعلن »المذيع السابق« أن »الجزيرة« مهمتها تأليب الشعوب على الحكام، وأنها 
وراء ما يسمى بالربيع العربي! فهل أصبح الربيع العربي يعامل على قاعدة »ما يسمى«؟!

الفتى كان يخاطب القوم في المملكة العربية الســعودية، الذيــن أخذوا على عاتقهم 
تشــويه الربيع العربي، لكــن الموقع المصري لم ينتبه إلى أنه يمنح حزمة من النياشــن 
لـ«الجزيــرة«، عندما يقال إنها وراء الربيع العربــي، وإنها تقوم بالتأليب على الأنظمة، 
لأنها أنظمة حكم فاســدة في الأصل، وعندما ينسب على لســان متحدث ازدراءه للربيع 

العربي، فإنه يكون فاقداً للمصداقية عند عموم الشعب المصري!
لا بأس، فبعد أن علم القاصي والداني، أن تحويــاً ماليا قيمته ربع مليون دولار عداً 
ونقداً دخل حســاب صحافي الجزيرة السابق، »محمد فهمي«، فلن يكون غريباً أن نفاجأ 
بالعشرات من العاملين الســابقين بالقناة القطرية، يتســابقون لإعلان الأسرار التي لا 
يعرفها أحد عن القناة القطرية، وكيف أنها تبث من الدوحة، وأن مديرها اسمه »ياسر أبو 
هلالة«، وبها مطعم تشــعر أنه معد للمرضى، وكأنه متعاقد مع مستشفى جهينة المركزي، 
فتأكل وجباته فلا تشــعر إن كنت على قيد الحياة، أم في مرحلة عذاب القبر. في الصعيد 

يقولون على الطعام الذي يفتقد للطعم »أكل مستشفيات«!

معاداة السامية
لقد تقدم وزير الدولة للشــؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة 
للأمام باتهام »الجزيرة« بمعاداة السامية، فذكرنا بخالد الذكر الدكتور محمد البرادعي، 
عندمــا كان يواجه صعوبة في إقنــاع الدول الغربية بالانقلاب علــى الرئيس المنتخب، 
وقد قال في وقت لاحق إنه ظل ســتة شهور يقنع الاتحاد الأوروبي بذلك. فقرر اللعب في 

المضمون!
لقد قــال في مقابلــة مع »ديــر شــبيغل« الألمانية، إن الإخــوان المســلمين ينكرون 
الهولوكوســت، وهو السبب الحقيقي وراء انسحاب من شــكلوا جبهة الإنقاذ من لجنة 
إعداد الدســتور، والذين كانوا يعلنون أســبابا أخرى بالقطع. ولأن ما قيل مثل مسخرة 
مــن العيار الثقيل، فقد اعتقدنا أن البرادعي، ظن أن مــا قاله في المجلة الألمانية لن يعرفه 
المصريون، فحاول الإعلام الذي يمهد للانقلاب أن يعطيه فرصة للإفلات من هذه الدائرة، 

فكان كعبد كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير!
لقد اســتضافه محمود ســعد، لكن البرادعي زاد الطين بلة، بإعلانــه أن من ينكرون 
الهولوكوست لا يمثلونني، وكانت التعليقات حول حديثه لـ »دير شبيغل«، تسخر منه، 
باستدعاء طريقته عندما كانت تحاوره منى الشاذلي، فيذكر اسمها عند كل كوبليه، ومن 

ثم قيل سخرية: »إنهم ينكرون الهولوكوست يا منى«!
وعلى ذكر منى الشــاذلي، فقد تبين أنها أذكى إخوتها، لأنها منذ بداية الانقلاب أيقنت 
أن المساحة التي كانت ممنوحة لها في عهد مبارك لن يمنحها لها الحكم الانقلابي، فاكتفت 
بتقديم برنامج باهت في الفن، وتريد لميس الحديدي أن تنافســها الآن، لتنفذ بجلدها من 

الإبعاد والتفنيش!
لم يقف أحد عند التعرض لكلام البرادعي أبعد من الفكاهة فيه، فالهولوكوســت ليس 
مطروحاً في مصر، لإنكاره أو الإيمان بوقوعه، وليس على جدول أعمال الإخوان المسلمين 

في أي مرحلة من تاريخ الجماعة.
لكن في إعلان أنور قرقاش أن الجزيرة تعادي السامية، فإنه كشف عن موقف الرجل، 
الذي يقدم دول الحصار للدوائر الصهيونية على أنها تنطلق من أرضية مشتركة، فالعداء 
للجزيــرة مرده إلى أنها تعادي الســامية، ومن مهــام بلاده أن تــرش بالنار من يرش 
المعتقدات اليهودية بالماء، بعد أن استنكر العالم مطلب هذه الدول بإغلاق قناة الجزيرة، 
وسعى بعض أذرعهم الإعلامية لرسم سيناريو للخروج الآمن من الاتهام بمعاداة محطة 
تلفزيونية، وفسر عالمياً بأنه عداء للصحافة، فقيل إن هذا الشرط لم تضعه دول الحصار 

ولكن لفقته الدوحة، وهو الكلام الذي لم ينطل على أحد!
ومن عجب، أن »قرقاش« ينتمي لدولة تملك ترســانة من القنوات التلفزيونية، وعند 

الفشل في المنافسة لا يجد غضاضة من اتهامها بالعداء للسامية يا منى!
ألا تخجلون؟!

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

عمان – »القدس العربي«:
الفنــان الشــاب الفلســطيني والعالمي عمــر كمال 
»سيناترا العرب«، الذي ســافر بصوته إلى العالم كله 
وقف بثقة على مســرح المدرج الرومانــي في العاصمة 
الأردنية عمان  الذي احتضن ما يقارب الـ2000 شخص 

بمصاحبة اوركستراتضم عشرين عازفا وعازفة .
الحفل في نصفــه الأول حمل طابع الهدوء بســبب 
الأغنيات، التــي قدمها وخاصة أن عمر تأخر في اعتلاء 
خشبة المسرح نحو 40 دقيقة لأسباب اعتذر عنها منظمو 
الحفل، ليدخل فجأة من بين أعضاء الأوركســترا مرددا 
أغنية مايكل جاكسون التي أشــهرته »لوف نيفر فيلت 

سو غود«، متنقلا بين أغنية وأخرى لفرانك سيناترا.
وانطلق ببداية هادئة خاصة ليفتتح العرض بصوت 
واثق وحنجرة مدربة، باحثا عــن طريقة للتواصل مع  

جمهوره الذي انتظره بشغف وسط تصفيق حار.
ففــي النصــف الأول قــدم مجموعة مــن الأغاني 
الكلاســيكية مــن ألبومــه الأول  Serenad، وأغاني 
فايس  و«ليتس  نيويورك«  »نيويورك،  مثل  لســيناترا 
ذي ميوزيك أند دانــس«، »وان فور ماي بيبي«، منتقلا 
لأغنية لفيروز »يا أنا يا أنا أنا وياك« التي أعاد تقديمها 
على موســيقى مــوزارت بطريقــة عمر كمــال باللغة 

الإنكليزية وبلحن مقارب.
الحفل نظمته شــركة »أصدقــاء مهرجانات الأردن« 
و»بنك الاتحاد« و»أمنية« والعديد من الرعاة؛ وصاحب 
عمر خلاله فرقة أوركســترا جاز من لندن وأعضاء من 
أوركســترا عمان الوطنية، فيما كانــت الإضاءة التي 
تغيرت بين الفينة والأخرى ذات ألــوان جميلة أبرزت 
هيبة المــكان التاريخية والكلاســيكية المعاصرة التي 
قدمهــا صاحب لقب »ســيناترا الفلســطيني« بكل ثقة 

وحماس على الرغم من صغر سنه.
أما النصف الثاني للحفل، فكان أكثر حماسا وتفاعلا 
مع الجمهور، وأيضا شهد تنوعا لا سيما حين غنى لمحمد 
عبد الوهاب »سهرت ســهرت منه الليالي... مال الغرام 
ومالــي«، وبالطبــع الأغنية التي أشــهرته لملك البوب 
مايكل جاكســون »لوف نيفر فيلت ســو غود« وأيضا 
لتوم جونز »لوف مي تونايــت«، وقدم أغاني لبروس 
سبرينغســتين والبيلتز، وبالطبع غنى لفريد الأطرش 

»يا زهرة في خيالي«.
ومــا بــن العربيــة والإنكليزية، غنــى بالإيطالية 
بمرافقة المغنيتين ديزي كيوت وميراند هيلدت، مضفيا 
مزيدا من أجواء المرح، وقليلا من الإسبانية ليبرز قدرته 
على تقديم أنواع مختلفة من موسيقى الجاز والسبرينغ 
والســول، مشكلا لونه الخاص وأســلوبه، لا سيما في 
تقديم الحفلات المباشرة التي تتطلب منه أن يغني شيئا 

مألوفا للحضور.
ومن الواضح تأثر عمر بســيناترا، من حيث الوقفة 
والأســلوب وحتى ارتداء القبعة، وكيف لا فهو أســس 

رابطة »ســيناترا« وترأس جوقة الغنــاء الخاصة في 
الجامعة التــي تخرج منها مهندســا فــي كارديف في 

بريطانيا.
عمــر كمــال والمولود فــي نابلس - شــمال الضفة 
الغربية - 1992 توجه إلى الجمهــور تارة بالإنكليزية 
الفلســطينية،  وتارة أخرى بالعربية المطعمة باللهجة 
ليقدم لــه الأغنيات ويروي له أطرافــا من قصة حياته 

ويعرض تعريفه الخاص لمفهوم الطرب.
وبصوته الصادح في المــكان الرحب، غنى بعفوية، 
وإن بدا مشــدودا في بدايــة الحفل، لكنه تــدارك كل 
شــيء وعاد منطلقــا بحيوية ظهرت بــكل وضوح في 
تجليه وحماســه للتواجــد في عمان، معتليا مســرح 
المدرج الروماني، مستخدما أسلوبه الخاص على مدى 
ساعتين لينتقل بين لون موسيقي وآخر بلغات متعددة 
تؤكد قدرته وموهبته والإبداع بحسب صحيفة »الغد« 

المحلية.
وقوف عمر أمــام جمهور ضخم ليــس المرة الأولى 
بالنســبة له، لكنه يحمل نكهة خاصة بســبب الانتظار 

والتحضيرات له، وتنــوع الجمهور من مختلف الفئات 
العمريــة التي تحب هذا النوع من الموســيقى في مكان 
أثري له ســحره الخــاص ربما، وهو الــذي وقف قبل 
أســابيع مفتتحــا مهرجانات بيــت الديــن اللبنانية 
بحضور كبير، وســبقها بحفل آخر في البحرين ضمن 

مهرجان ربيع الثقافة.
الصوتية  بخاماتهــم  عرفــوا  بعمالقــة  تأثــر  كما 
وأســلوبهم الخاص، مثل اســيمون انــد غارفانكيل، 
الفيس بريسلي، ومايكل جاكســون، إلى جانب أدائه 
أغانــي عربيــة لعبد الحليــم وعبد الوهــاب وأخرى 
وطنية؛ حيث ولــد وترعرع فيها، وباشــر في دروس 
عزف البيانو في ســن التاســعة، وواصل شغفه منذ 
انضمامه للجامعة ودراســة الهندســة في بريطانيا، 
لكن ســنوات طفولته ومراهقته أمضاها في الاستماع 

للموسيقى الكلاسيكية والعالمية.
وعبر الفنان كمال عن سعادته بإقامة حفلته الأولى 
في الأردن، مشيرا إلى أن الكثير من الفنانين المشهورين 
دشنوا مســيرتهم الفنية من هنا، وكانت بداية ناجحة 

لهم وموفقة، ومكّنتهم من تحقيق شهرة عالمية.
وقــال: إن أي فنــان يطمــح لإقامــة حفلاتــه في 
الأردن..  نظــرا لســمعة الأردن الدوليــة المحترمــة 
واحترامه للثقافة، علاوة على ما يتـــمتع به من بيـئة 
آمنة ومستقرة جعلته وجهة عالمية للفـــن والثقـــافة 

والسـياحة والإبـداع.
يذكــر أن الفنان الفلســطيني تدرب علــى العزف 
والغنــاء منــذ صغــره ودرس فــي مــدارس مدينة 
نابلس حتى الثانوية العامة، ثــم انتقل إلى بريطانيا 
البكالوريوس  الهندسة، فحاز على شــهادتي  لدراسة 
والماجستير في الهندسة، إلى جانب انضمامه إلى فرق 
شــبابية موســيقية تؤدي العروض المحلية، لمع نجمه 
عام 2013 عندما أقام حفلين موسيقيين في نابلس ورام 
الله، وتواصلت معه شــركة »سوني ميوزيك« العالمية 
عام 2015، حيث تعاقد معها نتيجة موهبته الفريدة من 
العربيــة والإنكليزية، إضافة  نوعها وغنائه باللغتين 
للغة الإيطالية، علــى إنتاج ألبوم يجمع أغنيات قديمة 

بتوزيع موسيقي جديد.

عمر كمال: »سيناترا العرب« يقف على مسرح المدرج الروماني في عمّان
ويصدح بالعربية والإنكليزية والإيطالية

»ستون سنة من الموسيقى التونسية«
تصدح في »قرطاج« الدولي

»الرافتينغ«: رياضة مائية تنعش السياحة اللبنانية 

■ تونــس – مــن يســرى ونّــاس: ســافرت 
أولــى عــروض مهرجــان قرطــاج الدولــي في 
فــي  بجمهورهــا  والخمســن  الثالثــة  دورتــه 
الزمان والمكان لتوثّق 60 سنة من الفن والإبداع 

التونسي.
سهرة الافتتاح التي اختار لها المنظمون شعار 
»ســتون سنة من الموســيقى التونسية« أحيتها 
بقيــادة  الفيلهارمونــي  والكــورال  الأركســترا 
الموســيقار شادي القرفي، وشــاركه في الغناء 
فنانــون على غرار نــور الدّين الباجــي ومنجية 
الصفاقســي وعدنان الشواشي وسلاف ونور 
قمر ورشــيد الماجري وأسماء بن أحمد ومحمد 

الجبالي وقاسم كافي.
العــرض أخذ جمهــور قرطاج فــي العاصمة 
تونــس إلى حقبة زمنية ازدهر فيها الفن المحلي، 
كما استحضرت علامات مضيئة تركت بصمتها 
في عالم الغناء والموسيقى. كما عادت آلة الزّمن 
بالحضور إلى أغان وموســيقى خلدتها قامات 
فنيــة علــى غــرار محمــد التريكــي والشــاذلي 
وعلــي  القلعــي  ورضــا  رضــا  ومحمــد  أنــور 
شــلغم والصــادق ثريا وصالح المهــدي وقدور 
الصرارفي ووصــولا إلى جيل الثمانينات كعبد 
الكريم صحابو ومن ظهر معه خلال تلك الفترة.
والحفــل كان أيضا تجســيدا لخطــوط فنية 
ومقامــات تونســية طيلة ســتين ســنة بقراءة 
موســيقيّة معاصــرة وبشــكل بوليفوني راوح 
العربيــة  والآلات  الغربيــة،  الأوركســترا  بــن 
والتقليدية الإيقاعيّة، ومزج بين الغناء التونسي 
والأوبرالــي، مــع اســتعراض بعــض الأغنيات 

الجديدة المعدة خصيصا للعرض.

ومــن الأغانِــي التــي أداهــا الفنانــون خلال 
الســهرة »تبعنــي نبنبــوا الدّنيا زينــة« و«خلي 
يقولــو واش يهــم« و«ما نحبش فضــة وذهب« 

و«لليري يمة« و«الخمسة الي لحقوا بالجرّة«.
والكــورال  الأوركســـترا  فــإن  وللتّذكيـــر 
شــادي  الموســيقار  أسســه  الفيلهـــارموني 
الـقـــرفي ســنة 2013 وهــو يضــم عازفــن من 
اســـاتذة الاختصـــاص الموســـيقي في تونسـ 
وآخـرين ناشـطين في الأركسـترات العالمية في 

اوروبـا. 
راقصــة  فقــرات  أيضــا  العــرض  وتخللــت 
صاحبــت بعــض الأغانــي الشــعبية الإيقاعية 
للكوريغــراف رشــدي بلقاســمي جســدها في 
لوحتين الأولى بدا فيها شــبيها بـ«ولد جلابة«، 
ذاك الراقص الشعبي الذّي عرف في عشرينات 
القرن الماضي عندما كان يقدم عروضا في باب 
الجزيرة وســوق الحلفاوين من أحيــاء المدينة 
العتيقة التــي تتحول ليلا إلى »كافيشــانطات« 

)مقاه للغناء والرقص(.
وظهــر في الثانيــة بلباس يعــرف في تونس 
بـ«الدنقــري« )لبــاس مــن قمــاش ازرق اللون( 

تمازج مع تعبيرات جسديّة ورقصات شعبية. 
أمّــا اختيار شــعار العــرض فهــو يتزامن مع 
اقتــراب احتفــاء تونــس بذكرى 60 ســنة على 
إعــان الجمهوريّة في 25 تمــوز 1957 لما يحمله 

هذا التاريخ من رمزية لدى التّونسيين.
وتتواصــل فعاليات الــدورة 53 من مهرجان 
قرطاج الدولي في العاصمة تونس إلى غاية 19 
آب / أغسطس المقبل بمشــاركة فنانين محليين 

وعرب وأجانب.

■ بيروت - مــن ربيع دمج:  التجديف المائي في النهر، 
أو ما يعرف بـــ »الرافتينغ«، تجاوز كونــه مجرد رياضة 
مائيــة ترفيهية شــمالي لبنــان، ليتحوّل في الســنوات 
الأخيرة إلى أهم مورد اقتصادي لسكان المنطقة، ما أنعش 

قطاع السياحة فيها بشكل عام.
ومع أن هــذه الرياضــة الأوروبية التــي تعتمد على 
التجديف فــي زوارق مطاطية مملــوءة بالهواء، لا تعتبر 
حديثة الظهور في لبنان، إلا أنها اســتطاعت اســتقطاب 
عدد كبير من أبناء البلاد وحتى من السياح الأجانب، ممن 

يفضلون اختبار مغامرة مائية استثنائية. 
على ضفاف نهر »العاصي« الممتــدّ على طول نحو 572 
كم، والنابع من بلدة اللبوة في البقاع اللبناني )شــرق(، 
تتناثر القوارب المطاطية الصغيرة، تصارع الأمواج تارة، 
ومستســلمة للتيار المائي الذي تصنعه الشلالات المنسابة 

على ارتفاع يصل إلى 7 أمتار.
محمد صعب؛ صاحبة أحد أندية »الرافتينغ« المنتشــرة 
بالعشــرات على طول ضفاف النهر، قال إن »هذه الرياضة 
بدأت في العاصي منذ 1993، غير أن انتشارها كان محدودا 

للغاية«.
وأضــاف أن »الرافتينغ شــهدت مــع الوقــت تطوّرا 
ملحوظــا، خصوصا فــي العقد الأخير، حيــث بات النهر 
وجهة للســياح العرب والأجانب، فضلًا على أبناء لبنان، 

لممارسة سباق التجديف المائي«.
رحلة تســتغرق نحو ســاعة ونصف من الزمن، وفق 
صعــب، يقطع خلالهــا المركب المطاطــي، الخاضع لجميع 

تدابير السلامة اللازمة، نحو 8 كيلومترات في النهر«.
ويتسع المركب لما بين 8 إلى 9 أشخاص، عادة ما يكونون 

مرفوقين بالمسؤول عن القيادة والتعليمات.
غيــر أن أكثر ما يميّــز هذه الرحلة »الشــيقة« على حدّ 
وصف صعب، هو ما يتخللها من أجواء حماسية نابعة من 
حس المغامرة المخيم عليها، علاوة على اللعب والتراشــق 

بالمياه عند التقاطع مع مراكب أخرى.
وعــاوة علــى بعدهــا الترفيهــي، أشــار صعب أن 
»الرافتينــغ« تعدّ من الرياضات المهمــة للغاية في »تقوية 
العضــات، وخصوصا الأيدي«، نظــرا للجهد المبذول في 
التجديف، إضافــة إلى الحركة المتواصلــة بفعل الأمواج 

وانسياب المياه.
أما الشــالات الـ 5 الموجودة على خط الرحلة البحرية 

للزوارق، فهي من أهمّ عناصر »الإثارة« في هذه الرياضة.

ففي الجــزء الأخير مــن الرحلة، أي عنــد المرور على 
شلالات الدردارة المتدفقة على ارتفاع نحو 7 أمتار، تمتزج 
الســماء للحظة مــع الأرض، لتصنع لوحــة بديعة تثير 
إعجاب ركاب الزورق، وتضفي علــى الرحلة بعدا جماليا 
رائقا. ومن أجل سلامة عشــاق هذه الرياضة، لفت صعب 
إلى أن »ركاب الأمواج يرتدون ملابس خاصة، ويُجهّزون 
بمعــدات لتأمين رحلتهم بنســبة 100 %، وهــذا ما يتيح 
حتى لطفل في الرابعة من عمره« أن يمارســها دون خشية 

تعرضه لسوء.
أما في منطقــة »الهرمل« البقاعية، هــذا القضاء الذي 
يضــم مجموعة قرى ترتفــع عن البحر بــن 900 إلى ألف 
متر، فقد سجلت »الرافتينغ« وصولها »منذ نحو 20 عاما«، 

بحسب صعب.
انتشــار محدود لرياضــة أجنبية لم يكن لهــا تقاليد 
تذكر في المنطقة المتاخمة لمحافظة حمص السورية )شمال 
شــرق(، حيث لم يتعدّى »عدد الذين تدرّبــوا على أيدي 

لجنة فرنسية الـ 10 أشخاص«.
وبعودة هؤلاء المدرّبين إلى لبنان، يتابع صعب، بذلوا 
أقصى جهودهم لتدريب بقية الشــباب، مــن أجل تطوير 

رياضة ينفرد بها نهر العاصي.
ورغــم ما اعتبــره صعب »إهمــالا« من قبــل وزارات 
الســياحة المتعاقبة، إلا أن الرياضة ســرعان ما تطوّرت، 

لتكتسب صيتا استقطب الكثيرين.
تطور ترجمه عدد أنديــة »الرافتينغ« بالمنطقة، من ناد 
وحيــد عند ظهور اللعبة في 1993 إلى 20 حاليا، يســتقبل 
الواحد منها في الأيام العادية من 30 إلى 45 شخصا يوميا.

ونهاية الأســبوع، يرتفــع عدد المقبلين علــى الرياضة 
ليتراوح بــن 100 إلى 150 في كل نــاد، وخصوصا خلال 
موسم الرافتينغ الذي يبدأ مع حلول الربيع ويستمرّ حتى 

بداية الخريف.
نائب رئيس بلدية »الشواغير- الهرمل«، وائل صعب، 
قال للأناضول، إنّ »المنطقة إنتعشت سياحياً بفضل نوادي 
الرافتينغ والمطاعم التي يصل عددها إلى أكثر من 30 مطعما 

ممتدة على طول نهر العاصي«.
ورأى أن »الجهود التي يبذلهــا المعنيون، بالتعاون مع 
القوى الأمنية، ســاهمت في رفع الإقبــال المحلي والدولي 
على المنطقــة«، لافتا أن »الرياضة تظل - مع ذلك- بحاجة 
للدعــم الإعلامــي خصوصــا من قبــل وزارة الســياحة 

اللبنانية«.

افتتاح الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري
■ القاهرة – رويترز: بعــرض لعرائس الماريونيت 
قدمه خمسة من أعضاء البيت الفني للمسرح وأخرجه 
أسامة فوزي، افتتح المهرجان القومي للمسرح المصري 
الليلة الماضية دورته العاشــرة وتحمل اســم الناقدة 

الراحلة نهاد صليحة.
ويشــمل المهرجــان 30 عرضــا موزعة على قســم 
)المســابقة الرســمية( ويضم 20 عرضــا تتنافس على 
جوائز بقيمة 340 ألف جنيه )نحو 19 ألف دولار( وقسم 
)العروض المختــارة( ويضم 11 عرضــا تتنافس على 

جائزة الجمهور.

وأقيم حفل الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا 
المصريــة بحضور وزير الثقافة حلمــي النمنم ورئيس 
المهرجان الناقد حسن عطية وعدد من الفنانين والنقاد 

والأكاديميين.
وقال عطية في كلمة الافتتاح »تحاول هذه الدورة أن 
تتقدم خطوة للأمام تأكيدا على الدور الثوري للمسرح 
ودوره في التغيير وتأثيره العام في المجتمع وفي الفرد، 

ودور المسرح وكلمته في مواجهة التطرف والإرهاب«.
وأضاف »كما نحتضن في هذه الدورة مسرحا عربيا 
شــقيقا كخطوة جديدة نحاول من خلالها أن نخرج من 

حــدود الجغرافيا المصطنعة«. وتحــل الإمارات ضيف 
للمهرجان وتشارك بعرض  العاشــرة  الدورة  شــرف 

مسرحي تقدمه فرقة مسرح الشارقة الوطني.
ويتابــع الجمهور عــروض المهرجــان بالمجان على 
مســارح الطليعة وميامي ومتروبول والغد وأوبرا ملك 

والسلام ومسرح العرائس بالعتبة.
وبالتوازي مــع العروض يقيــم المهرجان معرضين 
للكتاب، الأول لمطبوعات الهيئة المصرية العامة للكتاب 

والثاني لمطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة.
كما اســتحدث المهرجان هذا العام قســم )نظرة ما( 

التي تهدف إلى تســليط الضوء على أحد الأشكال غير 
التقليديــة للمســرح. واختــارت إدارة المهرجان هذه 
الدورة )مســرح الشــارع( الذي ســيقدم عروضه في 

شارع المعز بالقاهرة الفاطمية.
وكــرم المهرجان في حفــل الافتتاح المخرج ســمير 
العصفوري والكاتب ســمير عبد الباقي والناقد محمد 
شيحة والممثلة عايدة عبد العزيز واسم المخرج الراحل 
حســن جمعة. وعقب انتهاء المراسم الرسمية للافتتاح 
قدمــت دار الأوبــرا المصرية عرض )عــاء الدين( من 

إنتاجها وإخراج طارق حسن. 
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اقتصاد ومـال

نمو الناتج الصناعي 
الأمريكي في يونيو

 للشهر الخامس على التوالي
■ واشــنطن  - رويترز: زاد الإنتــاج الصناعي 
بالولايات المتحدة للشــهر الخامس على التوالي في 
يونيــو حزيران مدعوما بمكاســب فــي إنتاج قطاع 

التعدين وتعاف في قطاع الصناعات التحويلية.
وزاد إجمالي الإنتاج الصناعي 0.4 بالمئة في يونيو 
حزيران بعد أن ارتفع بنســبة معدلة بلغت 0.1 بالمئة 
في مايو أيــار. وزاد ناتج قطاع التعدين 1.6 في المئة، 
مع زيادات في استخراج النفط والغاز وتعدين الفحم 
وفي أنشطة الحفر والدعم، في حين استقر ناتج قطاع 

المرافق دون تغيير.
كان خبــراء اقتصاديون توقعــوا أن يزيد الناتج 
الصناعــي 0.3 في المئــة بعدما اســتقر وفقا للقراءة 

الأولية لشهر مايو/ أيار.
وارتفع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.2 في 
المئة، بما يتماشــى مع توقعات خبراء الاقتصاد، بعد 

انخفاض غير معدل بلغ 0.4 بالمئة في مايو/ أيار.
ويشهد النشــاط في قطاع الصناعات التحويلية، 
الذي يشــكل نحو 12 في المئة من الاقتصاد الأمريكي، 
تباطؤا وسط تدني أسعار النفط وانخفاض مبيعات 

السيارات.

... وتراجع مبيعات
 التجزئة للشهر الثاني

■ واشــنطن – رويترز: تراجعــت مبيعات التجزئة 
الأمريكيــة على غير المتوقع في يونيــو / حزيران وذلك 
للشــهر الثاني علــى التوالي مما قد ينــال من توقعات 
التســارع القوي للنمو الاقتصادي في الربع الثاني من 

السنة.
وقالــت وزارة التجارة الأمريكية أمــس الجمعة إن 
مبيعات التجزئــة انخفضت 0.2 بالمئة الشــهر الماضي 
تحت وطــأة تراجعات فــي مبيعات محطــات الوقود 
ومتاجر الملابــس والبقالة. وخفض الأمريكيون الإنفاق 

أيضا في المطاعم والحانات وعلى الهوايات.
وجرت مراجعة مبيعات مايــو/ أيار لتظهر انخفاضا 
بنسبة 0.1 بالمئة بدلا من 0.3 بالمئة في القراءة السابقة. 
وزادت مبيعات التجزئة 2.8 بالمئة على أســاس سنوي 

في يونيو حزيران.
وباســتبعاد الســيارات والبنزيــن ومــواد البناء 
والخدمات الغذائية تكون مبيعات التجزئة قد انخفضت 
0.1 بالمئة الشــهر الماضــي بعد اســتقرارها دون تغير 
في مايو أيار. وتلك الفئة المســماة بمبيعــات التجزئة 
الأساســية هي الأقــرب لمكــون الإنفاق الاســتهلاكي 

المستخدم في حساب الناتج المحلي الإجمالي.

الكويت: من السابق
 لأوانه أن تحدد أوبك 

سقفا لإنتاج ليبيا ونيجيريا
■  دبي - من رانيا الجمل: قالت الكويت العضو في 
أوبك أمس الجمعة إن من السابق لأوانه تحديد سقف 
لإنتــاج النفط الليبــي والنيجيري فــي الوقت الذي 

يحتاج فيه إنتاج البلدين إلى مزيد من الاستقرار.
وقال محافظ الكويت لــدي أوبك هيثم الغيص إن 
الســوق تمضي في طريقها إلى التعافي نظرا لارتفاع 

الطلب العالمي.
وفي محاولة للتخلص من تخمة المعروض، تعكف 
منظمة البلدان المصــدرة للبترول )أوبك( على خفض 
الإنتاج 1.2 مليــون برميل يوميا حتــى مارس/ آذار 
2018، في الوقت الذي تقلص فيه روســيا ومنتجون 
آخــرون غير أعضاء في المنظمــة الإنتاج بنصف ذلك 

المقدار.
وقال الغيص »كل هذا الحديث حول تحديد ســقف 
لإنتاج ليبيا ونيجيريا سابق لأوانه... البيانات تظهر 
حتى الآن أنه لم تحدث زيادة حقيقة في الإنتاج إلا في 

يونيو )حزيران(«.
وأضاف أن الإنتــاج زاد بين 300 ألــف و500 ألف 
برميل يوميا في المتوســط من الدولتــن مجتمعتين 
منذ بدء اتفــاق خفض الإنتاج في يناير كانون الثاني 

2017.  )رويترز(

الطلب العالمي يتحول للنفط عالي الكبريت وسط وفرة من الخام الخفيف
■  لنــدن - من ليبي جورج وأمانــدا كوبر: العالم مترع 
بالنفــط، لكــن فــي جيوب مــن الســوق فإن الخــام عالي 
الكبريت الأقل في الجودة محدود والمشــترون يتنافسون 

على الشحنات.
وقــاد النمــو الباهت للطلــب على البنزيــن، خاصة في 
الولايات المتحدة، والمخاوف بشــأن تكــرار أرباح البنزين 
الضعيفــة مثلما حــدث صيف العــام الماضــي، المصافي 
فــي حوض الأطلســي إلى تغييــر مزيج إنتاجهــا لصالح 
التقطيــر عبر معالجــة النفط الثقيل. كما شــجعت الأرباح 
القوية لزيت الوقود المصافي على معالجة الخامات عالية 

الكبريت.
ويؤدي ذلــك إلى تفاقم أثــر تخفيضات الإنتــاج، التي 
تركــزت في النفــط الثقيل، لتعتلي القمــة الخامات الغنية 

بالكبريــت التــي عــادة مــا يتجنبهــا المشــترون لصالــح 
الخامــات الأخــف الأســهل فــي المعالجــة. ومنــذ بدأت 
التخفيضــات التــي نســقتها أوبك في خفــض الإمدادات 
نحــو 1.8 مليــون برميــل يوميا مــن يناير كانــون الثاني، 
كلها تقريبا نفط متوسط وثقيل، فإن الخامات التي يطلق 
عليها »ثقيلة« أو »عالية الكبريت« قد أصبحت الأكثر طلبا.
وفــي العــادة فإن مصافــي النفط تســارع إلى شــراء 
الخامــات الخفيفــة الأســهل فــي المعالجــة قبــل حلــول 
الصيف حين تستهدف معالجة الخام الغني بالبنزين كي 
تستطيع بيع الوقود إلى ســائقي السيارات خلال موسم 
الرحلات. لكــن في الوقت الحالي، منتصــف يوليو تموز، 
فإن الخامات العالية الكبريت لا تزال مطلوبة بشــدة بعد 
أن بلغت فروق الأســعار أعلى مســتوى في عدة سنوات. 

وقال متعامل في النفط »الخامات عالية الكبريت مثل تبر 
الذهب في الوقت الحالي... هناك حاجة إلى شــحن المزيد 
من الخامات عالية الكبريت إلــى الولايات المتحدة وهناك 

طلب ضخم في الشرق«.
ويجرى تداول فروق أســعار خام الأورال، وهو درجة 
عاليــة الكبريــت يجــري تصديرها مــن البلطيــق والبحر 
الأسود، عند أعلى مستوياتها مقابل خام برنت المؤرخ في 
عامين، في الوقت الذي تبلغ فيه الخامات الخفيفة القريبة 
مثل مزيج سي.بي.سي والخام الأذري عند أدنى مستوى 
في عامين. ويجري تداول خام ايكوفيســك المستخرج من 
بحر الشــمال، وهو خام خفيف يحظــى بالإقبال لنواتجه 
الكبيــرة من البنزيــن، عند أكبر خصم إلــى خام فورتيس 
العالــي الكبريــت في عامــن، وكذلك فروق أســعار خام 

كابينــدا الأنجولــي. ورغــم تباطــؤ تحميــات النفط في 
الصيف إلى الصين، وهي مشتر رئيسي للنفط الأنجولي، 
فــإن التحميلات إلــى الولايات المتحدة والهنــد ترتفع إلى 

أعلى مستوياتها في نحو عام بحسب رصد لرويترز.
وقال إحســان الحــق، مديــر النفط الخــام والمنتجات 
المكررة لدى ريســورس ايكونوميست »إنها سوق متخمة 
بالنفط منخفض الكبريت، لكنها تعاني من شح في النفط 

المتوسط والثقيل عالي الكبريت«.
ومعظــم فائض المعــروض من الخام الخفيــف بما في 
ذلك ملايــن البرميل مــن ليبيــا ونيجيريــا، المعفيتين من 
تخفيضات إنتاج أوبك، وإنتاج النفط الصخري الأمريكي. 
في الوقت ذاته فإن المصافي الجديدة والمتطورة في الهند 
والصين، والمصممــة لمعالجة الخامات الغنيــة بالكبريت، 

تعزز الإنتاج. واشــترت شــركة النفط الهندية أول شحنة 
من النفــط الخــام العالي الكبريــت من الولايــات المتحدة 

الأسبوع الماضي.
وأضاف إحســان الحق أنه نظرا لأن المصافي تســتعد 
للبدء في إنتــاج زيت التدفئة من أجل الطلب في الشــتاء، 
فإنهــا قد تتطلع إلى المزيد من الخامات عالية الكبريت مما 

يهدد بمزيد من شح المعروض.
لكنه قــال أيضا إن عــاوات الخام عالــي الكبريت هي 
مبعــث ارتياح محدود فحســب لمن يبيعــون النفط بما في 

ذلك السعودية وفنزويلا وأنغولا.
عــن  ســعداء  الســعوديون  يكــون  أن  »يجــب  وقــال 
النيجيريين لكن سعرا دون 60 دولارا للبرميل ما زال يمثل 

مشكلة«. )رويترز( 

» فيات - كرايسلر« تستدعي 3,1 مليون  سيارة بسبب مشكلات كهربائية
■ رومــا  - د ب أ: أعلنت شــركة صناعة الســيارات 
الإيطالية- الأمريكية »فيات - كريســلر« أمس الجمعة 
اعتزامها اســتدعاء أكثر من 3ر1 مليون ســيارة بسبب 
مشــكلات في توصيلات الكهرباء يمكــن أن تؤدي إلى 
توقف المحرك عــن العمل أو انفجار الوســائد الهوائية 

بشكل مفاجئ.
وبحســب بيان الشــركة فإن القائمة تضــم حوالي 
566 ألف ســيارة »كرايســلر300« و»دودج تشــارجر« 
الصالون و»دودج تشالنجر« الكوبيه و«دودج درانجو« 
متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي )أس. يو. في( 
المصنوعة خــال الفترة من 2011 إلى 2014 والســيارة 
»جيب جراند شــيروكي« المصنعة خلال الفترة من 2012 

إلى   2014 .
وأضاف بيان الشــركة أن الخلل »يمكن أن يؤدي إلى 
تشــغيل ضوء التحذيــر و/ أو ظهور رائحــة حريق أو 
دخان، مشــيرا إلى أنه على أصحاب الســيارات الذين 
يلاحظون هــذه الإشــارات الاتصال بوكلاء الشــركة 
لإجراء الإصلاحات المطلوبة حيث أن استمرار استخدام 
السيارة في هذه الحالة يمكن أن يؤدي إلى توقف المحرك 
عن العمل. ومن بين الســيارات التي تقرر اســتدعاؤها 
442 ألف ســيارة مباعة في الولايــات المتحدة و30 الف 
ســيارة في كندا و8 ىلاف في المكســيك و86 الف سيارة 
خارج أمريكا الشمالية. وتعتزم الشركة إرسال المكونات 
الجديدة لتركيبها في أصحاب السيارات المعيبة اعتبارا 

من الشهر المقبل.
كما تشمل خطة الاســتدعاء أكثر من 770 الف سيارة 
»دودج جورنــي« و«فيــات فريمونــت« المصنعة خلال 
الفترة مــن 2011 إلى 2015 والتي تواجه احتمال حدوث 
احتراق في الدائرة الكهربائيــة مما يمكن أن يؤدي إلى 
انتفاخ الوســادة الهوائية للســائق وتشغيل ماسحات 

الزجاج وجعل بعض المفاتيح غير قابلة للعمل.
ومن بين هذه الســيارات توجد 363 الف ســيارة في 
الولايات المتحدة و120 ألف ســيارة فــي كندا و54 ألف 
ســيارة في المكســيك و233 ألف ســيارة خارج أمريكا 

الشمالية.

نمو التسوق 
عبر الإنترنت 
في ألمانيا إلى 
مستوى قياسي

■  برلــن - د ب أ: أظهرت بيانات اقتصادية نشــرت أمس 
الجمعة نمو نشــاط التســوق عبر الإنترنت في ألمانيا صاحبة 
أكبر اقتصاد في أوروبا إلى مستوى قياسي خلال الربع الثاني 

من العام الحالي.
البريدية  والطلبيات  الإلكتروني  التجارة  رابطة  وبحســب 
في ألمانيــا )بي.إي.في.إتش( فإن إجمالي قيمــة المبيعات عبر 
الإنترنت زاد خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة %12 
إلى 14 مليار يــورو )16 مليار دولار( مقابــل 5ر12 مليار يورو 

خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
يأتي ذلك فيما يعيد الاقتصاد الرقمي صياغة نمط الاستهلاك 
الخاص فــي مختلف أنحــاء العالم حيث تشــير التقارير إلى 
إغلاق العديد من المتاجر الكبيرة نتيجة تراجع المبيعات لصالح 
التســوق عبر الإنترنت. وتثير هذه الأنباء التســاؤلات حول 
مستقبل مراكز التســوق، في الوقت الذي تعاني فيه السلطات 

المحلية وشركات التسويق العقاري من أجل إيجاد تجار لشغل 
المتاجر والمحال الخالية في مراكز التسوق والشوارع في بعض 

المدن.
وزادت مبيعات الأثــاث والمصابيح والديكــور المنزلي عبر 
الإنترنت في ألمانيا بقوة واضحــة خلال الربع الثاني من العام 
الحالي حســب »بي.إي.في.إتش«، حيث نمت هــذه المبيعات 

بنسبة 4ر32% خلال 3 أشهر.
في الوقت نفسه زادت مبيعات مستلزمات الكمبيوتر وألعاب 

الفيديو وأجهزة الكمبيوتر عبر الإنترنت بنسبة 7ر%29.
كما أشــارت بيانات »بي.إي.في.إتش« إلــى أن التوجه إلى 
المتاجر الكبرى ومراكز التسوق أصبح شيئا من الماضي بالنسبة 

للكثير من الأسر الألمانية.
وزادت مبيعات البقالة عبــر الإنترنت في ألمانيا خلال الربع 
الثاني من العام الحالي بنسبة 9ر28 % سنويا إلى 272 مليون 

يورو. كما ســجلت مبيعات تذاكر الحفلات وحجز الفنادق عبر 
الإنترنت نموا قويا. في الوقت نفسه أشارت البيانات الصادرة 
اليــوم إلى احتمال فقــدان الألمان الاهتمام بشــراء الكتب عبر 
الإنترنت، حيث تراجعت مبيعات الكتب عبر الإنترنت والكتب 

الرقمية بنسبة 2ر7% خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وكان الانخفاض التاريخي لأسعار الفائدة ولمعدل التضخم 
مع ازدهار سوق العمل وارتفاع الأجور قد شجع الأسر الألمانية 
على زيادة الإنفاق الاســتهلاكي الذي أصبح خلال الســنوات 

الأخيرة المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الألماني.
يذكر أن بيانات مكتــب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة 
الشــهر الماضي أشــارت إلى نمو إجمالي مبيعات التجزئة في 
ألمانيا خلال أيار/ مايو الماضي بنســبة 8ر4 % عن الشهر نفسه 
من العام الماضي، في حين كان معدل نمو المبيعات عبر الإنترنت 

في الشهر نفسه 2ر 7% سنويا.

 تونس تشتري 42 ألف طن قمح و50 ألف طن شعير

■ هامبــورغ - رويترز: قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الحكومية التونســية قد 
اشــترت نحو 42 ألف طن من قمح الطحين اللين و50 ألف طن من علف الشــعير في مناقصة 

عالمية أغلقت أمس الجمعة. يمكن توريد الحبوب من مناشــئ خيارية. وأوضح التجار أن أقل 
سعر للقمح كان 204.97 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.

ارتفاع مبيعات السيارات 
في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ 

10 سنوات خلال الشهر الماضي
■  بروكســل  - د ب أ: أعلــن اتحــاد منتجي الســيارات 
الأوروبــي أمس الجمعــة إن مبيعات الســيارات جديدة في 
الاتحاد الأوروبي بلغت خلال الشهر الماضي 5ر1 مليون سيارة 

تقريبا وهي أفضل مبيعات في مثل هذا الشهر منذ 2007 .
وزادت مبيعات الســيارات خلال الشــهر الماضي بنســبة 
1ر2% عن الشــهر نفســه من العام الماضي، حيث كانت أكبر 
زيادة من نصيب إيطاليا وسجلت 9ر12% سنويا ثم إسبانيا 
وسجلت 5ر6% سنويا، في حين تراجعت المبيعات في ألمانيا 
بنسبة 5ر3% ســنويا وفي بريطانيا 8ر4% خلال حزيران/

يونيو الماضي.
وخلال الأشــهر الســتة الأولى مــن العــام الحالي بلغت 
مبيعات الســيارات في الاتحاد الأوروبي 2ر8 مليون ســيارة 

بزيادة نسبتها 7ر4% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت المبيعات في إيطاليا وإسبانيا هي الأسرع نموا بين 
أسواق الاتحاد الأوروبي الرئيســية خلال هذه الفترة حيث 
زادت المبيعات في إيطاليا بنسبة 9ر8% خلال الأشهر الستة 
الأولى من العام الحالي، وزادت في إســبانيا بنسبة 1ر%7 

خلال الفترة نفسها.
واحتفظت مجموعة »فولكس فاغن غروب« الألمانية بالمركز 
الأول من حيث الحصة الســوقية في الاتحاد الأوروبي حيث 
بلغت حصتهــا 3ر23%. وجاءت رينو الفرنســية في المركز 
الثاني بحصة ســوقية قدرها 5ر10% ثم »بيجو ســتروين« 

الفرنسية بحصة قدرها 2ر%10 .
وفي المركــز الرابع من حيث الحصة الســوقية في الاتحاد 
الأوروبي جــاءت مجموعــة »فيــات كرايســلر« الإيطالية 
الأمريكيــة بحصة قدرهــا 3ر7% ثم »فــورد« بحصة قدرها 
7%  و«بي.إم.دبليو-ميني« بحصــة قدرها 4ر6% و«أوبل 
فاكســهول« بحصــة قدرهــا 3ر6 % و«دايملــر« التي تنتج 

سيارات مرسيدس وسمارت بنسبة 1ر%6  .
يذكر أن مبيعات الســيارات الجديدة تعد مؤشرا مهما على 
حالة الاقتصاد بشــكل عام. وكانت هذه المبيعات قد تراجعت 
بشــدة في أعقاب تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008 
قبل أن تســتأنف التعافي المطرد منذ أيلول/ ســبتمبر 2013، 
بعيدا عن التراجعات البســيطة خلال الأشــهر الاثني عشــر 

الماضية.
مركز صناعة سيارة فيات الايطالية 

تونس واليابان توقعان اتفاقا استثماريا بقيمة 325 مليون دولار
■  تونس - من كريم البوعلــي:  وقعت تونس واليابان 
أمس اتفاقا اســتثماريّا لتمويل مشروع إنشاء محطة تحلية 
مياه البحر بمدينة صفاقس جنوب تونس بقيمة 325 مليون 

دولار ) 800 مليون دينار(.  
التوقيع تم بمقــر وزارة الخارجية التونســية بين كاتب 
الدولــة )موظف حكومي برتبة وزير( للشــؤون الخارحية 
التونسي صبري البشــطبجي وممثل وكالة التعاون الفني 

اليابانيّة توشيفومي أيسا.  
ويأتي هــذا الاتفاق على هامش اختتام أشــغال الدورة 
التاسعة للجنة المشتركة التونســية اليابانية تحت عنوان 
»التعــاون الثنائــي فــي مجــالات الإســتثمار والطاقات 

المتجددة والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والإتصال 
والسياحة ».  وفي تصريحات صحافية، قال أيسا »إن بلاده 
تضــع أولويتين للاســتثمار في تونس همــا قطاعا المياه و 
الكهرباء وهو ما تجسّد اليوم من خلال اتفاق لتنفيذ مشروع 
تحلية الميــاه بصفاقس الذّي يأتي أســابيعا بعــد اتفافق 
آخر بين البلديــن لتمويل محطة كهرباء بــرادس ) تونس 

العاصمة(.  
وأضاف: »ســنعزز التعــاون الثنائي لمســاعدة تونس 
على الحد من التفــاوت بين الجهات وتطوير الاســتثمار«. 
من جانبه، قال كاتــب الدولة للشــؤون الخارجية صبري 
البشطبجي أنّ » المشــروع الموقع مع الجانب الياباني بقيمة 

800 مليون دينار تونســي )325 مليون دينار( ســيُمكّن من 
توفير 100 مليون متر مكعب مياه لمدينة صفاقس وقد برهن 
الجانــب الياباني أنه منخرط في دعم التنمية والإســتثمار 
في تونس«.  وتتوقع وزارة التنمية والاســتثمار والتعاون 
الدولي فــي تونس جــذب 1.4 مليــار دولار خــال العام 
الحالي كاستثمارات أجنبية في قطاعات اقتصادية متنوعة 
ومشــاريع بنية تحتية ومنشــآت ســياحية واســتحداث 

شركات أعمال أجنبية.  
وتراجع تدفق الاســتثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 
9.4% خلال العــام الماضي، إلى 938 مليون دولار مقارنة بـ 

 هيثم الغيص1.03 مليار دولار في 2015. 
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اقتصاد ومـال

شركة الطيران »إيزي جيت« نحو تأسيس مقر جديد في النمسا تجنبا لتبعات بريكست
■ لندن - أ ف ب: أعلنت شركة »ايزي جيت« 
للرحــات الجوية منخفضــة التكلفة عن خطة 
الجمعة تهدف من خلالهــا إلى متابعة رحلاتها 
مــن دون أي عراقيل فــي الاتحــاد الأوروبي 
حتى بعد خــروج بريطانيا مــن التكتل بفعل 

»بريكست«.
وأفاد بيــان للناقلة الجويــة التي تتخذ من 
مدينة لوتن الواقعة شمال العاصمة البريطانية 
مقــرا لها، أنها ستؤســس فرعا جديدا باســم 

»ايزي جيت يوروب )أوروبا(« ومقره فيينا.
وأوضحــت »ايــزي جيــت« التي ســتبقي 
مقرها في لوتن، أنها تقدمت بطلب إلى النمســا 
رحلات  لتشغيل  جديدة  رخصة  على  للحصول 
عبــر أنحاء أوروبــا بغض النظر عــن الاتفاق 
النهائــي بين لندن وبروكســل في مــا يتعلق 

ببريكست.
وأضافت الشــركة أن عمليــة الحصول على 
رخصة وصلت إلى »مراحل متقدمة« ويتوقع أن 
يتم التوصل إلى نتيجة بشــأنها »في المستقبل 

القريب«.
للناقلــة  سيســمح  الطلــب  أن  وتابعــت 
جديدة،  طيران  شــركة  »بتأسيس  البريطانية 
»ايزي جيت يوروب«، سيكون مقرها في فيينا 
وستســمح لـ«ايزي جيت« تسيير رحلات في 
أنحــاء أوروبا ورحلات داخليــة في الأراضي 
الأوروبيــة بعــد خــروج المملكــة المتحدة من 

الاتحاد الأوروبي«.
ثالث  بذلك  يوروب«  جيت  »ايزي  وستصبح 
فرع للشركة بعد »ايزي جيت« في لوتن و«ايزي 

جيت سويسرا« في جنيف.
واختارت الشــركة فيينا بعدما توصلت إلى 
اســتنتاج بأن منظــم قطاع الطيــران فيها هو 

»الأنسب« بالنسبة إليها، على حد تعبيرها.
وأِشــارت كذلك إلى أن هذا التحول سيخلق 

فرص عمل في النمسا دون خسارة وظائف في 
المملكة المتحدة.

»تأسيس  ان  البريطانية  الناقلة  بيان  وتابع 
الشــركة الجديدة سيضمن كامل حقوق طيران 
»ايزي جيــت« داخل اوروبا، وأنها »ســتتابع 

المتحدة  المملكــة  توصــل  باتجــاه  جهودهــا 
والاتحاد الاوروبي إلى اتفاق بشــأن الطيران 
سيســمح، بالحد الأدنى، بتســيير رحلات بين 

المملكة والاتحاد«.
كريسيتان  النمســوي  المستشــار  وأشــاد 

كيرن بالإعلان الذي وصفــه بـ«الخبر العظيم 
بالنسبة للنمسا«. ولكن المستثمرين لم يعيروا 
الخبــر كثيرا مــن الاهتمام حيث ارتفع ســهر 
السهم بنحو 0,1 بالمئة فبلغ 1,410 بنسا مقارنة 
وســارعت  الخميس.  يوم  الإغلاق  بمســتوى 

»ايزي جيت« بعيد تصويــت بريطانيا لصالح 
بريكست إلى تقديم طلب للحصول على رخصة 
طيران فــي الاتحاد الاوروبــي للمحافظة على 
رحلاتها في دول التكتل. وشــهد قطاع الطيران 
المدني البريطاني ازدهارا في العقدين الماضيين 
بفضل نظام الاجواء الاوروبية المفتوحة، الذي 

رفع القيود التجارية على الخطوط الاوروبية.
وما لــم يتوصــل المفاوضــون الــى تأمين 
شروط تفضيلية، قد تخســر شركات الطيران 
البريطانية هــذا الحق بمجرد خروج البلاد من 

الاتحاد.
وســيعني ذلك انها لن تتمتع بحقوق حرية 
تحديد تعرفة تذكرة الســفر، أو اطلاق وجهات 
جديدة فــي اوروبــا من دون الحصــول على 

موافقة مسبقة.
وســيتم فرض رســوم جديدة على الركاب 
المملكــة المتحدة،  الى  الواصلين  او  المغادريــن 
وستواجه شركات الطيران البريطانية عقبات 

وتأخيرات في اطلاق وجهات جديدة.
ووفقا للخطط التي تم الكشف عنها الجمعة، 
ستســير »ايزي جيــت يــوروب« 100 طائرة 
بطواقــم يبلــغ عــدد أفرادها أربعــة آلاف في 
أنحاء باقي دول الاتحــاد الاوروبي الـ27 بعد 

بريكست.
ومن لوتن، ســتدير »ايزي جيت« العمليات 
التشــغيلية لـ140 طائرة وســتة آلاف موظف 
داخــل بريطانيا، فيما ســيكون لــدى »ايزي 
جيت سويســرا« 25 طائرة و950 موظفا مقرهم 

جنيف.

نمو الأرباح الفصلية لبنك
 جيه.بي مورغان %13

■  نيويورك - رويتــرز( - أعلن جيه.بي مورغان، 
أكبر بنك أمريكي مــن حيث الأصول، ارتفــاع أرباحه 
الفصلية 13.4 بالمئة أمس الجمعة حيث عوضت مكاسب 
ارتفاع أسعار الفائدة أثر انخفاض في تداول السندات.
وبلغ صافي ربح البنك 7.03 مليــار دولار في الربع 
الثاني من الســنة المنتهي في 30 يونيو حزيران مقارنة 
مع 6.20 مليار دولار قبل سنة. وزادت ربحية السهم إلى 
1.82 دولار مــن 1.55 دولار. توقع المحللون ربحا قدره 
1.58 دولار للسهم وفقا لتومسون رويترز آي/بي/إي/
اس. ولم يتضح بعد مــا إذا كانت النتائج المعلنة قابلة 

للمقارنة مــع التوقعات. وفي الأســابيع الأخيرة حذر 
المســؤولون التنفيذيون بالبنــوك الكبيرة من تراجع 
إيرادات التداول خلال الربع مقارنة بها قبل عام عندما 
زادت بقوة تــداولات العملاء قبل اســتفتاء الخروج 

البريطاني من الاتحاد الأوروبي وبعده.
لكــن نتائــج الربع الثانــي تدعمت بقــرار مجلس 
زيادة  الأمريكي(  المركزي  )البنك  الاتحادي  الاحتياطي 
النطاق المســتهدف لفائدة ليلة واحدة لأكثر من مثليه 
إلى ما بــن واحد و1.25 بالمئة مقارنة مع 0.25 إلى 0.50 

بالمئة قبل عام.

صندوق النقد الدولي يوافق على الدفعة الثانية من القرض لمصر
■  القاهرة - أ ف ب: وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر 
الدفعة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار وأشــاد بالاصلاحات 
الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد رغم أنها أدت الى رفع معدل 

التضخم بشكل كبير.
وفي بيان الخميس قالت رئيســة الصندوق كريستين لاغارد ان 
موافقة الصنــدوق على منح مصر نحو 1,25 مليار دولار من القرض 

يظهر »دعمه القوي لمصر في هذه الجهود«.
واتفــق صندوق النقد الدولي مع مصر على القرض في تشــرين 
الثاني/ نوفمبــر الماضي مع خفض القاهرة قيمــة الجنيه وفرضها 
ضريبة قيمة مضافة لتحسين الوضع المالي للحكومة واحتياطياتها 

من العملة الاجنبية. كما خفضــت القاهرة دعمها للوقود عدة مرات 
اخرها الشهر الماضي.

وقالت لاغــارد في البيــان »نعتقد أن هذه الجهود ســتثمر عن 
نتائج«. الا ان المخاوف لا تزال ماثلة بشــأن التضخم الذي وصلت 
نسبته الى 32,9 % في نيسان/ابريل قبل ان تنخفض بشكل طفيف 

في أيار/ مايو.
وقال ديفيــد ليبتون نائب المدير التنفيذي للصندوق بالانابة في 
بيــان ان »الاولوية الحالية للســلطات )المصرية( هي خفض معدل 
التضخم الذي يشــكل خطرا على اســتقرار الاقتصاد الكلي ويضر 
بالفقراء. وقد اتخذ البنك المركــزي المصري خطوات كبيرة لخفض 

التضخم من خلال سياســة معــدلات الفائدة واســتيعاب فائض 
السيولة«.

وأعلنــت الحكومة المصرية فــي حزيران/يونيو زيادة أســعار 
الوقود بنسبة وصلت الى 55%، في ثاني عملية زيادة للأسعار منذ 

تشرين الثاني/نوفمبر عندما قامت بتعويم الجنيه.
ويعتقد محللون ان رفع أسعار الوقود سيزيد من معدل التضخم.

كمــا واصل التعامل بالجنيه بســعر أدنى ممــا كان متوقعا قبل 
التعويم.

ووصل ســعر الجنيه إلى نحو 18 جنيه للــدولار مقارنة مع 8,9 
جنيه للدولار في تشرين الثاني/ نوفمبر.

واردات كوريا الجنوبية من نفط
 إيران ترتفع 10.5 % في يونيو

■ سول – رويترز: أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية استوردت 
1.2 مليــون طن من النفط الخام من إيران في يونيو / حزيران بارتفاع 10.5 في المئة عن مســتواها 
قبل عام. ويعادل حجم الواردات 8.4 مليون برميل وفقا لحســابات رويترز. وأظهرت البيانات أن 
خامس أكبر مشــتر للنفط في العالم استورد إجمالا 11.6 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقابل 

11.3 مليون طن قبل عام.
ومن المقرر أن تنشر شركة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة في وقت لاحق هذا الشهر 
البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الشــهر الماضي. وتعد بيانات الشركة 

الكورية المعيار المعتمد داخل القطاع لواردات النفط الكورية الجنوبية. 

وزير الاقتصاد التركي يتوقع
 نموا قياسيا للصادرات في يوليو

■  اســطنبول – رويترز: قال وزيــر الاقتصاد التركي نهــاد زيبكجي إنه يتوقع نموا قياســيا 
للصادرات في يوليو/ تموز ويأمل أن تتجاوز 155 مليار دولار هذا العام بعد تراجعها 0.9 بالمئة إلى 

142.6 مليار في 2016.
وقال زيبكجــي في تصريحات للصحافيين إن تركيا ســتقيم منطقة تجارة حرة للوجســتيات 

والتجارة الإلكترونية بجوار المطار الثالث لاسطنبول الذي يقام شمال غربي المدينة.
وأضاف الوزير أنه يتوقع بدء محادثات بخصوص تحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد 
الأوروبــي هذا العام وإتمامها في 2018. وقال إن أنقرة تعكف على خطط لجعل تركيا مركزا لتجارة 

الذهب العالمية. 

اسبانيا تطلق خطة للاستثمار 
في الطرق قيمتها 5 مليارات يورو

■  مدريد – رويترز: أعلن رئيس الوزراء الاســباني ماريانــو راخوي أمس الجمعة عن برنامج 
استثمار مشترك بين القطاعين العام والخاص قيمته خمسة مليارت يورو )5.7 مليار دولار( للطرق 
السريعة وذلك في أكبر خطة إنفاق على الطرق تشهدها البلاد منذ تجاوزها الأزمة الاقتصادية قبل 

أربع سنوات.
يشمل البرنامج الاستثمار في ألفي كيلومتر من الطرق في أنحاء اسبانيا على مدى ثلاث سنوات 

مع عقود صيانة مدتها 30 عاما. وقال راخوي إن الخطة ستخلق نحو 190 ألف وظيفة.

أسهم أوروبا بصدد اختتام هادئ 
لأسبوع قوي والأنظار على النتائج

■  لندن – رويترز: تتجه الأســهم الأوروبية صوب أفضل أســبوع لها في أكثر من شــهرين مع 
عودة المســتثمرين إلى شراء الأسهم بفعل مؤشــرات على أن البنوك المركزية الرئيسية في العالم 

ستتحاشى على الأرجح تشديد السياسة النقدية بالسرعة التي كان البعض يخشاها.
واتسمت حركة المؤشــرات ببعض الخفوت أمس الجمعة مع تأهب المســتثمرين لتقارير نتائج 

شركات أمريكية رئيسية مثل بنكي جيه.بي مورجان وسيتي جروب في وقت لاحق اليوم.
وارتفع المؤشر ســتوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة في حين لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الأسهم 

القيادية بمنطقة اليورو. ودعم ارتفاع أسعار المعادن أسهم شركات التعدين.
وقادت أسهم أرســيلور ميتال وأوتوكومبو ونورسك هيدرو للصلب القطاع بعد أن قال الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس فرض حصص ورسوم إغراق على الصلب الصيني.

الذهب يرتفع مع تراجع
 الدولار لكن خطر الانخفاض قائم

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب أمس الجمعة مع تراجع الــدولار لكنها تظل معرضة 
لمزيد من الخسائر قبيل بيانات اقتصادية أمريكية مهمة في وقت لاحق اليوم واجتماع البنك المركزي 

الأوروبي الأسبوع القادم.
وفي الســاعة 1015 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1219.50 دولار 
للأوقية )الأونصة(. والمعدن مرتفع 0.4 بالمئة منذ بداية الأســبوع في أكبر زيادة أســبوعية له منذ 
أوائل يونيو/ حزيــران. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية تســليم أغســطس/ آب 0.01 بالمئة إلى 

1218.50 دولار للأوقية. وصعدت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.71 دولار للأوقية.
وتقدم البلاديــوم 1.3 بالمئة إلى 862.60 دولار للأوقية ويتجه لمكاســب بأكثــر من اثنين بالمئة 

للأسبوع بأكمله. وزاد سعر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 907.90 دولار للأوقية.

الين يتراجع بفعل توقعات
 الرفع البطيء لأسعار الفائدة العالمية

■ لندن – رويترز: اســتمرت خســائر الين الياباني مقابل العملات مرتفعة العائد مثل الدولار 
الاســترالي أمس الجمعة بعد تصريحات تميل إلى التيســير النقدي من صناع سياسات كبار هذا 

الأسبوع مما جدد توقعات السوق بأن رفع أسعار الفائدة سيكون بطيئا جدا.
وكان الدولار الاســترالي والجنيه الاســترليني من بين أفضل العملات أداء وبخاصة أمام الين 

الياباني.

وكالة فيتش تبقي على تصنيف الصين عند »أ إيجابي«

■  بكين - أ ف ب: حذرت وكالــة فيتش للتصنيف الائتماني 
الجمعة من أن ارتفاع ديون الصين يمكن أن يؤدي الى »صدمات 
اقتصاديــة ومالية«، إلا أنهــا قالت إنها ســتبقي على تصنيف 

الدولة الشيوعية عند »أ«.
ويأتــي هذا الاعلان بعد قرار وكالــة موديز الصادم في أيار/ 
مايو الماضي بخفض تصنيف الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد 
في العالــم، لأول مرة منذ نحو ثلاثة عقود بســبب مخاوف من 

تزايد الديون وتباطؤ النمو.
ورغــم أن الوضــع المالــي الخارجــي للصين قــوي كما أن 
احتمــالات النمو على الأمد القصير »جيــدة« إلا أن فيتش قالت 

ان »مستويات الديون الكبيرة والمتزايدة« في قطاعها غير المالي 
تشكل مخاطر كبيرة.

واضــاف ان الوضع الاجمالي »وســط الالتــزام المتواصل 
بأهداف نمو اجمالــي الناتج المحلي الطموحــة تثير احتمالات 

حدوث صدمات اقتصادية ومالية«.
وأثرت الاستثمارات الممولة بديون في البنى التحتية وقطاع 
العقارات على نمو الصين السريع، إلا أن مخاوف واسعة تنتشر 
أن سنوات من الاقتراض يمكن أن يقود الى أزمة مالية تكون لها 

تأثيرات عالمية.
وتقوم بكين بحملة لكبح إقراض البنوك وشــراء العقارات، 

إلا أن هذه الجهود تعقدت بســبب تصميم الحكومة على تحقيق 
هدفها للنمو للعام بأكمله بنســبة تصل الى 6,5 %، مقارنة مع 
معدل 6,7 % للنمو العام الماضي والذي كان أبطأ معدل منذ نحو 

ربع قرن.
وفي مؤشــر جيد للصين فقد »انخفضت بشــدة« تحويلات 
رؤوس الاموال الى الخارج منذ بداية هذا العام، كما أن الحساب 
الجاري الذي يعتبر مقياســا رئيســيا لصحة الاقتصاد، لا يزال 

يسجل فائضا.
الا ان فيتــش قالت ان الظروف النقديــة يمكن أن تؤدي الى 

تباطؤ النمو خلال السنوات المقبلة بنسبة %5,9 .

طائرة» إيزي جيت« في مطار فرنسي

استقرار »ستاندرد آند بورز« و»داو« 
بعد إعلان نتائج بنوك كبرى

فتــح  رويتــرز:   – نيويــورك    ■
المؤشــران ستاندرد آند بورز 500 وداو 
جونــز الأمريكيــان دون تغيــر يذكــر 
أمــس الجمعة مــع تقييم المســتثمرين 
لنتائج أعمال بنوك كبرى بينما قلصت 
بيانات ضعيفة من فرص رفع أســعار 
الفائــدة مجــددا هــذا العــام. وتلقــى 
المؤشر ناسداك دعما من صعود أسهم 

قطــاع التكنولوجيــا. وتراجع المؤشــر 
داو جونــز الصناعي 6.2 نقطة أو 0.03 
بالمئــة إلــى 21546.89 نقطــة. وارتفــع 
المؤشر ســتاندرد آند بورز 500 بمقدار 
1.35 نقطــة أو 0.05 بالمئة إلى 2449.18 
نقطــة. وزاد المؤشــر ناســداك المجمع 
13.57 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 6288.01 

نقطة.

مركز تجاري قيد الإنشاء في مدينة تشونغتشينغ الصينية
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بيكيه: رونالدو الأقرب الى 
الفوز بالكرة الذهبية!

■ برشلونة )أســبانيا( - د ب أ: أعلن برشلونة الأســباني أنه بصدد التعاقد مع 
نيلسون سيميدو لاعب بنفيكا البرتغالي.

ويســتعد الظهير الأيمن البرتغالــي )23 عاما( للخضوع إلــى الفحوص الطبية 
الروتينية، قبل أن ينتقل رســميا إلى الفريق الكتالوني مقابل 30 مليون يورو. وذكر 
برشلونة في بيان: »سيميدو، الذي يبلغ طوله 180 سنتيمترا يتحلى بقدرات هجومية 
رغم مركزه الدفاعي، كما يتمتع بإمكانات بدنية رائعة، وســيصبح البرتغالي التاسع 
الذي ســيدافع عن قميص برشلونة«. وعانى برشــلونة من المشاكل في مركز الظهير 
الأيمن، عقــب رحيل داني ألفيش الصيــف الماضي، حيث اضطر للاســتعانة بلاعب 
الوســط ســيرخي روبيرتو، لملء الفراغ الذي تركه اللاعب البرازيلي، أغلب فترات 
الموسم الماضي. وبات ســيميدو اللاعب الثالث الذي ينضم إلى برشلونة خلال فترة 
الانتقالات الحالية، بعدما فعل بند شراء البرازيلي مارلون سانتوس بصورة نهائية، 

بالإضافة لاستعادته جيرارد دولوفيو من إيفرتون الانكليزي.

ريال مدريد يهزم برشلونة في صراع التعاقد مع أفضل لاعب في بطولة أوروبا للشباب
■ مدريد - د ب أ: أعلن ريال مدريد الأسباني، 
تعاقده مع لاعب الوســط داني سيبايوس )20 

عاما( من ريال بيتيس.
وحظي نجم ريال بيتيــس باهتمام الغريمين 
ريال مدريد وبرشــلونة، بعد العروض الجيدة 
التي قدمها خلال بطولة أوروبا للشــباب )تحت 
21 عاما( التي أقيمت ببولندا في حزيران/ يونيو 
الماضــي والتي توج بجائزة أفضــل لاعب فيها، 
لكــن الملكي نجح في حســم الصفقــة لصالحه. 
وأشــار ريال مدريد إلى أنه ســيقدم سيبايوس 

أمام وسائل الإعلام باستاد »سانتياغو برنابيو« 
يوم الخميس المقبل، على أن يشــارك في جولة 
الفريــق المقــررة بالولايات المتحدة اســتعدادا 
للموســم الجديد. وتــردد أن ريــال مدريد دفع 
18 مليون يــورو مقابل الحصــول على خدمات 
ســيبايوس. وذكر ريال مدريد في بيان: »ريال 
مدريد وريــال بيتيس اتفقا علــى صفقة انتقال 
داني ســيبايوس، الذي وقع مع نادينا عقدا لمدة 
ستة أعوام«. وسجل ســيبايوس ظهوره الأول 
مع ريال بيتيــس في 26 نيســان/ أبريل 2014، 

عندما كان في السابعة عشرة من عمره، وخاض 
مع الفريــق إجمالي 108 مباريات منها 65 مباراة 
بدوري الدرجــة الأولى. وفي الموســم الماضي، 
خلالها  ســجل  مبــاراة   31 ســيبايوس  خاض 
هدفــن وصنع هدفــن آخرين. ويأتــي التعاقد 
مع ســيبايوس استمرارا لسياســة ريال مدريد 
المتبعة منذ أعوام في اســتقطاب المواهب الشابة 
الواعدة، وبــات ثالث صفقة للملكي هذا الصيف 
حيث تعاقــد النادي مع فينيســيوس جونيور 

وثيو هيرنانديز.

سيبايوس يترك بيتيس الى أسوار النادي الملكي ريال مدريد 

■ برشــلونة - الأناضول: قــال جيــرارد بيكيه قائد 
برشلونة الإســباني، إن البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
مهاجم الغــريم التقليدي ريــال مدريد هو الأقــرب للفوز 

بجائزة الكرة الذهبية للموسم الحالي.
وقال بيكيه: »رونالدو هو الأقرب للحصول على جائزة 
الكرة الذهبية بسبب حصوله على دوري الأبطال والدوري 
الإسباني«. وأضاف: »لا ننكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي 
حســم موضوع أفضليته في تاريخ كرة القدم«. وردا على 
سؤال بشأن المدافع الأسطورة السابق لبرشلونة كارلوس 
بويول، قــال بيكيه: »بويول أثر علي كثيرا في مســيرتي، 

أراه القائد العظيم«.

البارسا يتفق على 
ضم البرتغالي سيميدو

■ عواصــم - الأناضــول: تلقــى لوزيــرن 
السويسري، هزيمة من مضيفه اوسيك الكرواتي 
بهدفين دون رد في ذهاب الدور التمهيدي الثاني 

لبطولة الدوري الأوروبي )يوروبا ليغ(.
ســجل ثنائيــة الفريق الكرواتي موســافير 
ايغوبي وايروس غريسدا في الدقيقتين 66 و79. 
الكرواتي  الفريق  علــى  للفوز  لوزيرن  ويحتاج 
بفارق أكثر مــن هدفين لانتزاع بطاقة التأهل إلى 
الــدور التمهيدي الثالث للبطولــة. وفي مباراة 
ثانيــة، تعادل أوتريخت الهولنــدي مع مضيفه 

فاليتا إف سي المالطي ســلبا. ويكفي أوتريخت 
الفــوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي ســيقام 
على ملعبه ووســط جمهوره للتأهل إلى الدور 
التالي. وأســفرت بقية المباريات عن فوز استرا 
جورجيــو الروماني على زيــرا بطل إذربيجان 
غوريكا  علــى  اليونانــي  وبانيونيــوس   ،1/3
الســلوفيني 0/2، وملادا بوليســاف التشيكي 
ومتيولاند   ،2/3 الآيرلندي  روفرز  شامروك  على 
 .2/4 المجــري  فرينكفــاروز  علــى  الدنماركــي 
وتغلب ايل ليماســول القبرصــي على بروغري 

وبالنتيجة   ،0/1 لوكسمبورغ  بطل  نييديركورن 
ذاتهــا، فــاز لونبــي الدنماركي على ســلوفان 
براتيسلافا السلوفاكي، وكذلك هايدوك سبليت 
البلغاري،  صوفيــا  ليفســكي  علــى  الكرواتي 
وملادوســت بودغوريســا بطل الجبل الأسود 
على شتورم غراتس النمســاوي، وآيك لارناكا 
القبرصي علــى كورك ســيتي الآيرلندي. وفاز 
نورشوبينغ الســويدي على تراكاي الليتواني 
الســلوفيني  1/2، وبالنتيجة ذاتها فاز دومزال 

على فالور ريكيافيك الآيسلندي. 

الدوري الاوروبي 

هزيمة لوزيرن السويسري وتعادل أوتريخت الهولندي

■ برلــن - د ب أ: أعلن الاتحاد الألماني 
»فولكســفاغن«  شــركة  أن  القــدم  لكــرة 
منافستها  مكان  ستحل  للسيارات،  المصنعة 
الرئيســي  الراعي  لتصبح  »مرســيدس«، 

للاتحاد اعتبارا من 2019 .
وبنهاية عهد رعاية »مرسيدس« للاتحاد 
الــذي دام 45 عاما، تتولى »فولكســفاغن« 
رعاية الاتحاد بعقد لمدة خمسة أعوام تنتهي 
فــي 2024. وقال راينهــارد غريندل رئيس 
الاتحاد الألماني بعد اتخــاذ مجلس الإدارة 
القــرار: »حضور فولكســفاغن لدى جميع 
طوائــف كرة القدم يتناســب مــع الاتحاد 
الألمانــي.« ولــم يتم الإعلان عــن تفاصيل 

مالية للعقد، لكن غريندل تحدث عن »زيادة 
كبيرة« في دخل الاتحاد الألماني مســتقبلا. 
وكانــت صحيفــة »فرانكفورتــر ألجماينه 
تسايتونغ« قدرت مؤخرا قيمة عقد الرعاية 
مع »فولكســفاغن« بما يتراوح بين 25 و30 
مليون يورو في العام الواحد، وهو ما يعادل 
ثلاثة أضعــاف قيمة العقد مع مرســيدس. 
وتجدر الإشــارة إلى أن أعلى دخل للاتحاد 
الألماني يتمثل في عقده مع شركة »أديداس« 
الرياضية، والتي يتردد  للملابس والمعدات 
أنها تدفع 50 مليون يورو في العام الواحد. 
وتعد »فولكسفاغن« الراعي الرئيسي لكأس 
ألمانيــا، كما أنهــا تملك نادي فولفســبورغ 

المنافس في الــدوري الألماني، وترعى فريق 
آينتراخت براونشــفيغ المنافــس بالدرجة 
رعاية  خلال  من  الشــركة  وتسعى  الثانية. 
الاتحاد إلى رســم صورة أفضل في أعقاب 
قضية الانبعاثات التي أثيرت ضد الشــركة 
العام الماضي. ويتعلق البند الرئيســي في 
عقد الرعاية بالمنتخــب الأول المتوج بلقبي 
كأس العالــم 2014 وكأس القــارات 2017، 
حيث ســيظهر شعار الشــركة على قمصان 
الفريق.  حافلــة  وكذلــك  المنتخب  لاعبــي 
وســتغطي فترة العقد أيضا نسختي 2020 
و2024 مــن كأس الأمم الأوروبيــة وكأس 

العالم 2022 بقطر.

■ روما - د ب أ: بات ميلان الإيطالي قاب قوســن 
أو أدنى من الإعلان رسميا عن إبرام صفقة التعاقد مع 
لاعب قلب الدفاع ليوناردو بونوتشــي من يوفنتوس 
حامل لقب الــدوري الإيطالي، اســتعدادا للموســم 
الجديــد الذي يتوقــع أن يشــهد منافســة قوية بين 

الفريقين.
ونشــر ميلان مقطع فيديو عبــر »تويتر«، لوصول 
بونوتشــي )30 عاما( بمقر النادي، تمهيدا لتوقيع ما 

يتوقع أن يكون عقد لمدة خمسة أعوام.
ويلعب بونوتشي ضمن يوفنتوس منذ 2010، وتوج 
مــع الفريق بلقب الدوري ســت مــرات متتالية، وكان 
ضمن خــط الدفاع الشــهير »بي بي ســي« إلى جانب 
أندريا بارزالــي وجورجيو كيليني. وتــردد أن ميلان 
سيدفع نحو 40 مليون يورو للتعاقد مع بونوتشي، بعد 
أن تعاقد النادي مع أندري ســيلفا من بورتو البرتغالي 
وفابيو فونيني من سندرلاند الإنكليزي وهاكان كالهان 
أوغلو من باير ليفركوزن الألماني. وأنهى ميلان الموسم 
الماضي في المركز الســادس بالدوري الإيطالي ليتأهل 
إلى الدوري الأوروبي بعدما غاب عن المنافسات القارية 
لثلاثة مواســم متتالية، وكان آخر تتويج له بالدوري 

الإيطالي عام 2011 .

■ برلين - د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ وهوفنهايم المنافسان في الدوري الألماني، 
انضمام سيرجي نابري إلى هوفنهايم لمدة عام واحد على سبيل الإعارة من الفريق 

البافاري.
وتــوج نابري في حزيران/ يونيو الماضي مع المنتخب الألماني للشــباب )تحت 
21 عاما( بلقب البطولة الأوروبية للشباب ببولندا. وانضم لاعب الوسط المهاجم 
نابري )21 عامــا( إلى البايرن بعقد يبــدأ اعتبارا من الموســم الجديد من فيردر 
بريمن. لكــن كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي للبايرن صرح قائلا: »كانت 
رغبة سيرجي أن ينتقل على ســبيل الإعارة إلى فريق آخر لعام واحد كي يحصل 
على فرصة مشــاركة أكبر.« وأضاف: »هذا ســيكون مضمونا له بشــكل كبير في 
هوفنهايم. سيرجي نابري ســيعود إلى البايرن بعد عام واحد.« وأنهى هوفنهايم 
الموسم الماضي في المركز الرابع بالبوندسليغا ويمكنه التأهل إلى دور المجموعات 

ببطولة دوري أبطال أوروبا من خلال دور تمهيدي.

ميلان بصدد إبرام صفقة ضم بونوتشي من يوفنتوس!

■ ســيدني - رويترز: احتاج الفرنسي 
الكسندر لاكازيت مهاجم ارسنال الانكليزي 
إلى ربع ساعة فقط لتسجيل أول أهدافه مع 
استعدادا  جولته  بدأ  الذي  اللندني  الفريق 
لبداية الموسم بالفوز 2-صفر على سيدني 
اف ســي أمام 80 ألف متفرج في الاســتاد 

الأولمبي.
ومباشــرة بدأ المهاجم، البالــغ 26 عاما 
المنتقل من ليون هذا الشهر، بمقابل أشارت 
وســائل إعلام بريطانية إلى أنه يصل إلى 
46.5 مليون جنيه إسترليني، في رد الجميل 
للفريق الذي ضمه بعقد لخمس ســنوات. 
وشــارك لاكازيت في مباراته الأولى كبديل 

في الدقيقــة 68، وبعد 15 دقيقــة فقط هز 
أيوبي.  اليكــس  من  تمريرة  بعد  الشــباك 
وقال آرسين فينغر مدرب ارسنال: »كان من 
المهم له أن يحقق هذه الإنطلاقة ويتخلص 
من رهبــة الموقف لأنــه من المفتــرض أن 
تســجل عندما تكون مهاجمــا. يمكن رؤية 
أنه كان ســعيدا لكن فــي المجمل كنا نبحث 
عن اللعب بســرعة معينة وأن نطور الأداء 
المباراة  فــي  طويلة  ولفتــرات  الجماعــي 
وتقدم  للغاية«.  جيدة  بصورة  هذا  وتحقق 
ارسنال، الذي ســيواجه سيدني واندررز 
اليوم قبل التوجه إلــى الصين، عبر القائد 
بير ميرتســاكر الذي استفاد من تردد دفاع 

الفريق الاســترالي. وقال فينغر: »واجهنا 
منافســا قويا لأنه كافح علــى كل كرة وفي 
النهايــة كان حارســه أفضــل لاعــب في 
لركلة  ريدمين  انــدرو  وتصــدى  المباراة«. 
جزاء ســددها داني ويلبيك لكن فينغر كان 
ســعيدا بأداء المهاجم الانكليزي. وأضاف: 
»يمكننــي القــول إنه اجتهــد. حصل على 
فرص في الشــوط الأول وبســبب رغبته 
القوية في التســجيل كان يســدد بشــكل 
أقوى مما يحتاجه الأمر«. وتابع: »لعب كما 
توقعنا منه. هو لاعب ممتاز وأتوقع أن يقدم 
موســما رائعا. ابتعد لفترة طويلة واتمنى 

أن يكون موسما إيجابيا له«.

■ مدريد - أ ف ب: دفع المهاجم الكولومبي 
لموناكــو الفرنســي راداميــل فالــكاو، المتهم 
بالتهرب مــن الضرائب، مبلغ 8,2 مليون يورو 
للسلطات المالية في اســبانيا، بحسب ما قال 

مصدر قضائي.
ويشــتبه بأن فالكاو لم يعلن بشكل صحيح 
عن عائــدات بقيمــة 5,6 مليون يــورو حصل 
عليها من حقوق بيع صــوره بين 2012 و2013 
حــن كان يدافع عن ألــوان أتلتيكــو مدريد. 
وسيتمكن المهاجم الكولومبي من استعادة مبلغ 
الـ8,2 مليون يورو التي دفعها الى الســلطات 
الإسبانية في حال تمت تبرئته من تهمة التهرب 
الضريبي، بحســب ما أكد المصــدر. ويتضمن 
المبلــغ الفوائد المتوجبة على فالــكاو عن المبلغ 
الذي كان مدينا به لسلطات الضرائب. ويعتقد 
شــركات  اســتخدم  الكولومبي  اللاعــب  بأن 
البريطانية وايرلندا  العــذراء  وهمية في جزر 
وكولومبيــا وبنما للتهرب من دفــع الضرائب 
عن عائداته من حقوق بيــع الصور. ولم ينف 

المهاجم البالغ 31 عاما وجود هذه الشــركات، 
لكنه قــال أنه لا يتوجــب عليــه أي مبلغ عن 
2013 لأنه لم يكن في حينه مقيما في اســبانيا، 
وبالتالي ليس مضطرا لدفــع الضرائب، بينما 
تتهمه السلطات الإســبانية بأنه انتقل للعيش 
في موناكــو قبل التوقيع مع نــادي الإمارة في 
أيار/ مايو من ذاك العام، كي يتجنب السلطات 
الإسبانية. ونفى وكيل أعمال فالكاو، البرتغالي 
جــورج مينديــش، إنشــاء شــركات وهمية 
الضرائب  دفــع  تجنب  على  موكليه  لمســاعدة 
عندما اســتوجبه القضاء الإســباني الشــهر 
الماضي. ويمثل مينديــش )51 عاما( العديد من 
مواطناه  أمثال  المعروفــن،  والمدربين  اللاعبين 
مهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو ومدرب 
ويعتبر  مورينيو.  جوزيه  يونايتد  مانشســتر 
رونالــدو آخــر اللاعبين المتهمين مــن القضاء 
الاسباني بالتهرب الضريبي بقيمة 14,7 مليون 
يورو، وســيتم الاســتماع اليه فــي 31 تموز/ 

يوليو الحالي.

روني يستهل مشواره 
مع إيفرتون بهدف رائع 

فالكاو يدفع 8 ملايين يورو 
لسلطات الضرائب الاسبانية!

هوفنهايم يستعير 
نابري من بايرن ميونيخ

الدوري الاسباني

الكرة الالمانية

»فولكسفاغن« تحل مكان »مرسيدس« في رعاية اتحاد اللعبة

 كأس الكونكاكاف 

التعادل السلبي يحسم 
مواجهة المكسيك وجمايكا 

بونوتشي في طريقه الى ميلان من يوفنتوس في صفقة مدوية 

■ نيروبي - الأناضول: قاد الإنكليزي وين روني، فريقه إيفرتون للفوز وديا 
على غور ماهيا الكيني 1/2، ضمن استعداته للموسم الجديد.

أحرز هدفــي إيفرتون روني وكيرن دويل في الدقيقتــن 35 و82، وجاء هدف 
الفريق الكيني عن طريق جاك تويســنغ في الدقيقة 37. وتعد هذه المباراة الأولى 
لرونــي مع إيفرتون بعد عودته من مانشســتر يونايتد. وأعلــن إيفرتون الأحد 
الماضي التعاقد مع روني، لموسمين بالقول: »يمكننا أن نؤكد عودة روني لإيفرتون 
لعامين، من مانشســتر يونايتد، رونــي صاحب الـ31 عاما، لعــب لإيفرتون 77 
مباراة، وأحرز 17 هدفا بين 2002 و2004«. وأعرب روني، عن ســعادته بالعودة 
لإيفرتون، وقال: »عدت لإيفرتون لإيماني بــأن كومان يبني فريقا يمكنه تحقيق 
شيء ما، وأتطلع للعب دوري في تحويل ذلك لواقع في النادي الذي شجعته منذ 
طفولتي«. وترك روني يونايتد، بعدما قضى 13 عاما معه منذ انتقل إليه وهو في 
سن الـ18، وخرج روني، من حسابات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وهو ما 

ظهر منذ الموسم الماضي بمشاركته في 25 مباراة فقط.

الدوري الانكليزي

فينغر سعيد بتألق لاكازيت مع أرسنال في استراليا

■ طوكيــو - د ب أ: أعلــن بوروســيا دورتموند 
الألماني تجديد عقد لاعب وســطه الياباني شينجي 
كاغــاوا لعامين آخرين، ليســتمر اللاعب مع الفريق 

حتى 2020 .
وأعلن مايــكل زورك مديــر الكــرة بدورتموند عن 
تجديد العقد خلال مؤتمــر صحفي بالعاصمة اليابانية 
طوكيو، عقب وصــول الفريق لبدء جولته الآســيوية 
التي تســتمر لأســبوع واحد. وقال زورك: »شــينجي 
يشعر بارتباط قوي بهذا النادي ومدينتنا وجماهيرنا. 
ونظرا لأنــه واحد من أبرز عناصر الخبــرة لدينا، فهو 

سيلعب دورا مهما في فريقنا الذي تغلب عليه العناصر 
الشــابة.« وانضم كاغاوا )28 عاما( إلى دورتموند في 
2010 وعاد إلى الفريق من جديد بعد عامين قضاهما مع 
مانشســتر يونايتد. ولعب كاغاوا 184 مباراة بقميص 
دورتموند وســجل 54، هدفا وتوج معه مرتين بكل من 
الدوري الألماني وكأس ألمانيا. وقال كاغاوا: »دورتموند 
وجماهيــره المذهلة باتوا يتمتعــون بمكانة خاصة في 
قلبي. أنا سعيد لكوني جزءا من هذا النادي الاستثنائي 
المنافــس في واحــدة من أفضــل مســابقات الدوري 
بالعالم.« ويلتقي دورتموند اليــوم أوراوا الياباني ثم 

يسافر إلى الصين لمواجهة ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء 
المقبل. وقال كاغاوا إن اللعب في ســايتاما أمام أوراوا 
كان »حلــم طفولــة«، علما أنه لن يتمكن من المشــاركة 
في المباراة، حيث لا يــزال يتعافى من إصابته بخلع في 
الكتــف، والتي تعرض لها خلال مبــاراة ودية خاضها 
المنتخب الياباني مؤخرا أمام نظيره السوري. وخضع 
كاغــاوا للعلاج في اليابان وســينضم الآن إلى زملائه 
في دورتموند خلال الجولة الآســيوية قبل العودة معه 
ألمانيا للمشاركة بالاســتعدادات النهائية لانطلاق  إلى 

الموسم الجديد في منتصف آب/ أغسطس المقبل.

دورتموند يجدد 
عقد الياباني كاغاوا 

حتى 2020

الدوري الايطالي

محكمــة  خفضــت  رويتــرز:   - زيوريــخ   ■
التحكيــم الرياضيــة الإيقــاف المفــروض علــى 
هارولــد مين نيكولــز الرئيس الســابق للاتحاد 
التشــيلي ومســؤول الاتحاد الدولــي )الفيفا( 
السابق إلى عامين بدلا من ثلاثة، ما يفتح الباب 
أمام إمكانية عودته إلى عالم اللعبة الشعبية من 

جديد الشهر الحالي.
وقالــت المحكمــة إنهــا أيــدت عقوبة ســابقة 
فرضــت علــى مين-نيكولــز لإدانتــه بانتهــاك 
قواعد الفيفــا التي تحظر تقديم وقبــول الهدايا 
وغيرها من الامتيــازات. وكان مين نيكولز الذي 

كان يعمــل فــي هيئــة التفتيــش التابعــة للفيفا 
والمخولــة بالنظر في طلبي اســتضافة نهائيات 
كأس العالــم 2018 و2022 أوقف في البداية لمدة 
ســبعة أعوام بســبب مخالفات مالية وأخلاقية 
ارتكبهــا خــال عمله. وبعد ذلــك خفضت لجنة 
الطعون فــي الفيفا العقوبة إلــى الإيقاف لثلاثة 
أعــوم قبل قــرار محكمة التحكيــم أمس. وأيدت 
المحكمة السويسرية الأحكام السابقة الصادرة 
عــن لجنة القيــم في الفيفــا والتي تثبــت إدانته 
بانتهــاك القواعــد العامــة للاتحــاد التي تحكم 
الســلوك والولاء وتضارب المصالح. ولم يتسن 

الوصــول إلى مــن نيكولز، الذي لــم يعلق على 
القضيــة مــن قبــل، للتعليــق على قــرار محكمة 
التحكيــم أمــس. وبحكــم دوره كمفتــش أصدر 
مين نيكولز تقريرا فنيــا عقب زياراته لعدة دول 
تقدمــت بملفاتهــا لاســتضافة بطولتــي كأس 
العالم 2018 و2022. وتقدمت إنكلترا واســبانيا 
والبرتغــال فــي ملف مشــترك وكذلــك هولندا 
وبلجيكا في ملف مشــترك وروسيا لاستضافة 
كأس العالم 2018 بينما تقدمت الولايات المتحدة 
واســتراليا وقطر وكوريــا الجنوبيــة واليابان 

لاستضافة نسخة 2022.

محكمة التحكيم تخفض إيقاف مسؤول كروي سابق من تشيلي

■ واشــنطن - الأناضول: حسم التعادل 
الســلبي، مباراة المكســيك مــع جمايكا في 
الجولــة الثانية للمجموعــة الثالثة لبطولة 
القــدم، المقامــة  كأس الكونــكاكاف لكــرة 

بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفــي الجولة ذاتهــا للمجموعــة، تغلب 
منتخب الســلفادور على منتخب كوراســاو 
بهدفين بدون رد. وأحرز الهدفين غيرســون 
مايين ورودولفو زيلايا في الدقيقتين 21 و24. 
ويتصدر منتخب المكسيك المجموعة برصيد 4 

نقاط بفارق الأهداف عن جمايكا والسلفادور 
الثالــث برصيد 3 نقاط، وكوراســاو الرابع 
بدون نقــاط. وتعد كأس الكونــكاكاف أهم 
بطولة لاتحاد أمريكا الشــمالية لكرة القدم، 
وتقــام كل عامين، وتؤهل الفائــز بها لكأس 
منتخبات  أيضــا  وتضم  للقــارات.  العالــم 
والبحر  الوسطي  وأمريكا  الشــمالية  أمريكا 
الكاريبــي، ويعــد منتخب المكســيك الأكثر 
تتويجا باللقب بإجمالي 10 مرات، ومن بعده 

أمريكا بخمسة ألقاب.

حارس جمايكا بليك ينقض على الكرة قبل المهاجم المكسيكي أيالا
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مانشستر سيتي يتعاقد 
مع ووكر مدافع توتنهام

■ لندن - رويترز: أعلن مانشســتر ســيتي 
الانكليزي تعاقده مع كايــل ووكر مدافع غريمه 
توتنهام لمدة خمس ســنوات. وقال السيتي في 
بيان: »يســعد مانشســتر ســيتي الاعلان عن 
التعاقد مع اللاعب الدولي الانكليزي كايل ووكر. 
ســينضم الظهير الأيمن من توتنهــام في تعاقد 
القميص رقم 2«،  لخمس ســنوات وســيرتدي 
وذكرت وســائل اعلام بريطانية أن قيمة صفقة 
التعاقد مــع اللاعب البالغ 27 عامــا، 50 مليون 
جنيه استرليني، ليتســاوى مع ديفيد لويز في 
صدارة قائمة أغلى مدافع في العالم. وكان لويز 
ترك تشلســي وانضم الى باريس سان جيرمان 
في 2014. وأصبح ووكر، ثالث صفقات السيتي، 
هــذا الصيف بعد الحارس إيدرســون، وصانع 
الألعاب بيرناردو سيلفا. وقال ووكر: »أنا سعيد 
للغاية للانتقال إلى مانشســتر ســيتي، خاصة 
وأنه يتولــى تدريبه أحد المدربين المتميزين وهو 

جوسيب غوارديولا«.

لايبزيغ يواجه شبح الاستبعاد 
من دوري الأبطال

مشــاركة  أصبحــت  أ:  ب  د   - لايبزيــغ   ■
لايبزيغ الألماني فــي دوري أبطال أوروبا مهددة 
بعدما قال محققو الاتحــاد الأوروبي إن النادي 
الألماني لا يمكنه المشــاركة فــي البطولة مع ريد 
بول ســالزبورغ النمســاوي في وقــت واحد، 
بســبب ما يتعلق بقواعد الملكيــة، وفقا لما ذكره 
القرار  مستند للاتحاد الأوروبي. ونشر الاتحاد 
الذي صــدر في حزيران/ يونيو، والذي ســمح 
الناديين فــي البطولة، بعدما  أخيرا بمشــاركة 
قدم ســالزبورغ أدلة إنه لم يعد مملوكا لشركة 
صناعة مشروبات الطاقة النمساوية »ريد بول«. 
واستنتج محققو الاتحاد »ان الفريقين فشلا في 
تلبية المعايير التي تهــدف لضمان نزاهة دوري 
الأبطال. وبنــاء عليه، لن يتمكــن الفريقان من 
المشــاركة في دوري الأبطال فــي وقت واحد«. 
وقال المحققون إن ريد بول قــد يكون لها »تأثير 
حاســم« على الناديين، والذي قــد ينتهك المادة 
الخامسة من قواعد دوري الأبطال، والتي تنص 
على أنه »لا يمكن لأي شــخص أو كيان قانوني 
التحكــم او لديه نفوذ على أكثر من ناد يشــارك 
في بطولة أوروبيــة للأندية«. وفي هذه الحالة، 
ســيتمكن سالزبورغ من المشــاركة بصفته بطل 
النمساوي فيما سيستبعد لايبزيغ لأنه  الدوري 
احتل المركــز الثاني في الــدوري الألماني. وذكر 
الاتحاد أيضا عدم وجود أدلة كافية على أن أحد 
الناديين يمارس نفوذا حاســمة على الآخر. لذا 
ترى الغرفة القضائية »وجوب مشاركة لايبزيغ 
وسالزبورغ في دوري الأبطال« لكن يتعين على 
الناديين الاســتمرار في الامتثال لقواعد الاتحاد 

الأوروبي.

واتفورد الانكليزي 
يضم تشالوبا من تشلسي

■ لنــدن - رويترز: أعلن واتفورد الانكليزي 
أنه ضم ناثانيل تشــالوبا لاعب منتخب انكلترا 
تحت 21 عاما من تشلســي. وبعــد عدة فترات 
إعارة، بينها مســاعدة واتفــورد على الوصول 
إلــى الجولة الفاصلة في الصعــود إلى الدوري 
الممتاز في 2013، لعب تشالوبا في الموسم الماضي 
مع تشلســي المتوج باللقب مع المدرب انطونيو 
كونتي. وشــارك اللاعب البالــغ 22 عاما في 15 
مباراة فــي كل البطولات وحصــل على ميدالية 
الفوز بالدوري ولعــب مع منتخب انكلترا الدور 
قبــل النهائي لبطولــة اوروبا تحــت 21 عاما. 
ولعب على سبيل الإعارة مع نوتنغهام فورست 
وميدلزبره وبيرنلــي وريدينغ ونابولي وأحرز 
خمســة أهداف مــع واتفورد فــي 42 مباراة في 

موسم 2013-2012.

الجزائري مصباح ينتقل 
إلى لوزان السويسري

■ بيــرن - الأناضــول: أعلــن كروتونــي 
الإيطالي، انتقال الجزائــري جمال مصباح إلى 
لوزان السويســري. ووفقا لموقع النادي: »رحل 
مصباح عــن الفريق في صفقة انتقــال حر بعد 
فسخ التعاقد معه«. وانتقل مصباح إلى صفوف 
كروتونــي عــام 2016 حيث خاض معــه أربع 
مباريات فقط بدون تســجيل أي هدف. وسبق 
لمصباح الاحتــراف في العديد من الأندية أبرزها 

سامبدوريا وبارما وميلان في إيطاليا.

نابولي الإيطالي يستعير
 روي من روما لموسم واحد

■ رومــا - الأناضول: أعلن نابولي الإيطالي، 
تعاقده مع ماريــو روي من روما الإيطالي. ووفقًا 
لبيــان للنــادي: »تعاقدنا مع ظهير أيســر روما 
ماريو روي لمدة موســم على سبيل الإعارة. تمت 
استعارة روي مقابل 3.75 مليون يورو مع إلزامية 
الشراء مقابل 5.5 مليون يورو فور انتهاء الموسم 
المقبل«. واحتــل نابولي المركز الثالث في الدوري 
الإيطالي الموســم الماضي برصيد 86 نقطة حيث 

توّج يوفنتوس باللقب.

نيس الفرنسي يعير الجزائري 
بن رحمة للمرة الثانية!

■ باريس - الأناضول: أعلن نيس الفرنســي، 
إعارة الجزائري ســعيد بن رحمة إلى شــاتورو. 
وقــال النــادي فــي بيــان: »وافقنا علــى إعارة 
الجزائري ســعيد بن رحمة إلى شاتورو الفرنسي 
لموسم واحد، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية 
الخاصة بالتعاقد«. وتعد الإعــارة هي الثانية لبن 
رحمة بعدما تمت إعارته الموسم الماضي لاجاكسيو 
الذي يلعب في الدرجة الثانية. ولم يشارك اللاعب 
الجزائري )22 عاما( الذي مثــل منتخب بلاده في 
أولمبيــاد ريو دي جانيرو العــام الماضي، كثيرا مع 

ناديه نيس منذ الانتقال إلى صفوفه.

رادار الملاعب

■ لندن - رويترز: تأهل مارين سيليتش للمباراة 
النهائية ببطولة ويمبلدون للتنس، بتغلبه على سام 
كويــري 7/6 )8/6( و4/6 و6/7 )3/7( و5/7 في الدور 

قبل النهائي من البطولة.
وأصبحت هذه المرة الثانية في آخر أربع ســنوات 
التي يصعد فيها ســيليتش للمباراة النهائية بإحدى 
وسيلتقي  ســام(.  )غراند  الكبرى  الجائزة  بطولات 
الكرواتي سيليتش، المصنف السابع في البطولة، مع 
الفائز مــن المباراة التي تجمع روجيــه فيدرر، الفائز 
بالبطولة سبع مرات، بمنافسه توماس برديتش التي 
ظلت قائمة حتى وقت متأخر أمس. وحقق ســيليتش 
انتصار في أقل من ثلاث ســاعات، ليصبح سيليتش 
أول لاعب كرواتي يصل للمبــاراة النهائية منذ 2001 
عندما صعد جوران ايفانيســفيتش. وكان سيليتش 
يلعب مباراتــه الرابعة فــي الدور قبــل النهائي في 
إحدى البطــولات الكبرى وســيهدف للحصول على 
اللقب الثامن عشر في مسيرته عندما يخوض المباراة 
النهائية المقرر إقامتها غدا الأحد. واستطاع سيليتش 
أن يحصل على لقب واحد على الملاعب العشــبية، في 
بطولة كونيز بلندن قبل خمس ســنوات. وســيدخل 
ســيليتش في قائمة ترتيب المصنفين الخمسة الأوائل 
فــي التصنيف الشــهري بفضــل أدائه فــي بطولة 
ويمبلدون. وكان ســيليتش قد التقــى بكويري أربع 
مرات سابقة- ثلاث منها كانت على الملاعب العشبية 
من بينها مباراتان في ويمبلدون. وحافظ ســيليتش 
على أرقامــه القوية أمام منافســيه الأمريكان، حيث 
كان هذا الفوز هو الخامس عشــر له امام الأمريكان، 
علما انه خســر في مباراتين فقط أمامهم في البطولات 
الكبــرى، أمــام جيمس بليك فــي بطولة أســتراليا 
المفتوحة في 2008 وأمام جاك سوك في بطولة أمريكا 

المفتوحة في 2016.
وفــي زوجي الســيدات، تأهل الزوجي الروســي 
المؤلف مــن ايكاترينــا مكاروفــا وايلينا فيســنينا 
والمصنف ثانيا إلى المبــاراة النهائية. ففي الدور قبل 
النهائي فازت مكاروفا وفيسنينا على الثنائي المؤلف 
من آنا-لينــا غروينفيلد وكفيتا وبيشــكه والمصنف 
12 بمجموعتين متتاليتــن بواقع 7-5 و6-2 ليضمن 

المنافسة على اللقب.

بطولة ويمبلدون للتنس

الكرواتي سيليتش يتأهل الى النهائي بعد انتصار صعب على كويري

سيليش يحتفل عقب فوزه الصعب على كويري وتأهله الى المباراة النهائية 

■ القاهــرة - د ب أ: التحــق الزمالك بركب 
المتأهلين للدور قبــل النهائي لكأس مصر، وذلك 
عقب فوزه السهل 3/صفر على طلائع الجيش في 

دور الثمانية للمسابقة.
وانتهى الشــوط الأول بتقدم الزمالك بهدف 
نظيف حمل توقيع المحترف النيجيري ســتانلي 
أوهاويتشــي في الدقيقــة 45، ليعــوض ركلة 
الجزاء التي أهدرها زميله حسام سلامة )باولو( 
في الدقيقة 32. وواصل الزمالك فرض سيطرته 
على مجريات الأمور في الشوط الثاني، ليضيف 

النيجيري الآخر معروف يوســف الهدف الثاني 
للفريق الأبيض في الدقيقة 68، فيما تكفل حسني 
فتحي بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 76. وأكد 
الزمالــك بهذا الفــوز جاهزيتــه التامة لخوض 
الكلاسيكو المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي 
يوم الاثنين المقبل في المرحلــة الأخيرة ببطولة 
الدوري، التي حســمها الفريق الأحمر لمصلحته 
منذ شهر أيار/ مايو الماضي. وأعاد الزمالك بتلك 
النتيجــة البســمة على وجــوه جماهيره التي 
شــعرت بخيبة أمل كبيرة عقــب خروج الفريق 

المبكر من مرحلة المجموعات )دور الســتة عشر( 
بدوري أبطال أفريقيا، إثر تعادله المخيب 2/2 مع 

ضيفه أهلي طرابلس الليبي يوم الأحد الماضي.
 وضــرب الزمالــك موعــدا مــع المصــري 
البورسعيدي في المربع الذهبي لبطولة الكأس، 
التي يسعى الفريق الأبيض للاحتفاظ بها للعام 
الخامس على التوالي، فيما يلتقي الأهلي، الذي 
صعــد للدور قبــل النهائي للمســابقة الأربعاء 
الماضي، مــع الفائز مــن مباراة مصــر المقاصة 

وسموحة.

كأس مصر

الزمالك يقسو على طلائع الجيش بثلاثية ويبلغ المربع الذهبي
العربــي  الاتحــاد  أعلــن  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
لكــرة القدم، أحقية المريخ الســوداني في المشــاركة 

بالنسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية 2017 .
وتستضيف مصر البطولة العربية للأندية، خلال 
الفترة من 22 تموز/ يوليو الجاري وحتى الســادس 
مــن آب/ أغســطس المقبــل، بمشــاركة 12 فريقــا. 
واســتبعد الاتحــاد العربي المريخ من المشــاركة في 
البطولة العربية على خلفية قرار الاتحاد الدولي لكرة 

القــدم )فيفا(، بتجميد نشــاط الكرة في الســودان، 
بسبب التدخل الحكومي . وتلقى الاتحاد السوداني 
للعبة خطابا رسميا من الفيفا، يخطره برفع الإيقاف 
عن نشاط كرة القدم، ما دفع الاتحاد العربي للتأكيد 
على أحقيته في المشــاركة بالبطولة العربية طالما تم 
رفع قرار التجميد. ويلعب المريخ في المجموعة الثالثة 
للبطولــة برفقــة أندية الهلال الســعودي، والترجي 

التونسي ونفط الوسط العراقي.

بعد رفع عقوبة الفيفا

المريخ السوداني يعود الى المشاركة في البطولة العربية

القادسية السعودي يتعادل مع 
أوغسبورغ الألماني وديا

■ برلــن - د ب أ: تعــادل القادســية الســعودي 2/2 مع 
مضيفه أوغســبورغ الألماني، في أولى المباريات الودية للفريق 

السعودي في معسكره الخارجي بألمانيا.
وأحرز المحترف البرازيلي بيســمارك فيريــرا الهدف الأول 
للقادســية، فيما أضاف مواطنه التون جوزيــه الهدف الثاني 
للفريق الســعودي مــن ركلة جزاء. فــي المقابل، أحــرز بيتر 
كلينســمان هدفي الفريق الألماني. وحرص ناصيف البياوي، 
مدرب القادسية خلال اللقاء الودي، على إشراك جميع عناصر 
الفريق لمعرفــة مســتوياتهم. وأكد البياوي، فــي تصريحات 
صحفية عقب المباراة، أن القادســية ما زال فــي فترة الإعداد، 
وأن المباراة حققت أهدافها كاملة، ومعرفة مدى جاهزية الفريق 

بدنيا إلى حين بداية الموسم الرياضي.

رئيس  افتتــح  الأناضول:   - تونــس   ■
الاتحــاد الإفريقــي لكرة القــدم أحمد أحمد 
)مدغشقر( »مشروع دار الحكم« الذي أطلقه 
الاتحاد التونســي للعبة لتطوير مســتوى 

الحكام لديه.
وفي لقاء صحفي أثناء زيارته الرســمية 
لتونس وتســتمر يومين قــال أحمد: »الكرة 
التونســية مثل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 
مستقبل  إلى  وتطلع  نجاعة  فترة  يعيشــان 
أفضل مما مضى«، في إشارة إلى نتائج الفرق 
وأضاف  القارية.  المســابقات  في  التونسية 
أحمد الذي انتخب فــي مارس/ آذار الماضي 
رئيســا للاتحاد الإفريقي لكــرة القدم خلفًا 
للكاميروني عيسى حياتو الذي قضى ثلاثة 
عقود على رأس الهيكل القاري بإفريقيا، أن 

الكرة التونسية تشــهد تطورا على أكثر من 
مستوى، ففضلا عن الحضور الدائم لمنتخب 
القارية والدولية  المنافســات  القدم في  كرة 
فإن الأندية تتطور وتقدم مســتويات جيدة 
في مسابقتي دوري الأبطال والكونفيدرالية. 
وأبــرز أن نتائــج الأندية التونســية التي 
ضمنت العبور بالعلامــة الكاملة إلى الدور 
الترجي  القاريتــن،  المســابقتين  من  المقبل 
دوري  فــي  الســاحلي  والنجم  الرياضــي 
والنــادي  الإفريقــي  والنــادي  الأبطــال 
الصفاقسي في كأس الاتحاد، لم يكن تألقها 
الإدارة  حســن  بســبب  بل  الصدفة  وليــد 
والتصرف والتطور على مســتوى المنافسة 
وهو ما تحتاجه القارة لتقديم مستوى وكرة 
أفضل في الفتــرة المقبلة. وأكدّ رئيس الكاف 

أن عمل الاتحاد التونسي للعبة في السنوات 
الأخيرة مثالي ويحتذى به بترســيخ حسن 
التصرف والتسيير بطريقة متميزة وضعتها 
بعيدة عن المشاكل التي تعاني منها اتحادات 
أخرى خاصة على مســتوى التنظيم. أحمد 
الذي اســتقبل صبــاح اليوم برفقــة نائبه 
الكونغولي كونســتانت أومــاري، من قبل 
الرئيس التونســي الباجي قائد السبســي 
بحضور وزيرة شــؤون الشباب والرياضة 
الاتحاد  ورئيس  الشارني  ماجدولين  المحلية 
التونســي لكــرة القــدم وديــع الجريء، 
قال إنــه تلّقــى مقترحات لدفــع اللعبة في 
القارة الســمراء في أكثر مــن مجال تتعلق 
باللاعبين والحكام والإداريين وكل الأطراف 
المتداخلة في اللعبة. وأوضح رئيس الاتحاد 

الإفريقي إنهــم يجهزون مشــاريعًا لتوفير 
كل الضروريات لمنح الكــرة الإفريقية دفعة 
قويــة للتقدم ومنافســة بقيــة الاتحادات. 
وحــول تعليق عضوية الاتحاد الســوداني 
المشاركة  من  أنديته  واســتبعاد  القدم  لكرة 
القارية في الفترة الماضية )تم إنهاء التجميد 
الخميس( شــدّد أحمد على أن الكل مطالب 
بتطبيق القانــون واحترامه ولا وجود لأي 
تســامح في خصوص منــع الفيفــا تدخل 
وأضاف:  الرياضي.  الجانب  في  السياســة 
»الكل ســواء أمام القانون ولا تهاون لنا مع 
أي تجــاوزات... نعمل على تطوير أنفســنا 
لنكــون قادريــن على الظهور بمســتويات 
أفضل وتطبيق القانون أحد بوابات عبورنا 

إلى ما نصبوا إليه«.

رئيس »كاف« يشيد بمستوى كرة القدم والتحكيم في تونس!

■ لنــدن - د ب أ: أعربت نجمة التنس الأمريكية المخضرمة فينوس 
وليامز، عن ســعادتها البالغة بالتأهل إلى المبــاراة النهائية في بطولة 

ويمبلدون، ثالث بطولات »غراند سلام« الأربع الكبرى هذا الموسم.
ولم تواجه وليامز )37 عاما( أدنى معاناة في اجتياز عقبة منافستها 
البريطانيــة يوهانا كونتا، المصنفة السادســة للبطولة، بعدما تغلبت 
عليها 4/6 و2/6 في الدور قبل النهائــي، لتلعب في المباراة النهائية مع 
الأســبانية غاربين موغــوروزا، المصنفة الرابعة عشــرة، التي تغلبت 
على الســلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا في مبــاراة الدور قبل النهائي 
الأخرى. وقالت وليامز، التي تسعى للحصول على اللقب السادس في 
البطولة المقامة على الملاعب العشــبية، عقب المباراة: »لقد لعبت الكثير 
من المباريــات النهائية هنــا، ولكن تحقيق انتصار آخر ســيكون أمرا 

رائعا«. وأضافت اللاعبة الأمريكية المصنفة العاشــرة للبطولة: »الأمر 
لن يكون محسوما، لكنني سأبذل أقصى الجهد للفوز«. وتحدثت وليامز 
عن الجماهير البريطانية التي احتشــدت في المدرجات لمؤازرة كونتا، 
حيث قالت: »كان الجمهور لطيفا للغاية بالنســبة لي، اتسموا بالعدالة 
البالغة. إنني أدرك مدى عشــقهم لكونتا«. وأوضحت: »هذا العام كان 
مذهلا لــي من حيث تطور أدائي، وابذل قصــارى جهدي في البطولات 
الكبرى. بطبيعة الحال، أنا متحمســة للعب في النهائي مرة أخرى، في 
محاولة لاتخــاذ خطوة أخرى إلى الأمام«. وتابعت: »أشــعر بأنني ما 
زلت في كامل تركيزي، مازال هناك الكثيــر الذي يتعين علي القيام به، 
ولدي مباراة أخرى أريــد الفوز بها، ينبغي أن ألعب جيدا«. في المقابل، 
تكبدت كونتا خســارتها رقم 16 أمام منافستها الأمريكية، التي توجت 

بســبعة ألقاب في بطولات غراند ســام، مقابل 20 انتصــارا، علما أن 
هذه هي الخســارة الثامنة التي تتلقاها اللاعبة البريطانية خلال عشر 
مواجهات مع وليامز، التي تسعى لاستعادة اللقب الغائب عنها منذ عام 
2008. وصرحت كونتا عقب خســارتها: »فعلت وليامز ما تقوم به دائما 
بشــكل جيد، كانت تقاتــل على كل نقطة«. وأضافــت: »وليامز أظهرت 
قدراتها الحقيقية وكشفت عن الســبب في حصولها على اللقب خمس 
مرات هنا«. وكشفت: »كان من الصعب للغاية الحصول على موطئ قدم 
جيد في المباراة، كان هناك القليل من الفرص التي ســنحت لي. وليامز 
لعبت جيدا بشــكل لا يصــدق«. وختمت اللاعبــة البريطانية حديثها 
قائلة: »لا أعتقــد أنني أخطأت كثيرا في المبــاراة. وأرى أن فوز وليامز 

بالمباراة يكمن في المستوى المذهل الذي بدت عليه اليوم«.

فينوس وليامز: 
التتويج في ويمبلدون 
مجددا سيكون رائعا!

■ سيلفرستون )انكلترا( – رويترز: وجه فريق مرسيدس 
بطل العالم تحذيرا قويا لجميع منافسيه عندما تفوق سائقاه 
الفنلندي فالتيــري بوتاس والبريطانــي لويس هاميلتون 
على الجميع في جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة 
بريطانيا الكبرى الجولة العاشرة من بطولة العالم لسباقات 
فورمولا-1 للســيارات على حلبة سيلفرستون أمس بينما 

تراجع المنافس فيراري.
وتفوق بوتاس المفعم بالأمل بعد فوزه في السباق الماضي 
في النمسا عندما سجل دقيقة واحدة و29.106 ثانية في حين 
سجل هاميلتون دقيقة واحدة و29.184 ثانية. وزمن بوتاس 
اليوم يتفوق على الزمن الذي حققه هاميلتون وانطلق بناء 
عليه من المركز الأول في العــام الماضي وهو و دقيقة واحدة 
و29.287 ثانيــة. واحتل ســائقا رد بول الهولندي الشــاب 
ماكس فرستابن وزميله الاسترالي دانييل ريكاردو المركزين 
الثالــث والرابع على الترتيب بعد أن انســحب فرســتابن 
خمس مرات في أخر ســبعة ســباقات. وقال ريكاردو الذي 
صعد لمنصة التتويج في خمسة سباقات متتالية هذا الموسم: 
»مرسيدس يبدو قويا تماما لكننا نتطلع للتنافس مع فيراري. 
في الوقت الحالي نحن نصارع فيراري وليس مرســيدس«. 
ويسعى هاميلتون للفوز بسباق بريطانيا للمرة الرابعة على 
التوالي والخامســة إجمالا. وجاء الألماني سيباستيان فيتل 
ســائق فيراري ومتصدر الترتيب العام بفارق 20 نقطة عن 
هاميلتون في المركز الســادس في هذه الجولة مباشرة بعد 
زميله في الفريق الفنلندي كيمي رايكونن الذي تخلف بفارق 
يزيد عن نصف الثانية عن بوتاس المتصدر. وقال كريستيان 
هورنر رئيس فريق رد بول: »حتى عبر شاشــات التلفزيون 
الســيارات تبدو رائعة... وأعتقد أن الســائقين يستمتعون 
حقا بهذا الأمر وسيكون أداؤهم أكثر سرعة«. وفي بداية هذه 
الجولة استخدم فيتل السقف الشــفاف الجديد الذي يهدف 
لحماية رأس الســائق في اطار تجربته قبــل اقراره المتوقع 
بداية من الموســم المقبل. وقال بادي لو المديــر الفني لفريق 
وليامــز: »نود أن نعــرف رد فعل سيباســتيان خاصة فيما 

يتصل بوضوح الرؤية«.

سائقا مرسيدس بوتاس وهاميلتون يتفوقان في التجارب الحرة في سيلفرستون

أ:  ■ سيلفرســتون )إنكلتــرا( - د ب 
بــات الألمانــي سيبســتيان فيتيل ســائق 
فريــق فيراري، أول ســائق يختبــر نظام 
حمايــة قمــرة القيــادة الجديد »الــدرع«، 
خــال التجربــة الحــرة الأولــى لســباق 
الجائــزة الكبــرى البريطانــي المقــرر غدا 
الأحــد ضمــن منافســات بطولــة العالــم 

لسباقات فورمولا-1.
وجــرى تثبيت الــدرع الشــفاف، الذي 
يهدف لحماية رأس السائق من أي حطام 
متناثر، بسيارة فيتيل لعدة لفات في بداية 
الجولة الأولى مــن التجارب الحرة والتي 
تســتغرق 90 دقيقــة. ويفضــل الاتحــاد 
الدولي لســباقات الســيارات )فيا( نظام 
الدرع على نظام سابق مقترح، كان يحمل 
اســم »هالــو«، والذي جــرى اختباره في 
العام الماضــي وأثار ردود فعــل متباينة. 
ومن المقرر إجــراء المزيد مــن الاختبارات 
على نظــام الدرع خلال الموســم الجاري، 
حيث يهدف فيا إلى تطبيقه رسميا اعتبارا 

من الموسم المقبل.

فيتيل يختبر نظاما 
جديدا لحماية قمرة 
القيادة خلال تجارب 

السباق البريطاني!

فورمولا ـ 1

بوتاس ينهي تجربته الحرة امام الكاميرا في حلبة سيلفرستون
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صحف عبرية

بعد 70 سنة من المذبحة تعرض المخرجة شوشاني شهادات  تنشر لاول مرة في فيلمها

شهادات جديدة من دير ياسين: أخذوا قتلى وراكموهم ثم أحرقوهم
عوفر أديرت

■ في أرشــيف الجمعية لتخليد تراث »ليحي« 
)مقاتلو حرية اســرائيل( توجد وثيقة عســيرة 
على القراءة. كتبها أحد أعضاء التنظيم الســري 
قبل نحو 70 سنة. ويفتح الاطلاع عليها من جديد 
جرحــا نازفا من عهــد حرب الاســتقلال، والذي 
يثير الانشــغال به حتى اليوم عاصفة في المجتمع 
الاســرائيلي. »حركتنــا نفذت في يــوم الجمعة 
الماضي بالتعاون مع الايتسل عملية احتلال هائلة 
للقرية العربية علــى طريق القدس  تل ابيب، دير 
ياسين. أنا شــاركت في هذه العملية بشكل نشط 
للغاية«، كتب يهودا فدر، الذي كان لقبه في ليحي 

»غيورا«.
ولاحقا وصف فــدر دوره في القتل: »حصل لي 
لاول مرة في حياتي، بيدي وعيني ســقط عرب. 
قتلت في قرية عربية واحدا مســلحا، اطلق النار 
علــي، وفتاتين عربيتين عمرهما 16  17، ســاعدتا 
العربي مطلق النار. اوقفتهما الى الحائط واطلقت 

عليهما صليتي تومي« )الرشاش توميغان(.
 هكذا وصف كيف نفــذ ظاهرا اعداما للفتاتين، 
برشــاش توميغان. الى جانب ذلــك، يروي عن 
ســلب ونهب نفذه مــع رفاقه: »الكثيــر من المال 
صادرنا ومجوهرات وامــوال وقعت في أيدينا«. 
وينهي الرسالة بكلمات: »كانت هذه عملية هائلة 
حقا وليس صدفة انهم يشــهرون بنا في اليســار 

مرة اخرى«.
 هــذه الرســالة هــي واحــدة مــن الوثائق 
التاريخيــة التي يكشــف النقاب عنهــا في فيلم 
وثائقــي جديــد باســم »ولــد في دير ياســن« 
للمخرجة نيتع شوشــاني، التي كرست السنوات 
الاخيرة لتحقيق تاريخي شــامل عن مذبحة دير 
ياسين، واحد من الاحداث التاريخية التأسيسية 
لحرب الاســتقلال، والذي بقي وصمــة عار على 

اسرائيل حتى الان.
 وقبيــل البث الاول للفيلم، والذي ســيتم غدا 
)اليوم( في مهرجان القدس، عرضت شوشــاني 
علــى »هآرتــس« الشــهادات التــي جمعتها في 
القضية، نتيجة نبش واســع في الارشيفات الى 
جانب مقابــات عميقة مــع آخر المشــاركين في 
العملية ممن لا يزالون علــى قيد الحياة. بعضهم 
حطم أمامها صمتا يعود الى عشــرات الســنين، 

احيانا لمرة اولى وأخيرة امام الكاميرا.

بدأ الهجوم على قرية دير ياســن في صباح 9 
نيســان /ابريل 1948، كجزء من »حملة نحشون« 
الى القدس. وشــارك فيها نحو  لاقتحام الطريق 
130 مقاتــل مــن الايتســل والليحي ممــن تلقوا 
مساعدة من الهاغناة. واصطدم المقاتلون بمقاومة 
شديدة وبنار القناصة، وتقدموا بين منازل القرية 
ببطء مع القاء القنابل وتفجير المنازل. قتل اربعة 
من المقاتلين واصيب العشرات. وعن عدد السكان 
العرب الذين قتلوا هناك وعن ملابســات موتهم 
يوجد جدال طويل السنين، ولكن معظم الباحثين 
يشــيرون الى أن 110 من ســكان القريــة، بينهم 

نساء، اطفال وشيوخ، قتلوا فيها.
»ركضوا كالقطط«، روى لشوشــاني يهوشــع 
زتلر، قائــد العملية عن الليحي، حين وصف هرب 
العرب من منازلهم. واجرت شوشاني مقابلة معه 
فــي 2009، قبل بضعة اســابيع مــن موته. ونفى 
زتلر بان رجالــه ارتكبوا مذبحة في القرية ولكنه 
لم يوفر الكلمات كي يصف الشــكل الذي قتل فيه 
ســكانها. »لن أقول لك اننا كنا هناك بقفازات من 
حرير... منــزل إثر منزل... ندخــل مادة متفجرة 
وهم يهربون... تفجير والــى الامام، تفجير والى 
الامام... وفي غضون بضع ســاعات، نصف قرية 

لم تعد موجودة«، قال.
كما وفــر زتلر وصفا قاســيا عــن حرق جثث 
القتلى بعد احتــال القرية. فقد قال: »كانت هناك 
بضعة اخطاء من جماعتنــا، غضبت مما فعلوه. 
فقد أخــذوا القتلى، جعلوهم كومــة، وحرقوهم. 

وكانت بدأت الرائحة الكريهة. هذا ليس بسيط«.
 زميله في العملية، رجل الايتســل بن تسيون 
كوهن، يقــول في الفيلــم جملة مشــحونة على 
نحو خاص. »لــو كانت في حينه ثلاثة  أربعة دير 
ياسينات، لما تبقى عربي واحد في البلاد. فبسبب 
من كل هــؤلاء اللاجئين في لبنان، في الاردن وفي 
ســوريا؟ يوجد يهــودي واحد يمكنــه أن يقول، 

»بسببه. انا قدت دير ياسين«.
شــهادة قاســية اخــرى طرحت فــي تحقيق 
شوشــاني وفرها البروفيســور والمقدم احتياط 
استخبارات  ضابط  كان  الذي  جيحون،  مردخاي 
الهاغناة، وارسل الى دير ياسين مع انتهاء المعركة. 
»في نظــري كانت هــذه تبدو قليــا »بوغروم« 
)مذابح اليهود فــي اوروبا(«، قال جيحون، الذي 
توفي قبل نحو سنة. »فاذا كنتِ تحتلين استحكاما 
عســكريا  فهذا ليس بوغروم، حتى لو كان هناك 

مئة قتيــل. ولكن اذا كنتِ تأتين الــى بلدة مدنية، 
والقتى متناثرين فيها  فهذا يأخذ صورة بوغروم. 
عندما اقتحم القوزاق بلدة يهودية، في حينه كان 

هذا سيبدو شيئا مشابها له«.
علــى حد قولــه »كان هــذا احســاس واضح 
بالقتل، كان يصعب علي تفســيره بنفسي بانه تم 
في ظل الدفــاع عن النفس. انطباعــي كان يتجه 
بقــدر أكبر نحو المذبحة، اكثر من أي شــيء آخر. 
فــاذا كان الحديث يدور عن قتــل مدنيين ابرياء، 

فعندها يمكن ان نسمي هذا مذبحة«.
يائيــر تســبان، نائــب ووزيــر ســابق عن 
ميرتس، روى في مقابلة مع شوشــاني بانه بعد 
المذبحة، التي لم يشــارك فيها، ارســل مع رفاقه 
من »الجدنــاع« )كتائــب الشــبيبة( لدفن جثث 
القتلــى. »كان المنط ان الصليــب الاحمر قد يصل 
في كل لحظة وينبغي طمس الاثار لان نشر الصور 

والشــهادات عما يحصل في القرية ســيمس جدا 
بصورة حربنا التحريرية«.

»رأيت غير قليل من الجثث«، اضاف. »لا أتذكر 
اني شاهدت جثة رجل مقاتل. ولا بأي حال. أتذكر 
اساسا نساء وشيوخ«. وشــهد تسبان بانه رأى 
ســكانا اطلقت النار في ظهورهم، ونفى ادعاءات 
بعــض من المشــاركين فــي العملية بــان القتلى 
اصيبــوا في تبادل لاطلاق النار. »شــيخ وامرأة، 
يجلسان في زاوية الغرفة مع الوجه الى الحائط، 
مصابــن بالنار من الخلف«، كمــا وصف. »هذا لا 

يمكن له ان يكون عصف معركة. ولا بأي حال«.
لقد أثــارت المذبحة في دير ياســن الكثير من 

الاصداء.
 فقد شــجبتها الوكالة اليهوديــة، الحاخامية 
الرئيســة وقادة الهاغناة. واســتخدمها اليسار 
لمناكفة اليمين. وشبهوها في خارج البلاد بجرائم 

النازيين. والى جانب ذلك، كما يصف المؤرخ بيني 
موريس في كتابه »ضحايا«، »كانت لدير ياســن 
نتائج سياســية وديمغرافية بعيدة الاثر«: بعدها 

وقع الهرب الجماهيري للعرب من بلداتهم.
بدأت شوشاني تهتم بقصة دير ياسين قبل نحو 
عقد، في اطار مشروعها الختامي في »بتسلئيل«، 
والــذي ركز علــى توثيــق بصري للمستشــفى 
الحكومي للصحة النفســية كفر شــاؤول، الذي 
اقيم على اراضي دير ياسين بعد الحرب. وبعد أن 
وثقت المــكان مثلما هو اليوم، بمبانيه، التي كانت 
في الماضي لســكان القرية وهي اليــوم جزء من 
المستشفى  ســعت شوشاني لان تجد ايضا صورا 
تاريخية للمذبحة التي وقعت هناك قبل ســبعين 
سنة. لمفاجأتها، اكتشفت بان المهمة ليست بسيطة 
علــى الاطلاق. »في الانترنــت توجد صور لجثث 
تعرض وكأنهــا التقطت في دير ياســن، ولكنها 
من صبرا وشاتيلا«، تقول، متناولة المذبحة التي 
ارتكبها المسيحيون في 1982 بحق مئات من سكان 
مخيمات اللاجئين الفلســطينية فــي لبنان. »في 
ارشــيف الجيش الاســرائيلي حرروا لي للنشر 
صور المقاتلين انفســهم من دير ياسين«، تضيف، 
وتعرض سلســلة صور يظهر فيها رجال الايتسل 
والليحي مســلحين، ولكن دون أي ذكــر للقتلى 

العرب.
البحث،  واصلت  حيث  الهاغناة،  أرشــيف  في 
»كطفلــة بريئة«، على حد قولهــا، كانت تنتظرها 
مفاجأة. وهي تقول: »توجه الــي رجال كبير في 
السن، وهمسا اقتادني الى غرفة جانبية وروى له 

بانه التقط صورا فور المذبحة«.
كان هذا الرجل هو شــرغا بيلــد، ابن 91. في 
زمــن المذبحة كان رجل وحدة الاســتخبارات في 
الهاغناة. وروى بيلد لشوشاني بانه بعد المعركة 
ارســل الى القرية مــع كاميرا، لتوثيــق ما رأته 
عينــاه. »عندما وصلت الى دير ياســن، كان أول 
شيء رأيته شجرة كبيرة يرتبط بها شاب عربي. 
وهذه الشجرة كانت بعد حريق. ربطوه وحرقوه. 
صورت هــذا«، كما يروي. الــى جانب ذلك يدعي 
بانه صور من بعيد ايضا ما بدا كعشــرات القتلى 
الاخرين الذيــن جمعوا في محجر قــرب القرية. 
وســلم شريط الصور للمســؤولين عنه، على حد 

قوله، ومنذئذ لم يرَ الصور.
يحتمــل أن تكون هذه الصور جــزءاً من المادة 
البصريــة التــي تخبأ حتــى اليوم في ارشــيف 

الدفــاع والتــي  الجيــش الاســرائيلي ووزارة 
تمنع الدولة نشــرها حتى بعد 70 ســنة. ورفعت 
شوشاني التماسا في الموضوع الى محكمة العدل 
العليا قبل عقد كجزء من مشــروعها الختامي في 
بتســلئيل. وانضمت »هآرتس« هــي الاخرى الى 

الالتماس.
شرحت الدولة بان النشــر من شأنه ان يمس 
بعلاقات الدولة الخارجية وكذا بـ »شرف الموتى«. 
في 2010، بعد ان اطلع القضاة على الصور، ردوا 
الالتماس وابقوا المادة بعيدة عن عيون الجمهور. 
اما شوشاني فنجحت في هذه الاثناء بوضع يدها 
على صور اخرى ترتبط بالمذبحة، منها سلســلة 
صور توثق اطفالا يتامى، قتــل اباؤهم وامهاتهم 

في دير ياسين.

 تواصــل مذبحة دير ياســن عصــف كل من 
يعنى بها حتى من مســافة 70 سنة. ليس الجميع 
يتفقون على تســمية »مذبحة«. فالمؤرخ د. اوري 
ميلشــتاين، الباحث في حروب اســرائيل، يفعل 
الكثير كي يحطم النظرية ويقول انه لم تكن هناك 
مذبحة. في منشــورات عديدة بقلمــه يدعي بان 
هذه »اســطورة كاذبة« و »فريــة دم« وان القتلى 

العرب قتلوا في »معركة في منطقة مبنية«.
 »انــا لا اعتقد بانه كانت لاحــد هناك نية لقتل 
الاطفــال«، تقول شوشــاني وهي تجمــل المواد 
التي جمعتها في القضيــة. ولكن، على حد قولها، 
»لم تكــن هذه معركة مع قــوة مقاتلين بل احتلال 
مفاجيء لقرية، حيال ســكان دافعوا عن منازلهم 
بوســائل هزيلة«. وعلى حد قولهــا، »كانت ايضا 
حالات، قليلــة على ما يبــدو، لتصفية ســكان، 
»اعدام« بعد انتهــاء المعركة، لغرض الردع وعلى 

ما يبدو انطلاقا من الخوف«.
 لقد كانت مذبحة دير ياسين الاولى من بين عدة 
احداث شــارك فيها مقاتلون يهود في قتل مدنيين 
في حرب الاســتقلال وبعدها. الحالة الشــهيرة 
الاخرى هي ما حصل في كفر قاســم في 1956، في 
اليوم الذي نشــبت حرب سيناء. نحو 50 مواطنا 
عربيا اســرائيليا قتلوا هناك بنار مقاتلي حرس 
الحدود. ومثلما في حالة دير ياســن، فان المواد 
الارشيفية من كفر قاسم هي الاخرى لا تزال الدولة 

تبقيها قيد الرقابة.
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صورة أرشيفية لجانب من مجازر دير ياسين

استأجرت طهران من دمشق مطاراً عسكريا وسط البلاد وأنباء عن قاعدة برية

الذراع الطويلة لايران في سوريا
 اليكس فيشمان

■ خطوة أخــرى ومقلقة في تثبيت التواجد 
في ســوريا وفي الاقتراب من حدود إسرائيل: 
ايران اســتأجرت من الحكومة السورية مطارا 
عسكريا في وسط سوريا لتتواجد فيه طائرات 
قتاليــة. والــى جانب ذلــك، فهي تجــري مع 
السوريين مفاوضات لاقامة قاعدة برية يرابط 

فيها مقاتلون شيعة.
يدور الحديــث عن قاعــدة ذات حكم ذاتي 
ايراني، هي الاخرى في وســط ســوريا، حيث 

سيرابط حســب الخطة نحو 5 الاف من رجال 
افغانســتان ومن  المرتزقــة من  الميليشــيات، 
الباكستان ممن سيتواجدون هناك بشكل دائم 
تحت قيادة الحــرس الثوري. والى جانب ذلك 
تجري مفاوضات لاقامة مصاف مستقل لايران 

في ميناء طرطوس في شمال سوريا.
للمدى  التثبيت  الخطوات  هذه  وتســتهدف 
البعيد للحضور الايراني في ســوريا وتشكيل 
تهديد ضد اسرائيل. كما انها تتم كجزء من خطة 
للضم الايراني الزاحف: للسيطرة على مناطق 
في الشرق الاوسط وخلق تواصل اقليمي بري 

وبحري من ايران الى لبنان، الى السودان، الى 
امارات الخليج والسعودية، وفي مسار اضافي  
العراق والاردن، حتى حدود اسرائيل. وتشير 
مصادر استخبارية في الغرب الى أن الخطوات 
الايرانية تذكر بخطوة مشــابهة نفذها الروس 
في 2015: استئجار مطار حميميم، في سوريا، 
مرابطة قــوة جوية والاعلان عن المنطقة كحكم 
ذاتي روسي. في مقابلة نشرتها امس الصحيفة 
الروسية الرائدة »كومرسنت« حذر وزير الدفاع 
افيغدور ليبرمان مــن تثبيت التواجد الايراني 
في ســوريا. فقال ان »اقامــة القواعد الجوية 

والبحرية، ومحاولة مرابطة 5 الاف شيعي على 
الارض السورية بشكل دائم، ليست مقبولة من 
جهتنا وستؤدي الى نتائج ثقيلة الوزن. ايران 
تجعل سوريا، وليس فقط جنوب غرب الدولة، 
قاعدة متقدمة ضد اســرائيل. لن نســلم بذلك. 
نحن نصر علــى ألا يبقى ذكر للتواجد الايراني 
على ارض ســوريا، وعلى هذا الشــرط نصر 
في كل تســوية«. ونقلت اقواله في كل وكالات 
الانباء ومواقع الانترنت المركزية في روســيا. 
وأكد ليبرمان في المقابلة، بشكل رسمي، الانباء 
عن ان ايران تدفع لحزب الله كل سنة مبلغ نحو 

800 مليــون دولار. وذكر بان حزب الله يحاول 
هو ايضا ان يقيم في سوريا قاعدة متقدمة تهدد 

اسرائيل.
كما كشــف وزير الدفاع النقاب ايضا عن انه 
قريبا ســيلتقي في فيينا مندوبــون امريكيون 
ويطلعوهم  اســرائيليين،  مندوبين  مع  وروس 
على اتفاقات وقف النار في سوريا، والتي اقرت 
بين الطرفين. »اذا أرضتنا تفاصيل الاتفاق فاننا 

سنرحب جدا بالمبادرة لتهدئة الوضع«.
وعندما سُــئل عن أن الحكومة في موســكو 
تعترف بنظام الاســد كشــرعي قــال ليبرمان 

ان اســرائيل لا تتدخل ولن تتدخل في شؤون 
فيها  يكون  اوضاع  باستثناء  الداخلية،  سوريا 
انتهاك للسيادة الاسرائيلية من داخل الاراضي 
الســورية. »نحن نرد حين تســقط قذائف من 
الجيش الســوري في اراضينــا، ولكننا لا نرد 
على ما يبدو بما يكفي من القوة. فالروس كانوا 
بالتأكيد ســيردون بقوة اكبر بكثير في وضع 
مماثل... نحن نــرد بالقوة ايضا عندما نلاحظ 
اقامة قاعدة متقدمة تستهدف فتح جبهة اخرى 

ضدنا«.
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بعد خسارة المعركة من المحتمل أن يتحول التنظيم الى خلايا صغيرة كالقاعدة

ما زال داعش حياً
تسفي برئيل

■ عندما أعلــن رئيس الحكومــة العراقي 
في هذا الاسبوع، حيدر العبادي، عن انتصار 
الجيش العراقي على تنظيم الدولة الاسلامية 
)داعش( فــي مدينة الموصل، عــرف أن الامر 
ليس نهائيا. ففي اليوم التالي لاعلان الانتصار 
الذي رافقته التهنئات من زعماء العالم، استمر 
سلاح الجو العراقي في قصف أهداف لداعش 
في غرب المدينة. وقد سمعت اصوات القذائف 
الشــوارع في تلك »الجيوب«  واســتمر قتال 
التي ما زالت تتحصن فيها قوات داعش. قائد 
القوات الامريكية في العراق، الجنرال ستيفن 
تاونساند بدا في هذا الاسبوع متشككا عندما 
أوضــح أنه »ما زالــت هناك مقاومة شــديدة 

وداعش لم يتم القضاء عليه في العراق«.
الاعــام العراقيــة التي ترفــرف في غرب 
وهتافات  السيارات  وصافرات  الموصل  مدينة 
المواطنين من شــأنها أن تكون مضللة. صحيح 
أن معظم المدينة عاد تحت ســيطرة الحكومة 
العراقية، لكن الخشية هي من أنه حتى لو فقد 
حيث  الكبيرة،  الجغرافية  مناطقه  أحد  داعش 
أظهر فيها قدرته علــى ادارة المدينة الاكبر في 
العراق وسيطر على موارد مالية كبيرة، فانه 
ســيتفكك الى منظمات ثانويــة وخلايا تبقي 
المعركة التي تســتمر منذ ثلاث ســنوات. فمن 
منظمة ارهابية ســيطرت واحتلت مناطق من 
اجل اقامة وحدة سياسية، سيعود الى العمل 

حسب نموذج القاعدة.
هذا سؤال من الاسئلة التي لا يمكن الاجابة 
عليها، والتي تشعل النقاش العراقي والدولي 
حول اليوم التالي لداعش. بالنسبة للعراق قد 
تكــون هذه هي المرحلة التي يمكن أن تحســم 
مصير العراق كدولة موحدة قادرة على العمل. 
وبالنسبة للقوى العظمى في الغرب، ولا سيما 
ســتحدد  المرحلة  هذه  فان  المتحدة،  الولايات 
ما اذا كان باســتطاعتها الاعلان عن الانتصار 
والانفصــال عــن العــراق والعــودة لعلاج 
الارهاب في ســاحتها الداخليــة. أو اذا كانت 
ستســتمر فــي الاهتمام بالمرحلة الحساســة 
القادمة  هــذه المرحلة التي يجــب فيها اعادة 
اعمار العــراق واعادة الحياة الى مســارها، 
وعودة مئــات آلاف اللاجئــن العراقيين الى 
منازلهــم المدمــرة، والبنى التحتيــة المدمرة 

وصراعات القوى الداخلية.
إن صراعــات القــوى هذه من شــأنها أن 

تحســم اذا كان داعش أو أي قوة اخرى مثله، 
ســينهض من جديد في العــراق بعد الحرب 
الحاليــة، أو أن العراق ســينجح فــي اقامة 
علاقات جديدة بين النظام وبين الطوائف التي 
تتشكل منها الديمغرافيا العراقية، بشكل يكبح 
ظهور منظمات ومليشيات تعمل حسب أجندة 

خاصة بها، دينية أو طائفية.
الاختبــار الاول لفرصــة نجــاح المصالحة 
الوطنية سيكون اســتيعاب 900 ألف لاجيء 
ومشــرد هربــوا مــن الموصل في الســنوات 
الثلاثــة الاخيرة. وحســب تقارير وســائل 
الانســان،  حقوق  منظمات  وتقاريــر  الاعلام 
فقــد قتل حوالــي 6 آلاف مواطن فــي المعركة 
التي جرت في الجــزء الغربي من الموصل. ولا 
توجد احصائيــات دقيقة حول عدد القتلى في 
الجزء الشــرقي الذي تم تحريــره قبل بضعة 
اشهر. وعدد القتلى في العراق في الحرب ضد 
داعش يعتمــد على التقديــرات التي يصعب 
تأكيــد صحتها. الموصل هــي مدينة مختلطة، 
معظم سكانها من الســنة، وتعيش فيها ايضا 
أقليــة تركمانية كبيــرة اضافة الى الشــيعة 
والاكراد. أحد اســباب سهولة ســقوطها في 
أيدي داعش في العام 2014 كان التعاون الذي 
حظيت به هذه المنظمة من الســكان والقبائل 
السنية. وذلك ليس بســبب الايمان بالاسلام 
الراديكالي، بل بســبب المعاناة من اعتداءات 
النظــام، ولا ســيما قمــع الجيش للســكان. 
مواطنو الموصل ومحيطها تعاملوا مع الجيش 
العراقي على أنه جيش محتل وليس جيشــا 
وطنيا. وفي الحواجز التي اقيمت على مداخل 
المدينة والطرق المؤدية اليها تعرض المواطنون 
للاهانــات وتمــت ســرقة اموالهم مــن قبل 
الجنود وتم ضرب الكثيريــن منهم ومصادرة 

سياراتهم.
بعد تحريــر غــرب الموصل ايضــا تعامل 
الجيــش العراقي مع امــاك المواطنين وكأنها 
املاكه الخاصة. وســيطر الجنود على المنازل 
المهجــورة بذريعــة أن ســكانها تعاونوا مع 
داعش، وتمت ســرقة المحلات، وقــام مقاتلو 
المليشيات الشــيعية باعتقال آلاف المواطنين، 
وبالتعــاون مــع الشــرطة يقومــون بادارة 
الاجزاء المحررة في المدينة، التي تشبه السجن 

المفتوح.

مشكلة الاكراد
  هناك مصدر خلاف مشــتعل آخر هو نقطة 

الالتقاء بين القــوات الكردية وبين النظام في 
العراق. هذا الخــاف يتصل بجبهتين. الاكراد 
يقولون إنهم لا ينوون الانسحاب من المناطق 
الادعاء  داعــش.  ســيطرة  من  حرروها  التي 
التاريخي للاكراد هــو أن الموصل كانت جزءا 
مــن ارضهــم الموعــودة، وأنه حــان الوقت 
لتحقيق هــذا الوعد. الادعاء المحدد هو بعد أن 
قتل حوالي 11.500 مقاتل كردي أو أصيبوا في 
الحرب ضد داعش، لن يتم اعطاء المناطق التي 
ســفك فيها الدم الكردي للحكومة الفيدرالية. 
رسم حدود ســيطرة الاكراد في العراق اصبح 
موضوعــا جوهريا على خلفيــة نية المقاطعة 
الكردية برئاســة مســعود البرزانــي اجراء 
استفتاء شــعبي في 25 ايلول/سبتمبر المقبل 

حول الاستقلال.
الاكراد يحاولــون تهدئة الحكومة العراقية 
وتركيا بأن الحديث يدور فقط عن اســتفتاء 
شــعبي. إلا أن موضوع الحدود قد يتحول الى 
صراع سياســي ومواجهة عنيفة، لأن رســم 
النفط  آبار  الحدود ســيحدد ايضا مســتقبل 

الموجودة في المقاطعة الكردية.
الاســتفتاء الشــعبي الذي تعارضه ايران 
وتركيا خشية أن يؤدي الى مطالبة الاكراد في 
الدولتين بالاستقلال من شــأنه اشعال جبهة 
جديدة مع دول المنطقة، لا ســيما الشيعة في 
العراق، من اجل اقامــة حكم ذاتي خاص بهم 
في جنوب العراق، والســنة في جنوب غرب 
الدولــة. إن انطلاق الحوار حول اقامة مناطق 
المصالحة  فــرص  ويمنع  ســيضر  ذاتية  حكم 

الوطنية.
ايران هــي الرابح الاكبر مــن الحرب ضد 
داعــش في العــراق. المليشــيات الشــيعية 
ادارت قســما من المعارك تحت إمرة قائد قوة 
»القدس«، قاســم ســليماني، وبالتعاون مع 
الحكومــة العراقية. وبدأت ايــران منذ العام 
2003 بانشاء مراكز تأثير سياسية واقتصادية 
فــي العراق، وطــورت التعــاون الاقتصادي 
كرافعة اســتراتيجية، وأصبــح العراق تحت 
رعايتهــا. وهنــاك علاقة ممتــازة لايران مع 
الكردية، خاصة مــع جناح طالباني  المقاطعة 
الــذي يســيطر على الجــزء الشــرقي قرب 
الحدود مع ايران. وهناك تواجد كثيف للقوات 
التابعة لايران، ويوجد ممر بري  العســكرية 

يصل بين طهران والحدود مع سوريا.
بقيا بدون حل، يتعلقان بمســتقبل  لغزان 
المتحدة. حســب  الولايات  داعش وسياســة 

التقاريــر العراقيــة، بــدأ داعش فــي صراع 
الوراثــة لكرســي أبو بكــر البغــدادي الذي 
التقارير.  الرقة في ســوريا، حســب  قتل في 
والصــراع لا يــدور داخل داعــش فقط على 
الوراثة، بل يدور بــن المقاتلين المحليين وبين 
المقاتلين الاجانــب، ويتركز الصراع في منطقة 
تلعفر قي شــرق الموصل الذي مــا زال داعش 
الى  يســعى  العراقي  الجناح  عليه.  يســيطر 
الســيطرة على المدينة، أما الاجانب فيريدون 
الســيطرة. وباســتثناء الصراع المحلي ليس 
من الواضح ماذا ستكون استراتيجية داعش 
بعد الانســحاب من الموصل وسقوط الرقة في 
سوريا. هل ســيعود المتطوعون الاجانب الى 

بلادهم ويواجهون قوات الامن هناك، أو أنهم 
ســينضمون الى منظمات ما زالــت فاعلة في 
مصر وليبيا، أو سيقومون بتنفيذ عمليات في 

الغرب؟.
داعش يتحدث من خلال تقاريره عن هزيمة 
الموصل كانســحاب مؤقت لا يؤثر على الحرب 
ككل. وليس واضحا الى متى سيستمر داعش 
في تمويل نشــاطاته بعد أن فقد مصادر دخله 

الاساسية، لا سيما النفط.
مــا بقــي الآن هو قــرار رئيــس الولايات 
المتحدة، الذي ســيحتاج الى ســحب القوات 
الامريكية من العراق وسوريا بعد طرد داعش 
الرئيسة، واذا كان سيساعد العراق  من المدن 

فــي عملية الاعمــار المكلفة والطويلــة أو أنه 
سيكف عن التدخل في الصراعات المحلية.

هذه القرارات ستكون متعلقة بدرجة كبيرة 
بالتطــورات الداخلية في الولايــات المتحدة 
ومكانــة ترامب السياســية والقانونية. وفي 
الوقت الحالي ليست هناك حاجة الى التوقف 
التنفــس بانتظار مــا ســيقرره ترامب،  عن 
لأنه حين عملت القــوات الامريكية بكل قوتها 
في العراق، لــم ينجح ذلك في منــع الازمات 
السيطرة  فرصة  داعش  منحت  التي  الداخلية 

على مناطق واسعة في الدولة.

هآرتس  2017/7/14

عناصر من داعش
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المختارة أو أم أيمن الفلسطينية الصلبة
غزة -  سمر الدريملي

»المختارة«..هكــذا بــدأ أهالــي الحي ينادونهــا بدلًا 
مــن أم أيمن. المــرأة التي لم تتجاوز الـــ)40( عاماً، خير 
نمــوذجٍ تحتــذي بــه النســاء فــي الصلابــة والتحدي 
والوعــي بكينونتهن؛ حيث تحوّلت من امــرأةٍ »بدويةٍ« 
ضعيفــةٍ وفقيرةٍ إلــى امرأةٍ قائــدةٍ ومنتجــةٍ وصانعة 
قــرارٍ في بيتها، وفي منطقة ســكانها في »الســوارحة 
الغربية« وسط قطاع غزة، وذلك بعد أن تعرفت صدفة 
على مشــروع لتمكين النســاء الريفيات والمساواة بين 

الجنسين في المناطق الفلسطينية المحتلة. 
فخــال تواجدهــا في المســتوصف الطبــي القريب 
مــن بيتهــا، اســتمعت لنســاءٍ يتحدّثــن عن المشــروع؛ 
فاندمجــت معهــن، وأخــذت تستفســر عــن تفاصيل 
أكثــر؛ حتــى انخرطــت عمليــاً في أنشــطة المشــروع، 
وأخذت تتلقّى تدريباتٍ وورش عملٍ حول موضوعاتٍ 
مختلفةٍ منها: )الجندر- الثقافة الجنســية- التســرّب 
المدرســي- صحة المــرأة- الصحة العامــة- المراهقة( 
ومن ثمّ؛ أخذت تنقل ما تعلمته للســيدات والرجال في 
منطقة ســكناها، حيث تجمعهم في »نادي الســوارحة 

النسوي«. 
بعدهــا، بدأت تتطلّع لمناطق مهمّشــة أبعد، وبحاجة 
أكثر مساســاً لنشــر مثل هذه الثقافات والمعارف مثل: 
)وادي الســلقا- الزوايــدة- المغراقة- رفح الشــوكة 
- منطقــة المنارة - حي الســراطين ما بــن خانيونس 

ورفح- وحي الزيتون بمدينة غزة(.

وتعيــش أم أيمــن الحاصلة علــى شــهادة الثانوية 
العامة في بيتها الذي لا يتجاوز الـ )120( متراً بصحبة 
أولادهــا وبناتهــا الســتّ وأحفادها الثلاثــة الصغار، 
وبنتها البكر التي  تعاني من مرض التوحّد؛ فيما لديها 

ابنٌ بطيء التعلّم.
تقول لـ »القدس العربي«: »نظرتي لنفســي وللنساء 
.. أنــا أؤمــن بــكل ما ســمعته  تغيّــرت بشــكلٍ جــذريٍّ
فــي ورش العمــل عــن أهميــة النســاء ودورهــن فــي 
مجتمعاتهــن، ونتيجةً لذلــك أقوم بنقــل كلّ ما تعلمته 
بــكل مــا أملك من قــوةٍ وطاقة، حتى أننــي لا أوفر يوم 
الجمعــة؛ فــا يوجد في قاموســي مــا يُعرف بـــ »يوم 
الإجازة« بل إنني إن لم أجد كراســي كافية للنساء في 

ورشات العمل أُحضر كراسي بيتي بنفسي..«.
وتضيــف: »..انتبهت إلى أهمية إشــراك الرجال في 
الــورش والتدريبــات التي نقــوم بعقدها، ممــا دفعني 
إلــى الذهــاب إليهم فــي أماكنهم الخاصة مثل: الشــق 
والخــصّ وقــد اســتهجنوا الفكرة فــي البدايــة، ومن 
ثــمّ؛ اقتنعوا بها، وبدأت شــرائح كبيــرةٌ منهم تنخرط 
جنبــاً إلى جنب مع النســاء في كلّ ما يُعـــقد من ورشٍ 

وتدريبـات«.
»أتمنــى أن أصــل لــكلّ امــرأةٍ فــي الأرض فأعلّمها 

وأثقّفها وأوعّيها بأهميةِ دورِها في المجتمع«، 
تقول أم أيمن، بعد أن كانت في السابق تستحيي أن 
تذهب للمســتوصف لعلاج بنتها بمفردها، فتصطحب 

زوجها في كلّ مشوارٍ وإلى كلّ مكان.
فقــد أصبحــت، كمــا تؤكــد، تشــعر بقيمــة ذاتها، 

وتشــعر بســعادةٍ لا توصف عندما تأتي امرأةٌ أو رجلٌ 
للاستشــارة أو نقــاش بعــض المشــكلات البيتيــة أو 
الزوجية، بــل وفي إبداء الرأي أحياناً في الموافقة على 

عريس تقدم للخطبة أو عدم الموافقة.
ولعلّ مــن أبرز الإنجــازات التي تفتخر بهــا أم أيمن 
أنهــا ونتيجــة ورشــاتها التثقيفيــة حــول موضــوع 
التســرّب الدراســي مع الأهالــي والطلبة؛ قلّت نســبة 
التســرّب الدراســي في مــدارس منطقتي الســوارحة 
ووادي السلقا؛ بشــهادة مسؤولي المدارس هناك، مما 
دفع عدداً منهم لتقديم شــهادات شــكر وتقدير لدورها 

الواضح في ذلك.
وكانت قد بدأت مشروع خياطةٍ خاصاً بها في العام 

2004 بعــد أن حصلت علــى منحةٍ ماليــةٍ بقيمة )600( 
دولار من إحدى الجمعيات النسوية حيث امتلكت هذه 
المهارة قبــل أن تتزوج، ونتيجة التغيــر الإيجابي الذي 
طرأ فــي جميع نواحي شــخصيتها ومهاراتها؛ تمكّنت 
مــن توســيع مشــروعها وإدارته بشــكلٍ أكثــر نظاماً 

وأقوى من ذي قبل.
أم أيمــن كانــت تحيا حيــاةً ملؤهــا الضنــك والنكد 
وتأنيــب الضميــر، كمــا تقول، بســبب إنجابهــا لفتاةٍ 
بكرٍ تعاني مــرض التوحّد، إذ »توحــدت« إلى جانبها، 
وعاشــت بعيدةً عن الاختلاط بالنــاس والانطلاق إلى 

المجتمع.
 لكنهــا وبعــد انخراطها الفاعل فــي المجتمع تحولت 

حياتها بشــكلٍ جذريّ، وأصبحت تمتلــك طاقةً خلّاقةً 
للعطــاء والإبداع.. وشــغفاً لا ينضب لمعرفــة كلّ ما هو 
جديــد فــي عالم النســاء، حتــى أصبح جميــع من في 

المنطقة يسمونها »المختارة«.
ليســت أم أيمــن لوحدهــا الآن اخترقت هــذا المجال 
الــذي كان حكراً علــى الرجال في غزة، بــل هناك عدد 
لا بأس بــه من المختارات اللواتي لمع نجمهنّ، وأصبحنّ 
يعرفن بقدرتهن على حل المشكلات سريعاً قبل تعقدها 
وإحالتهــا لأروقــة المحاكم والقضــاء ودخولها مرحلة 
التســويف والتأجيل، مع الأخذ بعين الاعتبار إنصاف 
المرأة كما الرجل في هذه القضايا؛ لا حلها على حساب 
المــرأة لصالــح الرجــل كمــا كان يحدث فــي الكثير من 

المشكلات التي يعكف على حلها »مختار«.
وتــرى الأخصائية النفســية نســرين البشــيتي، أن 
النســاء اللواتــي يقمــن بشــرح شــكواهن للمختارات 
يشــعرن براحة أكبر في شــرح التفاصيل التي غالباً ما 
يخفــن بعضها عــن الرجال حتى لو كانــوا »مخاتير«، 
وهــو مــا يزيــد ظلمهــن لعــدم وضــوح المشــكلة بكل 
تفاصيلهــا لــدى طرفي النــزاع، مشــيرة إلى النســاء 
المختارات يدركن فحوى كل شكوى وكل تفصيل تقوم 
النســاء بالبــوح به خاصة وانهم نســاء مثــل بعضهم 

البعض.
يذكر أن العديد من المؤسســات النسوية بقطاع غزة 
انتبهــت لهذه الفئــة النوعية وبــدأت بتدريبهن وصقل 
مهاراتهن ليصبحن على قدر عال من المسؤولية الموكلة 

لهـن.

الفساد يلاحق السوريين إلى اسطنبول
اسطنبول - أحمد ظاظا

لم يعد غريباً أن تســمع عن الرشــوة والفســاد 
ما بين أوســاط الســوريين المتواجديــن في مدينة 
اســطنبول التركيــة. أحمد ابن الثانيــة والثلاثين، 
شــاب مقيم مع زوجته في اســطنبول منذ حوالي 
العــام تقريبــاً، اضطــر إلــى دفــع رشــوة بغيــة 
اســتخراج وثيقــة الحمايــة المؤقتة أو كمــا يطلق 
عليها »الكملك«، ولم ينجح في تجنب الاســتغلال 

والفساد رغم محاولاته الحثيثة، يخبرنا:
يقــول لـ »القدس العربــي«: »كانت البداية حين 
ذهبــت برفقــة زوجتــي إلــى المخفــر المتواجد في 
منطقــة مجيديه كوي لاســتخراج »الكملك«، وبعد 
انتظارنا عدة ســاعات تحت أشــعة الشمس، جاء 
دورنــا، اســتقبلنا المترجــم المتواجــد فــي المخفر 
وكأننــا مواطنــون مــن الدرجــة العاشــرة، طلب 
جــوازت الســفر، وعلى الفــور أخبرنا باســتحالة 
اســتخراج الوثيقة، بمــا أننا قدمنا مــن لبنان إلى 
تركيا بشكل نظامي، خرجنا بخيبة أمل، وإذ بأحد 
السماســرة يلحق بنا ليخبرنا بإمكانية استخراج 

الوثيقة ب250 ليرة.«
للسماســرة  وزوجتــه  أحمــد  يرضــخ  ولــم 
الســوريين، الذيــن يتعاملون بشــكل مباشــر مع 
المخفــر التركي، وعــاودوا محاولاتهــم للحصول 
وثيقــة  اســتخراج  فــي  الشــرعي  حقهــم  علــى 
»الكملك«، لكن هذه المرة توجهوا إلى المخفر الكائن 
في منطقة »تقسيم« الشهيرة، على أمل أن يعاملوا 
بطريقة لائقــة، في منطقة تعــج بالعرب ومختلف 

الجنسيات، كما تقول زوجة أحمد.

تفاجأنــا  المخفــر،  دخولنــا  »لــدى  وتضيــف: 
المخفــر  عناصــر  قبــل  مــن  الحســنة  بالمعاملــة 
المتواجدين عند الباب، أخبرونا بكل أدب ان نصعد 
للطابق الثاني حيث القســم المخصص لاستخراج 
القســم،اختلفت  ذاك  دخولنــا  ولــدى  الكملــك، 
المعاملة، فطلبــوا منا إحضار مترجم، وهذا ماقمنا 
به في اليــوم التالي، وإذ بهــم يخبروننا بضرورة 
جلب كفيل تركي بعد ثلاثة أشــهر، ببساطة كانوا 
لايريدون إعطاءنا أي شــيء، فأجبرنــا آخر الأمر 

على دفع رشوة لأحد السماسرة.«
ولا تختلــف حكايــة أحمد وزوجتــه عن حكاية 
ابراهيــم ابن العشــرين عامــاً، والذي أقــام بداية 

الأمــر فــي مدينــة عينتــاب ثم قــرر الانتقــال إلى 
مدينة اسطنبول أملًا منه العثور على عمل أفضل، 
وكنتيجة لذلك كان الشاب مجبراً على تغيير مكان 
إقامته المســجل علــى وثيقة)الكملــك(، لكن وبعد 
عدة محاولات لم يجد مفراً من دفع رشــوة تقدر بـ 

)250( ليرة تركية، كما يقول.
ويتابع: »توجهت إلى شعبة الأجانب المسؤولة 
عــن تغيير مكان الإقامة علــى )الكملك( في منطقة 
»يونيكابي«، فتفاجأت بطابــور طويل من الناس، 
انتظرت طويلًا حتى أتى دوري، وإذ بهم يرفضون 
تبديــل مكان إقامتــي بلا أي ســبب واضح، بداية 
لــم أتمكن مــن دفع الرشــوة لأنني المعيــل الوحيد 

لعائلتــي، إلا أنني وجدت نفســي بعد عدة أشــهر 
مجبراً على دفعها.«

وحتــى ميســوري الحــال مــن الســوريين، لم 
يسلموا من دفع رشــوة في مدينة اسطنبول بغية 
تيسير أحوالهم، كشاهر، وهو شاب سوري تعود 
أن يقود ســيارته يوميــاً للتوجه إلــى عمله الكائن 
في منطقة »أســنيورت«، ومنذ شهر تقريباً تفاجأ 

بشرطي مرور يلوح له للوقوف.
ويوضــح: »ببســاطة أخبرنــي الشــرطي بأنه 
سيحرر لي مخالفة لعدم وضعي حزام الأمان رغم 
أننــي كنت أضعه، بعد الأخذ والرد طلب مني مبلغ 
)200( ليــرة تركية، عوضاً عــن المخالفة، فوافقت، 
ثم قررت التعامل معه كشــرطي المرور في سوريا، 
فأخبرته أننــي لا أملك إلا )50(ليرة، وبلا أي تردد 
قــام بأخذها، بصراحة شــعرت بالراحــة حينها، 
لكــن ما صدمني أن بلدا متحضراً مثل تركيا يوجد 

بها البعض من ضعاف نفوس.«
أما ياســمين، وهــي شــابة ســورية مقيمة في 
مدينــة اســطنبول منــذ حوالــي العامــن، فلــدى 
محاولتهــا اســتخراج ورقــة رســمية مــن إحدى 
الدوائر، كانت الرشوة التي وجب عليها سدادها، 
هي رقم هاتفها كي تتمكن من تسيير أوراقها، على 
حد قولها، وتتابع: »أخبرني أحد الموظفين الاتراك 
أن اســتخراج تلــك الورقــة قــد يحتاج إلــى وقت 
طويل، وبأن هناك طريقــة واحدة للتعجيل بها ألا 
وهــي إعطاؤه رقم هاتفــي، فاجأتني وقاحته أول 
الأمر ثم اضطــررت إلى أعطائه رقم هاتفي، وقمت 
بتغيير رقمي في ما بعد، فبعض الأتراك بظنون أن 

الفتاة السورية رخيصة.« 

الترفيه في شرق ليبيا... تهمة 
طرابلس - أنس بن غزي

يعيش الشباب في شرق ليبيا حالة من الاضطهاد، يمارسها المجتمع ذو 
الخلفية العٌرفية والقبلية، ما يسبب الكبت بكافة أنواعه.

»للعائلات فقط«،عبارة كُتبت في كل الأماكن الترفيهية التي من المفترض 
أن تكون كغيرهــا في جميع أنحاء العالم مفتوحة لكل طبقات المجتمع. منع 
الشباب الذكور من دخول هذه الأماكن واقتصارها على العائلات والإناث 
فقط من الشباب يرجع لرفض المجتمع للاختلاط بين الجنسين من الأساس. 
يعتبر الكثيرون أن ذلك منافِ للتعاليم الإســامية فــي دولة ليس بها إلا 

عقيدة دينية واحدة وتعتمد عليها في سن تشريعاتها وقوانينها.
أحــد مٌلاك هذه الأماكن يقول لـ »القدس العربــي« إن »المضايقات التي 
يمارســها الشــباب على العائلات جعلتنا نحصر فتــح أبوابنا للعائلات 
والنساء فقط حتى يســتطيعوا قضاء أوقات ممتعة والترفيه عن أنفسهم 

بدون أي مشاكل أو مضايقات كالتحرش الجنسي واللفظي«.
هنالك مشــاكل كثيرة حصلت في أماكن فتحت أبوابها لجميع الطبقات، 
حيث وصل الحد إلى حرق مول تجاري بسبب مشكلة حصلت بين مجموعة 
من الشــباب ورب أســرة في حادثة عرفت بســوق الثلاثــاء بالعاصمة 

طرابلس، وفق المصدر.
لكن بعض الشــباب يعتبــر أن هذه التصرفــات، نتــاج الكبت الذي 
يتعرضون له، ولا تكاد تحدث فــي المجتمعات التي لا يحرم فيها الاختلاط 

ولا ينظر إليه كنوع من العهر والرذيلة. 
وإضافة إلى ذلك، لا يجد الشــباب متنفسا ثقافياً، فدور الدولة في بناء 
المعارض والمسارح ودور العرض الســينمائية، التي تعتبر شبه معدومة 
في ليبيــا، غائب.  ذلك، رغم أن ليبيا كانت من أوائــل الدول العربية التي 
رســخت في ثقافة مواطنيها الفنون والمســارح والحفلات الموسيقية في 

أوائل خمسينيات القرن الماضي وحتى بداية فترة السبعينيات.
أحد الشــباب، الذي تحفظ عن ذكر اســمه، وهو طالب هندسة، يهوى 
عزف الموســيقى، قال لـ« القدس العربي« »نظمنا حفلًا موســيقياً بساحة 
الجامعــة على هامش الاحتفال بحدث ســاعة الأرض، وهــو حدث عالمي 
تشــارك به أكثر من مئة دولة، كلٌ في مدينته خلال ســاعة واحدة من يوم 

واحد«. 
وأضاف: »كانت الأجواء جميلة كل فئات المجتمع حاضرة وتنضم بعض 
العائــات وانتهى الحفل على أجمل ما يكون، لكننا تفاجأنا ببعض الصور 
التي نشــرها معارضون للاختلاط بين الجنسين معتبرين أن الحفل يروج 
للرذيلة ويدعو لممارســات تتنافى مع شريعة الإسلام وأعراف المجتمع، بل 
وألقت جهات أمنية القبض على البعض منا لتقوم بالتحقيق معنا استناداً 
على بلاغات كاذبة بأننا ندعو للماسونية والرذيلة«. وعليه، فإن الترفيه 

في ليبيا هو »تهمة« تواجه كل شاب.

»روب« أسود في القفص... هكذا يحوّل النظام المصري المحامي إلى مُدان
القاهرة - أحمد رمضان 

لــم يتوقف النظــام المصري عــن ملاحقة السياســيين 
والنشــطاء والحزبيين ورميهم في السجون بقضايا وهمية 
أغلبها ملفق على أيدي ضبــاط الأمن وتحرياتهم، بل وصل 
الأمر إلى التنكيل بالمحامين المدافعين عن النشطاء، وربما يتم 
اتهامهم في ذات القضايا التي يتوجهون للدفاع عن المتهمين 
فيها ومنهــم المحامي الحقوقي البارز والمرشــح الرئاســي 
المحتمل خالــد علي، و»محامــي الغلابة« محمــد رمضان، 
والحقوقيــة البارزة »ماهينــور المصــري« وحتى المحامي 
الشــاب طارق حسين، إذ حولت الداخلية المحامي إلى متهم، 

وعرضته للاعتقال والحبس لسنوات.

محمد رمضان.. »معلش يا بيبرس«!

»عزيزي بيبرس.. كان نفســي أجيبلك اللعبة اللي نفسك 
فيها، لو حد ســألك قوله أن بابا مسجون عشان كان بيحلم 
بوطن حــر«.. هكذا بــدأ المحامي الحقوقي محمــد رمضان، 
رسالته الأولى من مقر احتجازه، إلى أسرته وطفله الصغير 

صاحب الـ5 أعوام، بعد أسابيع من الاعتقال.
اعتقلت قوات الأمن رمضان، ضمن حملة أمنية موســعة 
أطلقــت عليها القــوى السياســية في مصر اســم »الحملة 
المسعورة«، بدأت بعد خلال مناقشة البرلمان المصري لاتفاقية 
التنازل عن جزيرتي »تيران وصنافير« للســعودية، اعتقل 
رمضان مع العشــرات الذيــن قالوا أن »تيــران وصنافير« 

مصرية.
ملاحقــة الأمن لـــرمضان لــم تكــن بدايتها فــي حملة 
الاعتقالات الأخيرة، ولكنها تعود إلى 3 أشــهر مضت، بعد أن 
فوجــئ رمضان بصدور حكم قضائي »هــو الأول من نوعه« 
في مصر ضده، في قضية لم يكن يعرف عنها أي شــيء حتى 

صدور الحكم.
ففي ابريل/ نيســان الماضي، فوجئ رمضان بحكم محكمة 
جنايــات الإســكندرية – تبعد عــن العاصمــة حوالي 200 
كيلومتر – بالسجن 10 سنوات، وفرض إقامة جبرية عليه 5 
سنوات بعد قضاء مدة سجنه، وأيضا حرمانه من استخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي 5 سنوات مماثلة. لم يصدر حكم 

بالإقامة الجبرية في مصر منذ عقود طويلة.
كانــت التهمة وقتهــا »إهانة الرئيــس والتحريض على 
العنف والإرهاب«، اكتشــف رمضان إدراج اسمه متهما في 
القضية خلال جلســة للتحقيق مع متهمين آخرين قرر هو أن 

يكون الدفاع عنهم.
وعلق وقتها رمضان على الحكم قائلا: »القضية ملفقة، أنا 
أكتب آرائي السياسية كأي شخص عادي دون سب أو إهانة، 

ولــم أحرض أبدا على العنف والإرهــاب، الحكم يهدف لقمع 
المعارضة وإسكات وإخراس أي صوت معارض في البلاد«.

ليبــدأ رمضان في اتخــاذ الإجــراءات القانونية اللازمة 
لوقف الحكم وإعادة المحاكمة، حتــى جاء فجر 16 حزيران/

يونيــو الماضي، حيــث اقتحمت قوات الأمــن منزل رمضان 
واعتقلته وأحالته للتحقيق بتهمة »التحريض على التظاهر 
ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية«، ويقضي 

رمضان فترة الحجز الاحتياطي حتى الآن.

طارق حسين.. »الكعب الداير«

وعُرف المحامي الحقوقي الشاب طارق حسين، في الفترة 
التي تصدر فيها لقضية اعتقال شقيقه الذي عرف بـ«معتقل 
التيشــيرت«، حيث قــرر من اللحظة الأولــى أن يبحث عن 

حريته والا يتــرك القضية إلا بعد الإفراج عنه، وقد كان بعد 
عامين من الاعتقال والحبس والتنكيل.

إلا أن المشــهد عكس تماما، بعد أن اعتقلــت قوات الأمن 
طارق حســن من منزله فجــرا، أيضا ضمــن الحملة التي 
اســتهدف الرافضين لاتفاقية تعيين الحدود البحرية، أي في 
نفس الوقت الذي تعرض فيه محمد رمضان للاعتقال، ولكن 

المسار مختلف.
بعد يــوم واحد مــن التحقيقات مــع طارق، فــي اتهامه 
بالتحريض على التظاهر ضد الاتفاقية ونشــر أخبار كاذبة، 

صدر قرار مــن النيابة العامــة بإخلاء ســبيله بكفالة مالية 
بســيطة، وتم دفعها بالفعل، ولكن كان لضابط الأمن الوطني 
في قسم الشرطة التابع له طارق رأي آخر، وهنا جاء التنكيل 

على طريقة »الكعب الداير«.
»الكعب الداير« هو مصطلح مصــري يعود لعقود طويلة، 
المقصود به تعطيــل المتهم الذي ترفض الداخلية الإفراج عنه، 
حيث يدعي الأمن وجود تشــابه أســماء بين المتهم ومتهمين 
آخرين في قضايا أخرى، ويتم إرساله إلى كل أقسام الشرطة 
للتأكد من أنه مجرد تشــابها للأســماء، ولكن في ظل وجود 
قاعدة بيانات لدى الوزارة في مصر مسجل عليها كل تفاصيل 
القضايا والمتهمين، أصبح »الكعب الداير« أداة للتعســف ضد 

السياسيين.
الغريــب فــي القضايا الخاصة بـــطارق، هــي أنها تعود 
لســنوات طويلة »بعضها يعود لأكثر من 18 عاما«، والأخرى 

تعود لـ10 سنوات، أي أن طارق نفسه كان طفلا، فمن الطريف 
أن يكون طارق متهمــا في قضية »تبديد منقــولات زوجية«، 

عندما كان عمره 5 سنوات.
بينما مازال طــارق رهن الاحتجاز علــى الرغم من صدور 
قرار إخلاء سبيله منذ أكثر من 10 أيام، وينظر أهله وأصدقائه 

إخلاء سبيله في أسرع وقت.
فيما علق المحامي خالد علي – والذي يزامل طارق في المركز 
المصري للحقــوق الاجتماعية والاقتصاديــة – على التنكيل 
بالمحامي الشــاب، رافضا الطريقة التي يتــم التعامل بها مع 

الحقوقيين في مصر.

ماهينور.. عين الثورة

ولا تختلف قصــة المحامية الحقوقية والناشــطة البارزة 
ماهينور المصري عن من ســبقها مــن الحقوقيين، بل أنها ربما 

تكون أكثر من دفعت فيهم ثمن اختياراتها وانحيازاتها.
قضت ماهينور فترة ســجن حوالي 15 شهرا، بعد إدانتها 
في قضية التظاهر ضد نظام الرئيس الإخواني المعزول محمد 
مرسي في 2013، بعد أن نسبت لها تحريات المباحث، ضلوعها 
في اقتحام قسم شرطة والاعتداء على أفراد الأمن، على الرغم 

من أن الشهادات وثقت اعتداء الأمن عليها.
لم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها ماهينور بسبب 
عملها الحقوقي والقانوني للاعتقال والتنكيل، ولكن كانت لها 
واقعة اعتقال في حزيران/يونيو 2014، ولكنها خرجت بقرار 
إخلاء ســبيل بعد ضغوط دولية ومحلية، بعد حصولها على 

جائزة دولية في مجال حقوق الإنسان.

استهداف للعمل الحقوقي

ويقــول المحامــي الحقوقي محمــود ناصــر، إن اعتقال 
المحامين والتنكيل بهم والتعســف ضدهــم، جزء من حملة 
أمنية يشــنها النظام المصري ضد كل من يعمل في الدفاع عن 

النشطاء والسياسيين، بهدف إخافة كل المحامين في مصر.
وحمل ناصر، نقابة المحامين جزءا من المســؤولية، قائلا 
»النقابــات القوية هي مــن تدافع عن أعضائهــا وتقف في 
وجه أي استبداد أو تنكيل يستهدفهم، ولكن في حالة نقابة 
المحامين، لا نجد الدعم والســند القوي الذي قد يردع النظام 

قبل أن ينكل بالمحامي.
وأشار ناصر، إلى اســتهداف المراكز الحقوقية ومنظمات 
المجتمــع المدني، وخاصــة المدرجة فــي القضيــة رقم 173 
والمعروفة إعلاميا باســم »تمويل منظمات المجتمع المدني«، 
وأن ذلــك يؤكد عــزم النظام الحالي مواجـــهة أي عمـــل 

حقـوقي.

المحامي خالد علي محاطا بعناصر قوى الأمن. وفي الإطار طارق حسين

أم أيمن في أحد الإجتماعات
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كوبا أقرب للخليل من دول عربية
والعلوم  التربيــة  منظمة  قــرار  جاء 
للأمم  التابعة  »اليونيســكو«  والثقافــة 
المتحدة، حول وضع الحــرم الإبراهيمي 
الشــريف في البلدة القديمة من مدينــة الخليل جنوب الضفة 
الغربية كمــا كان متوقعا، ليؤكد أنه موقع تراثي فلســطيني 
عالمي كما كان دوما، على غرار قرارات اتخذتها المنظمة نفسها 
بشــأن المســجد الأقصى والحائط الغربي »البــراق« المتاخم 

للمسجد، يعتبرهما تراثين إسلاميين خالصين. 
شــكرا لليونيســكو على قراريها، ولكنهمــا يفتقران لآلية 
التنفيــذ، كما أغلبيــة لا بل جميع قــرارات الامم المتحدة التي 
تعني اســرائيل لا غيرها، على وجه الخصوص وآخرها قرار 
مجلس الامن الدولي2334  الذي يدين الاستيطان الاسرائيلي 
في الاراضي الفلســطينية المحتلة، اواخر عــام 2016. بمعنى 
ان هذه القرارات ليســت اكثر من حبر علــى ورق، لتخديرنا 
وإرضاء غرورنا وجعلنا نحس باننا لسنا في الساحة لوحدنا 
أمام هذه الدولة المحتلة وحلفائها، لا ســيما الولايات المتحدة 

وبريطانيا.
فاسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال تقيم الدنيا ولا تقعدها 
في كل مرة يُتخذ قرار من هــذا القبيل، رغم أنها كما هو معلوم 
تتنكر لــكل هذه القرارات وتضرب بها عــرض الحائط، وترد 
بخطوات عملية لتســريع الخطــى في عمليات الاســتيطان 
والتهويد والفصــل العنصري، والقمــع والتنكيل ضد أهالي 
مدينتي القــدس والخليل، كمــا بقية الأراضي الفلســطينية 
المحتلة، ولا ننســى أيضا قطاع غزة المحاصــر على نحو غير 

إنساني بقبول دولي، منذ حوالي11  عاما.
ونذكر فقط بأن اكثر من 150 ألف فلسطيني يعيشون تحت 
رحمة حوالي 500 من غلاة المستوطنين، وأضعافهم من جنود 
الاحتلال في البلدة القديمة مــن الخليل، التي تحتضن الحرم 
الابراهيمي، ويحرم اهلها حتى من حرية الحركة. كما نذكر بان 
الحرم الإبراهيمي وضمن مخطط احتلالي لتقســيمه مكانيا، 
تعرض لمجزرة بشعة ارتكبها المستوطنون، بقيادة المستوطن 
باروخ غولدشتاين، الذي أعدم في مكانه، في فجر احد الايام 
الاواخر من شــهر رمضان عــام 1994 التــي راح ضحيتها 29  
فلسطينيا وعشــرات الجرحى.  ما أثار انتباهي اكثر من غيره 
في كل ما جرى من مداولات في اجتماع اليونيسكو في بولندا، 
ما قاله مندوب إســرائيل كرمل شاما هكوهين، فماذا قال طبعا 
بعــد رفضه القرار وهجومه على مــن صوتوا لصالحه كغيره 

من اطــراف المنظومة السياســية الاســرائيلية التي اغضبها 
القرار، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو وافيغدور ليبرمان الذي 
وصف القرار بالمعادي للســامية، وإمعانا في العدوان اللفظي 
على ممثلي الــدول الحاضرة والتحقير المتعمد لهم امام صمت 
مطبق، افتعل هكوهين حــركات صبيانية مثل الرد على هاتفه 
المحمول عدة مرات عندما شرع بالإدلاء بأقواله. وأنهى كلمته 
بالقول »ســيدي رئيس اليونســكو. احتجت للرد على مكالمة 
المواسيرجي الموجود داخل شقتي في باريس من أجل معالجة 
مشــكلة بالمرحاض. مع كل الاحترام لليونســكو فإن مشكلتي 
هذه أهم من القــرار المخجل الذي تم اتخاذه اليــوم، ولذا أنا 
مضطر لوقف كلمتــي والمغادرة«. الى هذا الحد يســتهترون 

ويستخفون بدول العالم.
ولنعود الى قصته فقد زعم أنه توصل إلى تفاهم مع مندوب 
دولة عربية غير مرتبطة بعلاقات دبلوماســية مع إســرائيل، 
تقضي بأن يصوت الأخير ضد القرار، ولكن بشــرط أن يكون 
التصويت ســريا تماما. لكن »صاحبنا« السفير لم يصوت ضد 
القرار، لأن اســرائيل فشــلت في محاولاتها لجعل التصويت 

سريا.
وتعبيرا عن انزعاجه بعث ذاك الســفير والحديث لا يزال 
لمنــدوب الاحتلال، برســالة اعتــذار إليه بســبب اضطراره 
للتصويت لصالح القرار. وقال الســفير العربي وفقا لما ذكرته 
صحيفة »يديعوت احرونوت«، في رسالة الاعتذار التي بعث 
بها على »واتس آب«، مبررا: »من الصعب القول إن التصويت 
كان ســريا. لقد كان الجو ملتهبا هناك. لم يكن لديّ أيّ خيار«. 
ورد عليه هكوهين، بالقول »أعرف ذلك يا صديقي. بالنســبة 
لي فكأنك فعلت ذلك«. وبالمناســبة فان الدول العربية الاربع 
التي كانت ممثلة في اجتماع اليونيسكو، هي العراق والجزائر 
وقطر والامارات، واترك لكــم حرية انتقاء الدولة التي ينتمي 

اليها ذاك السفير.
واقارن بين هذا الســفير العربي، الذي كان لو ســمحت له 
الظروف، سيصوت مع الباطل والاحتلال، والسفيرة الكوبية 
التــي رفضت تلبية دعــوة هكوهين للاعضاء المشــاركين في 
جلسة اليونيســكو، للوقوف دقيقة حداد على ارواح ضحايا 
الهولوكوســت. لم تقف.. ووقفت الــى جانب الحق، ولم تكن 
المسألة مســألة عواطف، بل قضية مبدأية ورفضا للاستغلال 
الاسرائيلي لضحايا المحرقة في كل شاردة وواردة.. واحتجت 
بشدة على هذه الدعوة باعتبارها خروجا عن نظام الجلسة. 

فالحــق بطلب مثل ذلك هو، كما قالت، فقط لرئيس الجلســة. 
واعتقد ان ذلك يعتبر سوء ترجمة للقرار، لأنه لم يتخذ موقفا 
ضد اليهود أو اسرائيل، وبناء على ذلك ومن بعد اذن الرئيس 
ادعــو الى الوقوف دقيقة حداد على الضحايا الفلســطينيين. 

وهذا ما حصل، وضجت القاعة بعد ذلك بالتصفيق.
قد يقــول البعض، انني ربما اكون متحامــا الى حد تبني 
الرواية الاسرائيلية التي يراد بها ضرب الاسافين بين العرب. 
وقد يكــون ذلك ممكنا وصحيحا، وهذه مــن الاعيب الاجهزة 
الامنية الاســرائيلية المكشــوفة، بيد ان التجارب الســابقة 
اثبتت ان ما اعلنه المســؤولون الاســرائيليون في السنوات 
الاخيرة عن علاقات مع دول عربية خليجية، ثبتت صحتها في 
مناسبات عدة وعبر زيارات لمسؤولين اسرائيليين لبعض هذه 

الدول التي يتمنون ان تتطور قريبا لسياحة طبية.

وكــي لا نظهر بمظهــر المتحاملــن أيضــا اروي لكم قصة 
تفضح مدى التعاون الوثيق بين دولــة، مثل الامارات التي لا 
تحاول اخفاء علاقاتها مع دولة الاحتلال، ربما عبر وســطاء 
فلســطينيين، وهــي قصــة زيارة ايلــي بير رئيــس »اتحاد 
الاســعاف« الاســرائيلي لدبي، لإعــادة بناء نظــام خدمات 
الاســعافات الأولية فيها. يقول بير حسبما اوردته »يديعوت 
احرونوت«، إنــه تلقى قبل عــام مكالمة هاتفيــة مفاجئة من 
مؤسس شــركة سيارات الإســعاف في الهند »زيكيتزا« لبناء 
نظام خدمات إســعاف في نيوديلهي ودبــي. والتقى طاقمان 
من الطرفين فــي دبي بناء على دعوة رســمية. وكان بحوزة 
المســؤولين الإســرائيليين جوازات ســفر أمريكية. وأضاف 
أن الإماراتيين كانــوا يعلمون بهويته الإســرائيلية ووجهوا 
له أســئلة كثيرة عن إســرائيل. وتابع »في مطار دبي شعرت 

للحظات بالخوف ســرعان ما تبدد. وفــي اللقاء الأول تعرف 
المســؤولون الإماراتيــون على أفــراد طاقمنــا، ونحن طبعا 
إســرائيليون وصهاينة، وكان أحدنا قائدا كبيرا في الجيش، 
وهناك شــعرنا وكأننا في بيتنا«. وكشــف انه يستعد لزيارة 
الإمــارات مــن جديد خلال الشــهر المقبــل لاســتكمال بناء 
المشروع. كما كشــف وجود جالية يهودية في دبي عددها 120 
وتعتبر الأكثر ســرية في العالم. وفي دبي ارتدى الزي المحلي 
»الدشداشــة« العباءة البيضاء وسجل شــريطا يتحدث فيه 
بالعبرية في الشــارع. واعتبرت إذاعة الجيش المشروع حلقة 
أخرى في مسلســل »العلاقات الرومانسية« مع دول خليجية، 
وقالت إنهــا تتميز هذه المــرة بكونها تنم عــن تعاون علني. 
واســتذكرت خط الطيران الســري بين تل أبيب ودبي لخدمة 

العلاقات غير المعلنة بين الإمارات وإسرائيل.
واخيــرا، صدقا اتمنى لــو اكون على خطــأ وأن يكون كل 
ما قرأت وشــاهدت وســمعت عن عمليات التطبيــع مع دولة 
الاحتلال كوابيس واشاعات كاذبة. وانا مستعد للاعتذار لكل 
مسؤول أو بلد ذكر اسمه زورا وبهتانا، لكن الواقع غير ذلك.. 
وليس المقصود هو فضح طرف والوقوف مع طرف ضد الآخر، 
وما أكتبه وما كتبته سابقا، لا علاقة له بأي شكل من الاشكال، 
بما يجري بــن دول مجلــس التعاون الخليجــي، فلا علاقة 
لــي بخلافاتهم، فهم قادرون على تســويتها بطرقهم. وجل ما 
يهمني هو انعكاساتها على القضية الفلسطينية التي تستخدم 

كقميص عثمان من اجل التطبيع الكامل مع دولة الاحتلال.
والا كيف يمكــن ان يقرأ ما يتشــدق به ضاحــي الخلفان 
النائب الســابق لرئيس شــرطة دبي، بين الحين والحين في 
تغريداته التي كان آخرهــا، انه لو علم بان ثمة عملية يخطط 
لها ضد الاســرائيليين لقام هو شــخصيا بابلاغهــم بأمرها.. 
ولكــن الخلفان لم يحرك ســاكنا، عندما قام عملاء الموســاد 
الاســرائيلي، بتصفية احد قادة حماس فــي مايو 2010، وفي 
احد اشــهر فنادق دبي، وقــد يكون بعد كل مــا قاله على علم 
مســبق بها، خاصة أن هناك اشــاعات عن وجــود اثنين من 
منفــذي العملية، وهما عربيــان، طليقان فــي الامارات.. ولا 
تقولــوا ان الخلفان يعكس وجهة نظــره، فمنذ متى اصبحت 
دولة الامارات واحة الحريــة والديمقراطية، فهي التي تعتقل 

كل من يخالفها الرأي ولو من بعيد.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

عندما كانت »الإسلاموية« 
تبرئة للسوريين 

من التطرف الشيوعي  

 قبل نصف قرن لم تكن تهمة 
إســامي  أنك  تعني  الإرهــاب 
جهــادي، بل شــيوعيا  لأن من 
عمم مصطلــح الإرهاب وجعله 
مسيســا هو الولايات المتحدة، 
فهي تصنف الــدول والمنظمات 

حسب درجة عدائها لها.
يمكن ان تكون جزارا وقاتلا 

كإســرائيل والسيســي، لكنك لســت إرهابيا لأنك 
حليف للولايات المتحدة، بل يمكن ان تكون إسلاميا 
جهاديا وتحصل على اســتقبال فــي البيت الأبيض 
مــن ريغان، ومديــح من ثاتشــر رئيســة الوزراء 
البريطانية الســابقة، إذا كنــت تقاتل اعداءهم، كما 
حصل مــع  الفصائل الأفغانية التــي قاتلت الروس 
الخطــر  كان  حــن  بالثمانينيــات،  والشــيوعية 
الشيوعي هو الذي يشــغل بال الامريكيين لا البعبع 
الاســامي. والمفارقة أن الولايات المتحدة تنجح في 
كثيــر من الاحيان في الهيمنة علــى وعي خصومها، 
وجعلهــم فــي موقــف دفاعي عــن تهمة مسيســة 
كالإرهاب، ويشــغلون أنفسهم في تبرئة ذواتهم من 
هذه التهمة وكأنهم يأخذونها على محمل التوصيف 
الحقيقي، وينقاد الناس بسهولة للتماهي مع النقاش 
بالتهم الموجهة إليها، ليصبح شــغلهم الشاغل نفي 

تلك الصفة عنهم.   
الثورة الســورية مثلت أحد الامثلــة الحية على 
هــذه القضية في زماننا الراهــن، بتركيز جزء كبير 
من خطابها على نفي الإســاموية والتشدد الديني، 
خشــية من هذا التصنيف الغربي، بهدف الحصول 
على دعم الغرب الذي لم يــأت.  والمفارقة أن مقاربة 
مشابهة حصلت في سوريا قبل اكثر من نصف قرن، 
بوضعهم  الشعوب  بوعي  الامريكي  التلاعب  تكشف 
دائما فــي موقع المتهــم، ودفعهــم بالنتيجة لتبني 
خطاب ذي أفكار وقيم ترمز للتبعية للغرب، رغبة في 
كسب رضا القوة العالمية الكبرى، ففي الخمسينيات 
السياســية في ســوريا تسعى  القوى  كانت بعض 
الولايات  عــدوة  الشــيوعية  مع  القطيعــة  لإثبات 
المتحدة، ولعــل ما قادنا لهذا الحديــث هو تقرير تم 
نشــره مؤخرا على قناة »بي بي سي« يظهر مراسل 
القناة وهو يتجول في دمشــق نهاية الخمسينيات، 
ويلتقي عــددا من المواطنــن في الشــارع وبعض 
السياسيين، يسأل المراسل البريطاني السكان وكأنه 
محقق: هل أنتم شيوعيون؟ هل تحبون الشيوعية؟ 
يأتــي الجواب ســريعا مــن الاشــخاص المحيطين 
بــه )لا.. لا.. نحــن لا نحب الشــيوعية، نحن نحب 
الرأسمالية(. مشهد يذكرنا بحديث مشابه لناشطي 
الثورة في سوريا لوسائل الإعلام الغربية التي ملت 
وهي تسألهم هل أنتم إسلاميون؟ وهم يجيبون منذ 
خمس ســنوات آملين أن يجدوا آذانا صاغية )نحن 
لسنا داعش، نحن وطنيون معتدلون، نحن خرجنا 

من أجل الحرية والديمقراطية(.
ولكن آذان الغرب مع ذلك استمعت لرواية الأسد 
أكثر منهم، رغــم أن خطابه اللفظي ملــيء بالعداء 
القارة العجوز من الخريطة. الطريف  للغرب ومحو 
في الامر ان احد الاشــخاص في تقرير »بي بي سي« 
التاريخي، أجــاب بطريقــة لافتة، إذ قــال للمذيع 
»نحن لســنا شــيوعيين لأننا بلد اســامي« يا لها 
من مفارقة.. قبل خمســن عاما تتم طمأنة الغربيين 
)بأننا اسلاميون.. لا تقلقوا(. اما اليوم فالاسلاموية 
اصبحت هي الصفة البديلة للارهاب لا الشــيوعية، 
فحســبما اختلــف اعــداء امريكا يختلــف تعريف 
الإرهــاب، ويختلف بناء عليه خطــاب ردات الفعل 
الذي يغزو عقل الجماهير. أحد رجال الأعمال الذين 
التقتهم »بي بي ســي«، كان جوابه مختلفا كليا، قال 
إنه يدعم الشــيوعية، وانتخب القيادي الشــيوعي 
خالد بكداش، مضيفا »أفضل ان اكون شــيوعيا مئة 
مرة على ان تضيع بلادي بيد اسرائيل، كما حصل مع 
إخواننا، انتخبت خالد بكداش لأننا مللنا من شــرح 
وضعنا للغربيين«. يضحك المذيع البريطاني، فيكمل 
الرجل »انتخبته للفت انتباه الغربيين اكثر«، لو كان 

هذا الرجل في زماننا لوصف بالـ«متدعشن«.   
نصــف قــرن مضــى، والغربيون مســتمتعون 
بالطابور  بالاصطفاف  العربية  الجماهير  لحماســة 
لمنح صكوك البــراءة من الإرهــاب، وحدهم الذين 
فهموا اللعبة ونفضوا أيديهم من العم ســام، غضبت 
منهم امريكا، بعضهــم تمكنت من تطويقه كما حصل 
مع الزعيــم الفلســطيني الراحل  ابو عمــار، الذي 
تحدى وزير الخارجية الامريكي كولن باول، والذي 
قال له في لقائه الاخير به فــي المقاطعة في رام الله 
»سنتركك لمصيرك«، ليموت أبو عمار مسموما، لكنه 
ظل رمزا خالدا عند شعبه، الذي تعلم منه ربما درسا 
يقول، إن الذي دعم وأنشأ اسرائيل لا يمكن ان يكون 

ظهيرا للعرب ضدها. 
أمــا حديثــا فإن الذيــن فهمــوا اللعبــة مبكرا، 
نجحــوا فــي مناوئــة الامريكي بخطــاب هجومي 
مقابل، ومشــروع خــارج عن الوصايــة الامريكية 
في المنطقــة، وتحولوا مــن عضو في محور للشــر 
وأكبــر راع للارهــاب، حســب الوصــف الامريكي 
النظري الى شــريك حربي فــي مكافحة الارهاب في 
العراق وســوريا، يزور الســفير الامريكي جرحاه 
في مستشــفيات بغداد ليذكرنا بلوحة لاحد رسامي 
الكاريكاتيــر الغربيين، يظهر فيهــا اوباما يحتضن 
روحاني، وكلاهما يقول للاخر: »شيطان، لكنه ليس 

كبير حقا، شرير لكنه ليس إلى ذلك الحد«.  

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

لكي لا ننسى ذلك الإرهاب الآخر
أحياناً يصبــح التذكر عملًا، بل 
واجبــاً نضالياً، وفــي تلك الحالة 
يصــح، بل يتعين الحديــث والإصرار علــى إرادة التذكر، 
ويصبح التأريخ الحقيقي وتناول الأحداث ومن ثم الحقب، 
بالتحليل والنقد ونقد النقد، شروطاً وجودية لا غنى عنها 
لأي رؤية مســتقبلية ذات معنى، تريــد أو تهدف أو حتى 
تدعــي أنها تريد إخراجنــا من حقبة العبــث واللاجدوى 
والضياع العربي المديدة، ذلك النفق الذي لا تبدو له نهايةٌ 
في الأفــق؛ بالطبع هذا إذا مــا اقترن ذلــك التنظير بعملٍ 

تنظيمي ملتزم.
لا بد لمــن يريدون التغييــر ويأملون في واقــعٍ أفضل، 
أن يبــدأوا مجتمعهم الجديد ويدشــنوه من أســفل، على 
مســتوى القاعدة، وإلا فقد كل تنظيرٍ معنــاه، ففي مقابل 
التاريخ الرسمي المزور، لا بد من تاريخٍ حقيقي نكتبه نحن 
المعاصرون، وأمــام الفرى والأكاذيب لا بــد من التصدي 
والتأكيد على الحقوق: كأن نؤكد مثلًا على حقوق العاملين 
والمكافحين والمضحين أو مصرية أراضٍ وقعت داخل الإقليم 
المصري منذ ما قبل التاريخ وبذلت في سبيلها دماءٌ مصرية.

مقدمــةٌ لا بد منهــا، لأن أي كتابةٍ لا تلتــزم هذا الخط لا 
معنى لهــا بالضرورة ومحكومٌ عليها باللاجدوى في نهاية 
المطاف. أما الغرض الاساسي الآن من هذا المقال فهو جذب 
من أستطيع بكلامي هذا، للنظر بعيداً عما تريدنا الأنظمة أن 

نحملق فيه دون غيره الآن: قطر والإرهاب.
لقد أصبحا حديث الســاعة وموضوعها الســاخن دون 
منافســةٍ تذكر، يقف وراءها محور النفط الخليجي بزعامة 
المملكــة الســعودية، وفي ذيلــه مصر السيســي بعدائها 
المعروف لقطر. طبولٌ للحرب تقرع وكلمة الســر الحقيقية 
إيران التي باتت تطوق المملكة الســعودية ودول النفط في 
العراق وسوريا وأخيراً اليمن. أهم ما أرغب بشدة في لفت 
النظــر إليه هو طبيعة تهمة الإرهــاب بصفةٍ عامة وتهافت 

دعواها أيضاً. أجــل يوجد إرهاب وجنودٌ يموتون، لكن كل 
دول هذه المنطقــة، وتحديداً اللاعبين الكبار، دعموا فصيلًا 
إرهابيــاً، إن لم يكن أكثر في العقود الســتة الأخيرة، وإن 
المتابع لن يلاقي مشقةً على الإطلاق في الوصول إلى نتيجةٍ 
مفادها أن تهمــة »الإرهاب« )لا فعل الإرهاب نفســه فذلك 
قضيةٌ أخرى( تبدو معلقةً في الهواء دائماً، ســيفاً مشــهراً 
مســلطاً متوعداً لكل من يعارض أو ينــاوئ هذا النظام أو 
ذاك، ومن ثم يتــم إلصاق هذه التهمــة وذلك الوصف به، 
متى مــا دعت الحاجة واقتضى الظــرف، خاصةً أن الغرب 
والشرق ممثلًا في روسيا قد عانيا، أو لنقل طالهما، إرهابٌ 

في مرحلةٍ ما. ليس الإرهاب ســوى قميص عثمان الذي به 
يتاجر، موجــود وحقيقي مضمخٌ بالدمــاء، لكن الفرق في 

النوايا والأغراض، وفي حالنا تلك لا بد من التفتيش فيها.
الــدور الآن علــى قطــر وجماعــة الإخوان المســلمين 
و«داعــش«. لا يريدنا محــور النفط أن نــرى غيرهم. أود 
أن أؤكد أنني هنا لســت بصدد معالجــة أو مقاربة التهمة 
أو تقييــم أيٍ من تلك الأطــرف، إلا أنني ألفــت النظر إلى 
خلفية الصــورة: إن دول ذلك المحور وعلى رأســها مصر، 
تدعم تنظيمــاتٍ إرهابية وتحتكر وســائل العنف واصفةً 

إياها بالـ«مشــروعة« وتمارس إرهاباً منظماً ممنهجاً ضد 
معارضيها، والأمثة أكثر من أن تحصى، ولعل ســؤالًا لا بد 

أن يُطرح: من الذي دعم ولا يزال »داعش«؟
ما بال الحرب في اليمن التي قيل لنا إنها معركة خاطفة، 
وها هي قــد طالت حتى نُســيت من الجمهور الأوســع إلا 
بائســي اليمن، الذين عادت بهم إلى زمن أوبئة الكوليرا، 

التي ظننا أننا نسيناها. 
وفي مصر فإن النظام يعتقل ويصفي عشرات الآلاف من 
الناس في ظروفٍ نربأ أن تمر بمثلها حتى البهائم. الآن في 
أحد السجون يقبع الباحث هشام جعفر وقد تواترت أخبارٌ 

عن تدهور بصره الذي يوشك أن يفقده، من دون أن يحظى 
برعايةٍ طبية، وفــق حرمانٍ متعمدٍ ومتعــةٍ مريضة؛ وكما 
أسلفت وكتبت سابقاً فهذا اسمٌ نعرفه بين عشرات الألوف.

قبل هــذا وذاك، ما أخبــار إرهاب الكيــان الصهيوني 
الــذي ما زال يحتل أرضنا ويخــوض حرباً بعد أخرى ضد 
الفلســطينيين قاتلًا ما تيسر. لا شــك أن هؤلاء لا سعر لهم 
ولا قيمة في حســبة محور النفط، لاسيما وأن إسرائيل لم 
تعد عدوهم )منذ زمنٍ أبعد من أن يعترفوا في حقيقة الأمر( 

والعمل جارٍ بشكل متواصل لاستيعابها في المنطقة.

فالمشكلة الآن في إيران التي عادتها منذ ثورتها، فدعمت 
كل إرهابٍ ضدهــا. لا يفهمن أحدٌ أنني أعفــي قطر من دعم 
الإرهاب، إلا أنني لا أدينها وحدها، بل أتهم الجميع، الجمل 
بما حمــل، تلك المنظومــة التي تخطاها الزمــن برمتها ولا 
تدين ببقائها سوى لجملة معقدةٍ من الظروف والموروثات 
التاريخية الأثقــل من الجبال، وربما عــدم نضج البدائل. 
يحضرني في هذا المقال ما قرأته يوماً لروبرت فيسك وأظن 
ذلك كان في كتابه عن حرب لبنان، حين قرر بأن كل فصيلٍ 
في الحرب الأهلية قد تحالف مــع كل الفصائل وحارب كل 

الفصائل في مرحلةٍ ما.
كذلك الحال مع الإرهاب.

لكن فــي لعبــة الأوراق المختلطة، حيث تدعــم كلٌ من 
الســعودية وقطر إسقاط بشار، على ســبيل المثال، بينما 
تختلفان في مصر، في تلك اللعبة المحرم الوحيد لدى محور 
النفط والمملكة السعودية خاصةً، هو الانفتاح على إيران، 
أياً كانت أسبابه وحســاباته والأطراف الحاضة والدافعة 

إليه. 
الخلاصة، إن من البذاءة مقاطعة شعبٍ ناهيك عن كونه 
عربياً بدعوى الإرهاب من قبل دولٍ وأنظمةٍ قامت وتعيش 

عليه، مع فارق أن إرهابها أوسع وأشمل وأعمق.
أدرك أن الاحتفــاظ بالتماســك والاتســاق الفكريــن 
والمبدئيين وصفاء الرؤية أمورٌ شاقة، إلا أنه لا مهرب منها. 
هي فــرض عيٍن في زمــن الضياع والثــورة المضادة الذي 
نعيشــه، تماماً كتذكر قضايانا الأساسية، الأرض والخبز 

والحرية والكرامة العدالة الاجتماعية.
تماماً كرفــض أن نرى ما يراه ســدنة الهياكل المدافعين 
عن عروشــهم وأنظمتهم وأن نكون حطباً لحروب جوعهم 

الأزلي وخلافاتهم وخرافاتهم  المقبلة.

*كاتب مصري

تهمة »الإرهاب«
 تبدو معلقةً في الهواء دائماً، سيفاً 

مشهراً متوعداً كل من يعارض 
هذا النظام أو ذاك

سفير عربي...
»لولا الحياء« 

لصوتَ لصالح إسرائيل

أمريكا تهيمن
 على وعي خصومها 
وتجعلهم في موقف 

دفاعي عن تهمة 
مسيسة كالإرهاب

أزمة الخليج وأثرها على المقاومة الفلسطينية
تزعم هــذه المقالــة أنهــا حيادية لا 
تنحاز لدولــة قطر ضد الــدول العربية 
التي أعلنــت حصارها لها، ولا تدافع عن 
مواقف هذه الدول فــي حصارها لدولة 
قطر، ذلك أن الأســباب الحقيقية التي فجرت هذه الازمة فجأه 
ما زالت غيــر معروفة ولا يعلــم بها الّا طبقــة الحكم في تلك 

الاقطار، بالاضافة إلى سادة الأقطاب الدولية. 
ولكن موقــف الحياد بــن المعســكرين، لا يخفي مخاوف 
عميقة من ان هناك صفقات تدور وراء الكواليس ســوف تؤثر 
على نحو خاص في القضية الفلسطينية، لاسيما وأن النخبة 
الخليجية التي تتصدى لادارة هــذه الازمة تحمل مواصفات 
»المحافظين الجدد« مــن حيث النزعة الاســتبدادية المتصلبة 
في المواقف، واعتبار انها صاحبة الحــق المطلق الذي لا يقبل 

النقاش ولا يأتيه الشك من أي جهة.
وما يزيد من منســوب هذه المخاوف هو التمعّن في »قائمة 
المتطلبات الجماعية من قطر« وعددها ثلاثة عشر مطلباً، وهي 
تثير العديد من علامات الاستفهام والتعجب قبل ان نصل إلى 

الاستهجان، وهو صلب موضوعنا. 
وبداية لابدّ مــن تقرير مبــدأ دولي اســتقرّ عليه المجتمع 
الدولي في قرار صــادر عن الجمعية العامة للامم المتحده عام 
2005 ومنــاط هذا المبدأ الوارد في البنــد الاول من ذلك القرار 
انــه »يتعين على الــدول ان تكفل امتثال أيــة تدابير تتخذها 
لمكافحة الارهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما 
القانون الدولي لحقوق الانســان وقانــون اللاجئين الدولي 
والقانون الانســاني الدولي«. فاذا كانت دول الحصار تعلن 
حصارهــا لدولة قطر بمقولة مكافحة الارهــاب، فانها ملزمة، 
وهي تحارب الارهــاب، باحترام حقوق الانســان والقانون 
الدولي بكل مكوناته، ذلك ان محاربة الارهاب ليســت رخصة 
للمساس بحقوق الانسان أو لانتهاك مبادئ القانون الدولي. 
وعلى ســبيل المثال، ورد في احد المتطلبات انه على دولة قطر 
الا تخلّ بالعقوبات »المفروضة دولياً وامريكياً على ايران«. من 
الظاهر ان هذا التزام فردي على دولة قطر، فاذا أخلّت به، لماذا 
لا يتصدى المجتمع الدولــي، والامريكي خاصه، لهذا الاخلال؟ 
هل هناك مســؤولية جماعيــة على دول المقاطعــة بالتصدي 
لاخــال قطــر؟ وما هــو الســند القانوني لهذه المســؤولية 
الجماعية بالذات؟ ثم تطالب دول الحصار دولة قطر »باغلاق 
قنوات الجزيرة ] الفضائية[ والقنوات التابعه لها«. فهل تدرك 
دول المقاطعة ان هذا انتهاك للقوانين الدولية، ولاســيما العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية التي تؤكد على 

حق الانســان في التعبير والنشــر والرأي؟ وقد علقت مجلة 
»الايكونومســت« البريطانية ) 2017/6/29( على هذا الطلب 
بقولها انه يشــبه حالة ان تطلب الصين مــن بريطانيا اغلاق 
محطــة »بي بي ســي«. وأدرجــت دول الحصار مؤسســات 
وكيانات وافــراداً قطريين على قائمة الارهــاب، دون اتخاذ 
اجــراء قضائي أو شــبه قضائي، ودون نشــر بيانات وادلّة 
تسوّغ لها هذا التصرف. وفرضت حصاراً برياً وبحرياً وجوياً 
وطردت مواطني دولة قطر مــن اراضيها حتى للعابرين منهم 
في مطاراتها، دون اعتبار للنواحي الانســانية والاجتماعية. 
وهــذه مجرد امثلــه على تجــاوز دول الحصــار لالتزاماتها 
بموجب القوانين الخاصة بحقوق الانسان وبالقانون الدولي، 
رغــم انها ترتكــب هذه الخروقــات وهي تتصدى – حســب 

ادعائها- لمقاومة الارهاب وهو بلا شك عمل جليل.

ثم نصل إلى موضوعنا الذي اثار قلقاً خاصاً من هذه الازمة، 
التي مازالــت تتمدد وتفتــح ابوابها للتدخــات الخارجية. 
يشــترط المتطلب الرابع مــن دولة قطر »ايقاف كافة اشــكال 
التمويل القطــري لأي فرد أو كيانــات أو منظمات ارهابية أو 
متطرفة، وكذا  المدرجين ضمن قوائم الارهاب في الدول الاربع 
وكــذا القوائم الامريكية والدولية المعلــن عنها«. من الواضح 
ان هذا نــص مرن وفضفاض، لاســيما وأنه يتعلق بمســألة 
اكثــر مرونة وهي الارهاب، إذ لم يعثــر القانون الدولي حتى 
الان على تعريف جامع مانع لما يســمى بـ«الارهاب«، ولا أدلّ 
على ذلك من ان هناك اثنتين وعشــرين اتفاقية دوليه تصدت 
للارهاب، ولم تتفق هذه المواثيق على تعريف واحد أو محدد. 
ان هذا يؤكد ان مسألة التصدي للارهاب مسألة تخضع لمعايير 

ذاتية وشخصية، ولا تســتند إلى اسس موضوعية أو معايير 
محايدة. فقد وجد الاخوان المســلمون – على ســبيل المثال – 
في المملكة العربية الســعودية، الملاذ الآمــن حين اختلفوا مع 
جمال عبد الناصــر، والان اصبحوا حركة ارهابية في المنظور 
السعودي، علماً بأن سلوكهم ومنهجهم وعلمهم وشعارهم ظل 
على حاله، ومازالوا، وإن بلهجات مختلفة، يطرحون شــعار 
»الاســام هو الحل«. اما في الاردن فقد كانــوا، ومازالوا، من 
اركان النظام الاساسيين. وقد سبق الاعلام المصري ان قال في 
حركة حماس، التي هي جزء من حركة الاخوان المسلمين، اكثر 
ممــا قاله مالك في الخمر، والان يقــوم وفد من حماس بزيارة 
القاهره ويعلن الاخ اســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 

للحركة عن تقديره لموقف مصر الاخوي.
إن الخطــر الذي ينطــوي عليه المتطلب الرابــع هو انه قد 
يــؤدي إلى، أو يفتح بابــاً على المقاومة الفلســطينية. وقبيل 
طرح هذه المتطلبات رســميا، ورد على لسان وزير الخارجية 
الســعودي عــادل الجبيــر، قولــه ان على قطــر ان توقف 
مســاعداتها للمنظمات الارهابية مثل »حمــاس«. صحيح ان 
اســم »حماس« لم يرد في قائمــة المتطلبــات الّا ان الخلفية 
تشــير إلى ذلك، كما ان تفســير المتطلب الرابع يؤدي إلى تلك 
النتيجة. اذ أنــه من الثابت ان حركة »حمــاس« مدرجة على 
قائمة المنظمــات الارهابية الامريكيــة، وبالتالي ليس مبالغة 
في التفسير القول ان المتطلب الرابع سوف يطعن في المقاومة 
الفلســطينية مهما حاولت دول المقاطعة اســتخدام التعابير 
الفضفاضة. والمقاومة الفلســطينية لا تقتصــر على المقاومة 
الاســامية »حماس« بل تشــمل كل عناصــر المقاومة، بما في 
ذلــك عناصر المقاومة التــي لجأت مؤخراً إلى مــا اطلق عليه 
تجاوزاً »انتفاضة الســكاكين« أو اضطرت لاستخدام المركبات 
الميكانيكيــة لمهاجمة قــوات الاحتلال. وقيــام أي عنصر من 
عناصر المقاومة باستخدام الســكاكين أو المركبات الميكانيكية 
ضد أي جندي/ جندية اسرائيلي هو عمل مشروع في القانون 
الدولي، باعتبار أنه شكل من اشكال المقاومة لاحتلال أجنبي، 
رغم ان اسرائيل تطلق عليهم صفة »ارهابيين«، واذا اخذنا في 
الاعتبار عمق التأثير الصهيونــي على الرأي العام الامريكي، 
فان وصف اسرائيل لهؤلاء المقاومين بالارهابيين سوف ينتقل 
عاجلًا ام آجلًا إلى صانعي القــرار الامريكيين، أي ان المتطلب 
الرابع سوف يمتد ليشمل أي عمل مقاوم يقوم به أي فلسطيني 
أو فلســطينية ضد الاحتلال أو ضد أي عمل اجرامي يقوم به 
المستوطنون ضد المدنيين الفلســطينيين، لاسيما اذا تم ادراج 

هذه الفئه من المقاومين في قوائم الارهاب الامريكية.

ولابــدّ من اعادة قراءة المتطلب الرابــع لكي ندرك خطورة 
محتواه على المقاومة الفلســطينية. انــه ينص على وقف كل 
»اشــكال التمويل« ، وهذه الاشــكال قد تأخذ شــكل التمويل 
نقداً، أي لا يحق لقطر التبرع بالمال لأي مقاوم، واذا استشــهد 
هــذا المقاوم، فان الدعــم النقدي يجب ان لا يقــدم لأولاده أو 
عائلتــه، كمــا تطالب الان الولايــات المتحــدة ) وقد تعهدت 
الســلطه الفلســطينية بوقف هذا الدعم( ونعلم ان اسرائيل 
قد استصدرت قانوناً من الكنيســت يفوض الحكومة بخصم 
مبالــغ محددة كانت مخصصة لاهالي الاســرى والشــهداء. 
كما يشــمل التمويل المعونة العينية، مثل تقديم خيمة أو بيت 
متنقل للآلاف الذين دمرت مخيماتهم ومنازلهم أو الذين تقوم 
اسرائيل بنســف بيوتهم. ويمتد الحظر ليشمل ليس الافراد، 
بل »الكيانــات« و«المنظمات«، ســواء كانت هــذه المنظمات 
»ارهابيــة« أو »متطرفة«. وقد ســبق وان تطرقنا إلى تعريف 
الارهاب، الّا انه لا يوجد تعريــف كلمة »متطرفة«.  فهل حركة 
مثل حركة المقاطعــة الفلســطينية )BDS( منظمة متطرفة؟ 
وهل المنظمات الفلســطينية التي تنظــم دعاوى قضائية ضد 
مجرمــي الحرب الاســرائيليين في مختلف الــدول، منظمات 
»متطرفة«؟ لاسيما وأن اسرائيل تطلق على هذه الانشطة اسم 

»الحرب القانونية«.
إن شــرط المنع قد يتمدد ويتســع أو يضيق حسب رغبات 
دول المقاطعــة، دون ايجــاد أي معيــار أو صفــه أو تعريف 
موضوعي، ما يجعل عملية الطعن في المقاومة الفلسطينية  أو 
التضييق عليها عملًا خاضعاً لاعتبارات سياسية ضيقة، طالما 
انه يمكن وصــف المقاومة بالارهاب أو التطرف دون تحديد أو 
وضع معالم واضحة. وفي النهاية، لابدّ من التساؤل: الّا يشكل 
هذا المتطلب منزلقاً خطيراً لدول المقاطعة قد ينتهي بها المآل إلى 
الوقوع في الفخ الاســرائيلي؟ إذ أنه يمكن القول انه اذا قامت 
دول الحصار بمقاطعة قطر لأنها تقــدم العون المالي للمقاومة 
الفلســطينيه، ولاســيما تلك المدرجة على القوائم الامريكية، 
ســتقوم هي بدورهــا بقطع أيــة معونه ماليــة أو عينية عن 
اهلنا في الاراضي المحتلة. والذي ســوف يصبحون فجأه في 
وضع قاتل يجدون انفسهم فيه بين سندان الاحتلال ومطرقة 
الاشــقاء في دول الحصار. فهل يصل بنا الحال إلى هذا المأزق 

ويصل الحال الاسرائيلي إلى هذا الانفراج؟

*خبير  فلسطيني في القانون الدولي 

أنيس فوزي قاسم*

شرط المنع قد يتمدد
 ويتسع أو يضيق حسب 

رغبات دول المقاطعة، 
دون معيار أو تعريف 

موضوعي
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شهداء »الجبّارين« في باحة الأقصى
■ تقــدّم العمليــة الأخيــرة التــي قام بهــا ثلاثة 
فلســطينيين تطوّراً رمزيّاً لافتاً في مشــهدية الصراع 
الفلســطيني – الإســرائيلي المديد. اشــترك في تنفيذ 
هذه العملية شبان من قرية واحدة من داخل ما يسمى 
الخــطّ الأخضر، وهــي المناطق التي ســيطرت عليها 
إســرائيل عام 1948، ومن عائلة واحدة بل ويحملون 
الاســم نفســه )محمد الجبارين(. قام الثلاثة بهجوم 
مسلح على مجموعة من أفراد شرطة الاحتلال في باب 
الأســباط في مدينة القدس حيث قتلوا اثنين من افراد 
شــرطة الاحتلال وجرحوا ثالثاً قبل أن تتم ملاحقتهم 
إلى داخل ســاحات المســجد الأقصى واغتيالهم علناً 
داخل حرم الأقصى )وهنــاك لقطات مصوّرة بالفيديو 

لعمليّة الإعدام(.
بعد الاغتيال المباشر للشــبان الفلسطينيين الثلاثة 
قامت ســلطات الاحتلال بإغلاق المسجد الأقصى أمام 
المصلّين لتكون هــذه المرّة الثانية منــذ احتلال الضفة 

الغربية بعد أن جــرى إقفاله للمرة الأولى إثر المحاولة 
الإجرامية الشــهيرة لإحراق المسجد عام 1969، أي منذ 
48 عاماً )وهو الرقم الذي لا يكلّ عن تذكير الفلسطينيين 

بنكبتهم(.
مشهدية الغطرســة الاحتلالية والاستفزاز تكاملت 
بعد ذلك فصــولا مع قيام وزير أمــن الاحتلال والقائد 
العــام للشــرطة وعشــرات العســكريين وعناصــر 
المخابرات بجولات الاســتفزاز داخل الحرم واحتجاز 
حراس المســجد والاعتــداء عليهم، وكذلــك احتجاز 
مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين 
ونجله ومرافقه وهو يصلّي خارج المســجد كونه ناشد 
الفلســطينيين »الفزعة« لفكّ الحصار عن الحرم وأداء 

صلاة الجمعة في أقرب مكان ممكن إليه.
التصعيــد الإســرائيلي، من الاغتيــال، إلى اعتقال 
المفتــي، ومنع المســجد علــى المصلّين، إلــى اقتحامه 
ودعوات الإغلاق المســتمر والسيطرة، يتقصد تحويل 

عملية الاغتيال في مكان مقدّس للمســلمين إلى اغتيال 
للمسجد الأقصى نفســه بما هو الركن الرمزيّ الصلب 
الذي تستند إليه أشكال المقاومة الفلسطينية المتعددة، 

المدنيّة والثقافية والسياسية والعسكرية.
استشهاد المقاتلين الفلســطينيين الثلاثة يمنعنا من 
معرفة إن كان لجوؤهم إلى ســاحات الأقصى مقصوداً 
بذاتــه أم أنهم اضطــروا إليه لكن الأكيد أن ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي تريد أن تكسر ما يمكن أن تحمله 
العملية من معان نضالية وأن تعيد صياغة اســتغلال 
الإعدام الميدانــي للمنفذين وتوســيعها في محاولتها 
المســتمرة لحرف معنى العمل العسكري المضاد لجنود 
وأمن دولة احتــال وتأطيره، كالعادة، في إطار العمل 

الإرهابي المحض.
قدوم الشــبان الثلاثة مما يســمى مناطــق 48، من 
جهــة أخرى، هو تأكيد على محاولة الفلســطيني التي 
لا تكلّ على تثبيت وحدة الشــعب الفلســطيني التي لا 

والسياسية  الجغرافية  التقسيمات  رغم  كسرها،  يمكن 
وآليّات التهجير والتشــتيت والتفتيــت، وهو صيحة 
مضادة لتعدّد القرار الفلســطيني، بــن رام الله وغزة 

ومناطق الداخل وأراضي اللجوء والشتات.
الساحة الفلســطينية تعاملت مع الحدث باتجاهين 
واضحــن، الأول عبّــر عنــه الرئيــس الفلســطيني 
محمود عباس الــذي أدان الحادثة )لكنه طالب بإلغاء 
الوضع  لتغيير  اســتغلالها  أو  الإسرائيلية  الإجراءات 
الدينــي والتاريخي للأماكن المقدســة( والثاني عبّرت 
عنه فصائل حماس والجهاد والشــعبية وغيرها التي 
رحّبــت بالعملية مــن دون تحفّــظ ورأت فيها »تطوّرا 
الأساســية  المكوّنات  عناصر  العملية  تحمــل  نوعيّاً«. 
القديمة التي نشأت عليها حركات المقاومة الفلسطينية، 
وهي في الوقت نفسه، تعبير جديد عن الصراع الدمويّ 
الهائل الدائر بين شعب يرى أنه يدافع عن بلاده المحتلّة 

ضد جيش يمثّل تجبّر وغطرسة الاحتلال.

ما حقيقة طلب محمد نجيب ضم مصر إلى السعودية؟!

لماذا حافظت إسرائيل على الدولة السورية؟

■ بدأت تداعيات التنازل السهل عن جزيرتي تيران 
وصنافير؛ في كشــف روايات تحتــاج التدقيق؛ بعد أن 
أثارت المقالات الأخيرة عن تنازل »المشير« السيسي عن 
الجزيرتين اهتمام من يحملون ذكريات قد تلقي الضوء 
على ما يجري اليوم على الســاحة العربية والإقليمية. 
ومنهــا ذكريات تضمنتها رســالة مهندس استشــاري 
مصري مخضرم؛ لكنه يتحلى بــروح وثابة في الرصد 
والدأب والمتابعة؛ هو المهندس كمال بيومي، ومن الممكن 
أن تحمل رســالته قيمة صحافية وتاريخية؛ لذا أحرص 
على نشــرها كما هي دون تصرف إلا ما تقتضيه قواعد 

وظروف النشر الصحافي.
تقــول الرســالة: »إدراكا مني لما يحــدث حولنا من 
صراع أمريكي وروســي حول سوريا؛ مما قد يؤدي إلي 
إشــعال حرب عالمية ثالثــة، وامتد الى العــراق وليبيا 
واليمن، ومــا يصاحبه مــن دور للمملكة الســعودية 
التي تتعاون بالمال والتدريب والتســليح لميليشــيات 
إرهابية لتحقيق مخططات تنفذها إســرائيل وأمريكا، 
وأدى هذا الإدراك إلى الرجوع الــى ذكريات قد توضح 
وتجيب على ما غمض من تصرفات في مصر وخارجها، 
وأصبحت عســيرة على الفهم والتحليــل مثل التقارب 
المصري الســعودي، الذي تقوده مجموعة من القيادات 

العسكرية المصرية«.
وتنص الرسالة: »في عام 1976 كنت أعمل في شركة 
بريطانية مهندســا استشــاريا؛ حين حَصُلَت على عقد 
تصميم وتنفيذ مشروع مساكن الحجاج في وادي منى؛ 
بمكة المكرمة. وعينت مشرفا معماريا على التنفيذ، وجاء 
التفضيل لكوني مصريا ومسلما؛ مما يسهل تواصلي مع 
الجانب السعودي لغويا، ويُيَسر تحركاتي داخل منطقة 

مكة وباقي مناطق المملكة«.
يواصــل المهنــدس المخضــرم: »بعد أيــام قليلة من 
مه من وزارة الإســكان  وصولــي الى الموقــع، وتَســلُّ
الســعودية، والبدء في تخطيط مواقع المشــروع على 

الأرض؛ وصلت فجأة ســيارة سوداء عصر أحد الأيام، 
ونزل منها الأمير متعب بن عبد العزيز؛ وزير الإســكان 
آنذاك، وتعارفنا بعد أن طلب حضور مهندس الشــركة 
الذي يدير المشروع، وبعد دقائق أخذ بيدي جانبا وقال 
لي أنه ســوف يقيم منذ ذلك اليوم في قصر الوزارة في 
وادي منى؛ لمتابعة تنفيذ هذا المشــروع الهام للحجاج، 
والذي يحــوز على إهتمام الملك خالد، والدفع بســرعة 
التنفيذ قبل موســم الحج القــادم. وأصــدر تعليماته 
بأن أقابله يوميا الســاعة 6 صباحا فــي قصر الوزارة 
في منى، ونتشــاور في الأعمــال التنفيذية لذلك اليوم، 
ثــم مرة أخرى في المســاء بعــد إنتهاء العمــل بالموقع 
لمراجعة ما تم تنفيذه وتذليل أي عقبات تعترضه. وبين 
الإجتماعــن علي أن أدير أعمال مكتب الشــركة وموقع 
المشروع بمســاعدة إداريي ومهندسي الشركة، وكانوا 
من جنســيات مختلفة؛ مصريــة وســودانية وتركية 

وباكستانية«.
يواصل المهنــدس بيومي: »كنا فــي إجتماعاتنا في 
قصر وزارة الإســكان نجلس على الأرض وحولنا عدة 
خطــوط تليفونية وبعض مندوبي شــركات المقاولات؛ 
يدير الأمير الجلســة ويصدر تعليماته بعد مناقشــتها 
بإســهاب. وبعد الفراغ من ذلك ورحيل كل من كان معنا 
ى؛ أذكر  في الحجرة الواسعة كنا نتكلم في مواضيع شَتَّ
منها أني عرضــت على الأمير وجهة نظــري في احدى 
المرات عن أســباب تقــدم ونجاح كثير مــن الدول، بأن 
تضم الــى خبرات مواطنيها خبــرات مواطنين من دول 
أخرى؛ تنتقي منهم ما تريد حسب مصلحتها، ولو ضمت 
الســعودية خبرات متميزة من دول عربية وإسلامية، 
وهناك كثير منهم، فإن ذلك يســهم فــي بناء دولة قوية 
منفتحة على العالم؛ تستطيع أن تساهم في توحيد الأمة 

مرة أخرى«.
يضيف الخبيــر المعماري المصري: »عند ذلك نظر الي 
الأمير وقــال: أنا عندي موضوع هــام أريد أن أقوله لك 

وخاصة انك مصري؛ بعد قيــام ثورة يوليو 1952 بمدة 
قصيرة حضــر الى المملكة اللــواء محمد نجيب، رئيس 
مجلــس قيادة الثورة، وقابل الملــك الراحل عبد العزيز 
آل سعود شارحا أســباب قيام الثورة ضد الملك فاروق، 
وأهداف تلك الثورة هي تحسين مستوى معيشة الشعب 
المصــري، وانتهت المباحثات بعرض مــن اللواء نجيب 
بأن إتحاد السعودية ومصر تحت حكم الملك عبد العزيز 
سوف يعود على الشعبين بأعظم النتائج والتقدم الذي 
يعزز الوحدة العربية، وبعد تفكير رد الملك على نجيب؛ 
بأنه يتفهم أهداف هذا العــرض؛ لكنه يثق في أن رجال 
الثــورة المصرية كأهــل مكة أدرى بشــعابها، ويثق في 
قدرتهم على حل مشــاكل الشــعب المصري، ويمنحهم 

تأييده وتعاون المملكة معهم«.
ويقول المهندس الاستشــاري المصــري: »من المؤكد 
ظهرت على ملامح وجهي إنفعــالات أدت بالأمير متعب 
بتوجيه إشارة الى أحد حارسين كانا يقفان على جانبي 
بــاب الغرفة، وطلــب منه إحضار مُصحــف من الغرفة 
المجاورة. ولإدراكي مغزى هذا الطلب أكدت للأمير متعب 
أنه يكفي أنه قال لي هذا الكلام ولا داعي لتأكيده بالقَسَم 
على المصحف؛ لكنه أصر وأعاد تأكيد ما قاله مرة أخرى 

والقسم على المصحف«.
ويربط المهندس بيومي بين حديث الأمير وما يحدث 
حاليــا: »أكاد أربط هــذا الذي حدث بــن الأمير متعب 
وزير الإســكان الســعودي وبيني بما يحدث اليوم من 
أخبار عن تنازل الحكومة المصريــة عن جزيرتي تيران 
وصنافير للمملكة العربية السعودية؛ دون وصول الي 
ن ويحمي الأمن القومي لمصر والسعودية في  إتفاق يؤمِّ
ظل الوجود الصهيو أمريكي المتربص لكل ثغرة تتاح له 

للإضرار بنا«.
وطرح في رســالته عدة أســئلة تحتاج الى إجابات 

شافية ومقنعة:
1- هل هنــاك إقتناع بين أفراد أو قيادات عســكرية 

الوحــدة  أن  تــرى  مصريــة 
القوية  المصريــة  الســعودية 
تحتــاج الــى تضحيــات في 

صــورة تنــازلات من مصــر تكــون لهــا الأولوية في 
تخطيطاتهم التي تبلورت منذ عام 1952. 

2- هــل ما قام بــه اللواء محمد نجيب أثناء شــرح 
أســباب وأهــداف الثــورة المصرية ضد الملــك فاروق 
وعرضه مُلْك مصر على الملك عبــد العزيز؛ هل قام بذلك 
مفوضا مــن مجلس قيادة الثورة، أم إجتهاد شــخصي 
منه؟! وهل هذا من أســباب الوقيعة بــن محمد نجيب 
ومجلس قيادة الثورة، وخاصــة بينه وبين جمال عبد 

الناصر؟.
3- هل التنازل المصري الحالــي عن جزيرتي تيران 
وصنافيــر للمملكــة العربية الســعودية رغــم تنامي 
إرتباطهما الوجداني والعاطفي والعسكري بما صاحبه 
من تحديات وتضحيات جســيمة ومصيرية عانت منها 
أجيال عديدة من الشــعب المصري طــوال صراع مرير 
خــال أربع حروب ضــد الإمبرياليــة الغربية الصهيو 
أمريكية والإســرائيلية لهــا في رأي بعــض القيادات 
العسكرية المصرية الحالية ما يبررها؟. ولماذا لا يُشفون 
غليل الشــعب المصري الحائر أمام تصرفاتهم بشــرح 
مبــررات أهدافهم على الملأ بدلا من اللجوء الى تصرفات 
تتنافــى مع التزامات أي حكم وطنــي، وتحيد عما نص 

عليه الدستور في هذه الأحوال المصيرية؟!
4 - والرسالة ليست في حاجة إلى تعليق في الوقت 
الحاضر، فقد تفتح بابا لخفايا وأســرار أخرى، فالأمير 
متعب يقيم في الولايات المتحــدة، وقد يكون له رأي أو 

إضافة على ما جاء في هذه الرسالة منسوبا إليه!.

٭ كاتب من مصر 

■ لا شــك أن الطواغيت العرب وخاصــة الذين صنعوا 
الدولة على مقاســهم، وسموها بأســمائهم أحياناً كسوريا 
الأســد مثلًا، ربطوا الدولة كلها بمصيــر الرئيس والنظام، 
بحيث إذا انهــار النظام يجب أن تنهار معه الدولة كلها، لأن 
الطاغية العربي يعمل على طريقة لويس الرابع عشــر الذي 
قال يوماً: »أنا الدولة والدولة أنا«. إما أن يحكم حتى ينتقل 
من القصــر إلى القبر أو أنه إذا اضطر إلى التخلي عن الحكم 
تحت ظروف معينة فلا بد من الانتقام من الدولة والشــعب 
معاً بتدمير كل مؤسســات الدولة ومقوماتها كما فعل بشار 
الأسد في سوريا والقذافي في ليبيا وعلي عبدالله صالح في 
اليمن. وقد لاحظنا في سوريا مثلًا أن النظام أوعز لشبيحته 
ومؤيديه أن يكتبوا على جدران ســوريا شــعارهم الفاشي 
الشهير: »الأســد أو نحرق البلد« ليقولوا للسوريين إما أن 
تقبلوا بحكم الأســد أو أننا نحرق ســوريا الدولة والوطن، 
لا بل نقوم بتهجير الشــعب أيضاً. وهذا ما فعلوه عملياً، فقد 
دمروا أكثر من نصف البلد، وشردوا أكثر من نصف الشعب، 
وحطموا غالبية البنيــة التحتية للبــاد بالقصف الممنهج 
وخاصــة عبر البراميل المتفجرة التي لم يشــهد لها التاريخ 

مثيلًا ولا حتى على أيدي النازية والفاشية.
لقــد قالها جنرالات ســوريون كبار مــرات ومرات إنهم 
لو وجدوا أنفســهم محاصرين داخل دمشــق، فسيحرقون 
العاصمة عن بكــرة أبيها. لكن هناك قــوى دولية وإقليمية 
لا يمكن أن تسمح بســقوط الدولة السورية، ليس من أجل 
عيون الســوريين والحفاظ على دولتهم أو ما تبقى منها، بل 
لأنه ليس من مصلحة قوى إقليميــة ودولية كثيرة القضاء 
على الدولة السورية، فسوريا ليست ليبيا ولا اليمن البعيد 
عن إسرائيل، بل إن أمن إسرائيل مرتبط ارتباطاً وثيقاً ببقاء 
الدولة في الدول المجاورة وخاصة في سوريا. ولوعدنا إلى 

الوراء ســنوات وتابعنا التصريحــات الأمريكية تحديداً، 
لوجدنــا أن كبار الاســتراتيجيين والمســؤولين الأمريكيين 
أكدوا مرات ومرات بأنهم لن يســمحوا بســقوط الدولة ولا 
النظام في سوريا، لكن ليس لأنهم يحبون الشعب السوري 
ولا يريدونه أن يخسر دولته التي بناها على مدى عقود، بل 
لأن لا إسرائيل ولا أمريكا يمكن أن تسمح بوجود أفغانستان 
أو صومــال أو ليبيا أخــرى على حدود إســرائيل. بعبارة 
أخــرى، فإن الدولة الســورية ضرورة وجودية بالنســبة 
لإســرائيل قبل أن تكون ضرورة للسوريين أو الروس. وقد 
قالها رامي مخلوف الواجهة الاقتصادية لبشــار الأســد في 
الأســابيع الأولى من الثورة عندما ذكّر إســرائيل بالاتفاق 
الســري بينها وبين نظام الأســد، بأن أمن إسرائيل من أمن 

النظام. وقد كان مخلوف وقتها صريحاً إلى حد الفضيحة.
ورغــم كل ما حصل في ســوريا من دمار وخــراب إلا أن 
الأمريكيين والروس والإســرائيليين عملوا المستحيل كي لا 

تنهار الدولة السورية. 
لكن رب ضارة نافعة للســوريين بعد أن شاهدوا ما حل 
بالبلدان التي ســقطت فيها الدولة كأفغانستان والصومال 
وليبيا. لا شك أن المصلحة الإسرائيلية والأمريكية بالحفاظ 
علــى الدولة الســورية صب في نهاية المطــاف في مصلحة 
الشــعب الســوري تحديداً، خاصة وأن فصائــل المعارضة 
والجماعات التي تقاتل النظام لا تقــل قذارة عن النظام في 
معاداة الدولة واســتهدافها، فكما عمل النظــام على تدمير 
البلــد، لم تقصّــر فصائــل المعارضة في اســتهداف البنية 
التحتية ولا حتى البنى الحيوية والاســتراتيجية في البلد 
بحجة إيذاء النظــام، مع العلم أن المعــارض الوطني يعلم 
علم اليقين أن الدولة شــيء والنظام شيء آخر تماماً، حتى 
لو حــاول النظام أن يربــط الدولة بالنظــام والحاكم كما 

فعل النظام الســوري عندما أطلق اســم »ســوريا الأسد« 
على سوريا. صحيح أن الدولة الســورية ارتبطت منذ عام 
الســبعين بنظام البعث الأسدي، لكن هذا لا يعني أن الدولة 
الســورية صناعة أســدية بعثية، بل هي صناعة ســورية 
وطنية ســاهم في بنائهــا العديد من الســوريين العظماء 
والوطنيين كفارس الخوري وأمثاله من السوريين الشرفاء. 
بعبارة أخرى، لقد فشل الكثير من المعارضين في التمييز بين 
الثابت والمتحول، فاســتهدفوا الدولة على أنها هي والنظام 
صنــوان، دون أن يعلموا أن النظــام متحول والدولة ثابتة 
بغض النظر مــن يحكمها. لا بــأس أن يســتهدفوا النظام 
وينتقمــوا منــه على اعتبار أنــه مجرد عصابــة اغتصبت 
الدولة، لكن من الخطأ الاســتراتيجي أن يستهدفوا الدولة 
على اعتبار أنها هي والنظام شيء واحد، حتى لو بدت ذلك 
ظاهرياً. ولا شــك أن بعض المغرضين من المعارضين تحجج 
باستهداف النظام كي يؤذي الدولة، فكان يبرر هجومه على 

مرافق الدولة ومؤسساتها مدعياً أنها أداة في يد النظام.
بكل الأحــوال الآن وبعد أن شــاهد الســوريون ما حل 
بالبلدان التي ســقطت فيها الدولة وتفكك جيشها، عليهم أن 
يحمدوا ربهم أن الدولة الســورية رغم كل الخراب والتدمير 
الذي لحق بهــا إلا أنها مازالــت موجودة وقابلــة للترميم 
والإصــاح، خاصة وأن قــوى المعارضة لم تقــدم نموذجاً 
أفضل من الدولة التعيســة في ســوريا. لقد تصرف معظم 
الفصائل في سوريا في الشمال والجنوب والوسط والشرق 
والغرب بعقلية العصابــات والإقطاعيات والإمارات. وهل 
ثار السوريون أصلًا على النظام الفاشي ليقسموا بلدهم إلى 
إمارات ومقاطعات وغنائم بين الفصائل التي تدعي معارضة 
النظام؟ بالطبع لا. لقد لاحظنــا كيف كان كل فصيل يتعامل 
مع المنطقة التي يسيطر عليها بعقلية العصابة أو الإمارة في 

أحســن الأحوال على اعتبار أنها 
غنيمة حرب. وقد شــاهدنا أيضاً 
الفصائل  تلك  بين  الكبير  التناحر 
الغنائم  على  تتنافس  كانت  التي 

دون أي اهتمام ببنــاء دولة جديدة على أســاس المواطنة 
والكرامــة والحريــة، أو تقــديم نموذج أفضــل من نموذج 
النظام. ولو كان الســوريون قد وجدوا خيــاراً ثالثاً أقرب 
إلى دولة المواطنة الحديثة فلا شــك أنهم كانوا سيركلون ما 
تبقى من الدولة الســورية إلى مزبلة التاريح، لكنهم وجدوا 
أنفسهم بين بقايا دولة ولا دولة، فاختاروا بقايا الدولة على 
اللادولة. كم هم ســخفاء أولئك الذيــن يقولون إن الجيش 
الســوري والنظام حافظا علــى الدولة الســورية! لا أبداً، 
فلــو كان الأمر عائداً للنظــام وفصائل المعارضــة لما تركوا 
حجراً على حجر في الدولة الســورية. وسيذكر التاريخ أن 
الذي منع ســقوط الدولة الســورية ليس النظام ولا جيش 
النظام ولا حتى حلفاء النظام، فالروس تدخلوا في ســوريا 
بضوء أخضر إســرائيلي وأمريكي. ولو كانت سوريا بعيدة 
عن إسرائيل لســقطت الدولة منذ الشــهر الأول. لكن قرب 
سوريا من اسرائيل منع ســقوط الدولة بأمر اسرائيلي، مع 
الاعتراف طبعاً أن النوع الوحيد من »الدول« الذي يمكن أن 
تسمح به إسرائيل على حدودها هو نظام القمع والمخابرات 
والتشبيح ، فهذا النوع من الدول والانظمة هو الذي يحميها 

من الشعوب منذ نصف قرن.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ رغــم ســلبية الموقف الرســمي 
البريطاني من قناة الجزيرة في الفترة 
الأولى من احتــال العراق، فإن وزيرة 
كانت  جــاول  تيســا  والإعلام  الثقافة 

منفتحة ومتحررة من التحيزات. أما ألســتير كامبل، مدير الطاقم 
الإعلامي في حكومة توني بلير، الذي أشــرنا الأســبوع الماضي 
إلــى نزاهة موقفه بعد أن أعلن في أيلول/ســبتمبر 2004 أنه كان 
»مخطئا بشأن الجزيرة«، فإن الانتقادات التي كان يوجهها للقناة 
كانت تنحصر في مســألتين: بث أشرطة أســامة بن لادن، وبث 
صور صادمة لجثث الجنود البريطانيين الذين لقوا مصرعهم في 
القتال. وقد كان للجزيرة موقف معروف بشــأن هاتين المسألتين 
الخلافيّتــن. على أنه قد حدث مرة أن ألســتير كامبل احتج على 
الجزيرة بســبب مســألة لا بد من الاعتراف بأنه »لم يكن مخطئا 
بشــأنها«. وتتعلق بسؤال طرحه أحد مراســلي القناة في بغداد 
على أحد مراســليها في لندن في الأيام الأولى من الغزو. وكانت 
الجزيرة آنذاك قد أوفدت عددا كبيرا من الصحافيين إلى العراق، 
حيث أنها ســخّرت البث بأكمله لأحداث الغــزو، مع تركيز على 

الترتيبات السياسية المحايثة للغزو في كل من واشنطن ولندن.
ســأل مراســل بغداد زميله في لنــدن، في ســياق التغطية 
التفاعلية مــن مختلف مراكــز الأحــداث، إن كان نواب مجلس 
العمــوم قــد تداولوا في مــا ورد مــن »أخبار عن قيــام الجنود 
البريطانيين بإعدام أسرى الحرب العراقيين بعد أسرهم«. هذا هو 
السؤال الذي هاجم ألســتير كامبل الجزيرة بسببه، محتجّا أوّلا 
بأنه لم ترد أخبار بهذا الشــأن على حد علم الحكومة البريطانية 
ومجلــس العموم، وثانيا بأنه لم تقــع، بالقطع، أي إعدامات من 
هذا القبيل. وقد كان الرجل محقّا في كلا الأمرين. إلا أن ما تجاهله 
هو أن مراســل لندن قد أجــاب زميله بأنه لم يرد إلى الأوســاط 
السياســية والإعلامية في بريطانيا أي خبر من هذا النوع، وأن 

تلك كانت أول مرة يسمع فيها مثل هذا الكلام.
ويبدو أن كامبل تغاضى عن إجابة مراسل لندن لأن أخذها في 
الحسبان كان سيعني، بكل بساطة، أنه سيحرم نفسه من فرصة 
الاحتجاج! ولهذا اغتنم الفرصة، رغــم أنه لم يقل في احتجاجه 
إلا مــا ســبق أن قاله المراســل. ولا بــد أيضا، وهــو الصحافي 
المحنك، أنه تعمّد تجاهل حقيقــة أن الأخبار غير المؤكدة تكثر في 
الحروب والأزمــات، وأن التمحيص هو الذي يتيح تبين الحقيقة 
من الإشــاعة. ثم إن براعة كامبل في المكر قد أنســته أنه وقع في 
خطأ الاعتراض على حق صحافــي، كان يتحدث تحت القصف، 
في مجرد طرح سؤال بشــأن أخبار كانت تروج آنذاك في بغداد 
)دون أن يزعم أنه متأكد من صحتها(. والواقع أن المزاج الذي كان 
سائدا في الأوساط الحكومية البريطانية آنذاك هو الانزعاج من 
الجزيرة باعتبار أن تغطيتهــا تعوق المجهود الحربي الأمريكي-

البريطاني وتعقد مهمة الاحتلال السياســية والعسكرية، ولو أن 
أيا من الوزراء لم يمض إلى الحد الذي مضى إليه وزير الداخلية 
ديفيد بلانكيت من تشجيع على قصف أجهزة بث القناة في بغداد.

وكان الانزعاج يؤدي فــي بعض الحالات إلى العصبية، حيث 
أذكر أن وزير التعليم )الذي صار لاحقا وزيرا للداخلية( تشارلز 
كلارك خــرج مغضبا من اســتوديو الجزيرة في لندن اســتياء 
من حدة الأســئلة التي طرحها عليه المذيع في الدوحة، حتى أنه 
رفض الحديث إلى مساعده الذي كان ينتظره خارج الاستوديو، 
وأفهمه بإشارة زاجرة من يده أن دعني وشأني. ولكن لم يتح لي 
أن أدرك شــخصيا المدى الحقيقي لاســتياء الحكومة البريطانية 
من الجزيرة إلا فــي أواخر كانون الثاني/يناير 2004 بمناســبة 
حادثة حدثت لي، في مقر القناة التلفزيونية البريطانية الرابعة، 
مع السياسي بيتر ماندلســون، أخلص خلصاء بلير ومستشاره 
الماكيافللي ووزيره الاستثنائي الذي بلغ من دهائه وخطر شأنه 

أنه كان يلقب بأمير الظلام!
كان النبأ العظيم آنذاك أن المدير العام للبي بي سي غريغ دايك 
اضطر للاســتقالة بعد توصل التحقيق الذي أجرته لجنة اللورد 
هاتون إلى أن دايك لم يصــدر تعليمات بوجوب التأكد من صحة 
الخبــر الذي أذاعه الصحافي أندرو غليغــان في أيار/مايو 2003 
على راديو بي بي ســي 4 وقال فيه إن حكومة توني بلير تلاعبت 
وتحايلت فــي صياغة »ملف العراق« الذي بــررت به في أيلول/

سبتمبر 2002، ثم في شباط/فبراير 2003، قرار المشاركة في شن 
الحرب على العــراق، وذلك بقصد المبالغــة والتهويل وتخويف 
البريطانيــن من القــدرات العراقيــة في مجال أســلحة الدمار 

الشامل.

٭ كاتب تونسي

عن حق الصحافة
 في السؤال
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»مايكروسوفت« تتخلى عن نظام »ويندوز فون« 

قتل 3 أسود فرّت من حديقة في جنوب افريقيا 

الغربان لديها المقدرة الذهنية
على استباق الأمور 

■ جوهانســبرغ- أ ف ب: قتل مزارع 
وحراس غابات فــي جنوب افريقيا ثلاثة 
أســود فرّت من حديقة كروغــر الوطنية 
وهاجمت بقــرة في مزرعة وافترســتها، 

بحسب ما أعلنت السلطات.
الثلاثة  الأســود  صادف  المزارع  وكان 
فــي مزرعته وهي تفترس بقــرة، فأطلق 
ومصيبا  منهــا  واحدا  قاتلا  عليهــا  النار 
الغابات  حراس  أُبلغ  ولما  بجروح.  الثاني 
المكلفون بالبحث عن الأسود بذلك، عثروا 

على الأسد الثالث.
بالحدائق  المعنيــة  الســلطات  وقالت 
»للأسف،  البلاد  شرق  شمال  في  الوطنية 
ورغــم كل الجهــود، ونظــرا للمخاطــر 

)الثاني(  الأســد  إصابــة  عــن  الناجمة 
بجروح، اتخذ قرار بقتله«.

وقالت متحدثة باســم إدارة الحدائق 
الوطنية »اضطررنا إلى قتل الأسد الثاني 

لأنه يصير خطرا حين يصاب بجروح«.
أما الثالث فقد قتــل أيضا خوفا من أن 
يذهــب باتجاه مناطق ســكنية أو يهاجم 

مزارع أخرى.
في شهر أيار/مايو الماضي، فرّت خمسة 
أســود من حديقة كروغر لكن أربعة منها 

سرعان ما أًمسك بها وأعيدت إليها.
وحديقة كروغر هي مســاحة شاسعة 
تعادل مساحة بلجيكا، ويعيش فيها 1500 

أسد.

■ واشنطن - أ ف ب: أظهرت تجارب 
نشــرت خلاصاتها في مجلة »ســاينس« 
لديها  الغربــان  أن  الأمريكيــة  العلميــة 
القدرة مثل الإنسان والقردة على استباق 

الأحداث، وهي وظيفة إدراكية معقّدة.
الأعوام  فــي  أعدت  دراســات  وكانت 
الخمســة عشــر الماضية أظهرت أن لهذه 
الطيــور القدرة الذهنية على اســتخدام 
وأيضا  الطعــام،  على  للحصــول  أدوات 

لتخزينه.
لكــن الدراســات الأخيرة المنشــورة 
خلاصاتهــا في »ســاينس« كشــفت عن 
مقــدرات ذهنية أكثر تعقيــدا، مثل رفض 
مكافأة ما أملا بالحصول على مكافأة أكبر 

لاحقا.

ولأن علــوم التطور لا تشــير إلى أي 
صلة بين الإنسان والقرود من جهة وهذه 
الطيــور من جهة ثانية منــذ أكثر من 300 
مليون ســنة، يرجّح العلماء أن القدرات 

الإدراكية لديها تطورّت بشكل منفصل.
ومن المعــروف أن الوظائف الإدراكية 
المعقدة، مثل اســتباق الأمــور، موجودة 
لدى الإنســان والقرود الكبيرة، ولم تكن 
معروفة من قبل لــدى الطيور، وفقا لكان 
الباحث في جامعــة لوند في  كابادايــي 

السويد والمشرف على الدراسة.
وتبين أن بعض أنواع الغرابيات لديها 
القدرة على التخطيط للمستقبل، لكن هذا 
التخطيط يقتصر علــى تأمين الطعام ولا 

يتعداه إلى مجالات أخرى.

■ سان فرانسيسكو ـ ف ب: تخلت »مايكروسوفت« 
عن نظامها لتشــغيل الهواتف الذكية »ويندوز فون«، 
واضعة حدا لســعيها إلى منافسة نظام »أندرويد« من 
»غوغــل« و»آي او اس« من »آبــل« لتركز بالتالي على 

نظام »ويندوز 10« وخدمات الحوسبة السحابية.
وفي نهاية 2016، كانت »مايكروســوفت« قد كشفت 
فــي ملاحظة عابــرة على موقعهــا الإلكترونــي أنها 
ســتتوقف عن تحديث النسخة الأخيرة من هذا النظام 
الصادرة ســنة 2014 تحت اســم »وينــدوز فون 8.1« 

اعتبارا من 11 تموز/يوليو 2017.
وكانــت المجموعة قد أطلقت ســنة 2010 هذا النظام 
الخاص بالهواتــف الذكية، لكنها تأخــرت كثيرا على 
اللتين تزودان  الأرجح لتلتحق بركب »آبل« و»غوغل« 

99٪ من الهواتف الخلوية في العالم بنظاميهما.
وبحسب مجموعة »آي دي ســي« للأبحاث، تمتلك 
»غوغــل« )»أندرويــد«( 85.1 ٪ مــن الحصــص في 
الســوق، في مقابل 14.7 ٪ لـ»آبــل« )»آي او اس«( 

والجزء الضئيل المتبقي يعود لـ»ويندوز فون«.

ولــم ينجــح »ويندوز فــون« فعلا في اســتقطاب 
قاعدة واســعة من المســتخدمين، خصوصا بسبب قلة 
التطبيقــات التي تتماشــى مع هذا النظــام، إذ يفضل 

المطورون التركيز على »أندرويد« و»آي او اس«.
وبالرغــم من التوقف عن تحديــث »ويندوز فون«، 
لا تنسحب »مايكروســوفت« تماما من قطاع الهواتف 
الخلويــة، إذ أن نظام التشــغيل »ويندوز 10« الصادر 
ســنة 2015 يتكيــف في نســخته للأجهــزة المحمولة 
مــع بعض الهواتــف الذكيــة. ويقول المحلــل باتريك 

مورهيد )من »مور إنســايتس أند ســتراتيجي«( إنها 
»علــى الأرجح نهايــة ويندوز فــون 8 لكنها ليســت 
نهايــة العروض التي تقدمها مايكروســوفت للأجهزة 
المحمولة«. وكانت »مايكروســوفت« قد أملت الكثير من 
قطاع الأجهزة المحمولة واشــترت سنة 2013 مجموعة 
»نوكيا« الفنلندية فــي مقابل 7 مليارات دولار لإنعاش 
وضعها في هذه الســوق، غير أنها تكبدت فشلا ذريعا 
من جراء هذه الصفقة في عهد مديرها الســابق ستيف 

بالمر.

• وزيــر الثقافة الجزائري عزالدين ميهوبي دعا في ندوة ألقاها 
في جامعة الطائف بعنوان: »أي لغة سيتحدث العالم في 2100«، إلى 

العمل على تحقيق الأمن اللغوي للغة العربية.
ودعــا الدول العربيــة والأفراد لحمايــة اللغة مــن التحديات التي 

تواجهها وأبرزها ضعف المشاركة العربية في إنتاج المعرفة.

• صــدرت الترجمة الإنكليزية لرواية غادة السّــمان الأخيــرة »يا دمشــق... وداعاً«، عن 
منشورات »دارف بابليشورز« في لندن، ترجمة نانسي روبرتس. 
والرواية هي الكتاب السابع للسمّان الذي يُترجم الى الإنكليزية.

• المنتـــــــج المصــــري جمــــال العدل كشــــف عن تعاقــــــده مع الفنــــانة نيللي كريم، 
علــى بطولة فيلم ســـــينمائي جديد، تعـــــود من خلاله للســينما بعد آخر تجاربها »بشــتري 

راجل«.
الفيلــم الجديــد هو »ليلة الحنة«، ســيجري تصويــره قريبا، وهــو من تأليــف مريم نعوم، 

وإخراج كاملة أبو ذكرى.
 

• الشــاعر العراقي المغترب صباح ســعيد الزبيدي المقيم في بلغراد، صدرت له مجموعة 
شــعرية باللغة الصربية حملت عنوان »أغاني طائر الغربة«، لتضاف إلى مجموعاته الشعرية 

التسع السابقة باللغتين العربية والصربية.

حيوان يستطيع الصمود حتى لو فنيت مخلوقات الأرض 
■ باريس ـ أ ف ب: كشفت دراسة أن حيوانا مجهريا 
يســمى بطيء الخطو أو دب الماء )تارديغراد( يمكن أن 
يصمد في حال ضرب كويكب كوكب الأرض وأجهز على 

حياة البشر عليه.
ويبــدو أن هذا الحيوان ذا الأقــدام الثماني الذي لا 
يزيد طوله عن نصــف ميليمتر »سيبقـــــى على قيد 
الحيــاة إلى أن تنطفئ الشــمس« وفقــا للعلماء، إذ لا 
شــيء يقضي على وجــوده على الأرض بمــا في ذلك 
الكابوس الأكبــر الذي يراود البشــر، وهــو ارتطام 

كويكب بالأرض.
وعلى هــذا فإن هــذا الحيوان المجهري ســيعيش 

»لما لا يقل عن عشــرة مليارات ســنة«، اي أكثر بكثير 
من البشــر، بحســب ما أضاف الباحثــون في جامعة 

أكسفورد البريطانية وجامعة هارفرد الأمريكية.
وينتشــر هذا الحيوان في كل أرجاء الأرض تقريبا، 

من قمم جبال هملايا إلى أعماق المحيطات.
ويصفه العلماء بأنه أكثر الكائنات الحية استعدادا 
للصمود في أقصى الظروف. فهو مثلا يستطيع العيش 
ثلاثين عاما بلا طعام ولا ماء، ويمكن أن يحتمل درجات 
حرارة تراوح بين 272 درجة تحت الصفر، و150 درجة 

فوق الصفر.
وهو قادر أيضا على احتمال الضغط الجوي المرتفع، 

والعيش في أعماق المحطيات وفي الفضاء.
وبخلاف الإنسان، يســتطيع هذا الحيوان المجهري 

أن يحتمل الاشعاعات من دون أن تؤذيه.
وقال رافايل باتيســتا الباحث في جامعة أكسفورد 
والمشــارك في هذه الدراســة »الإنســان نوع ضعيف 
جدا، أي تغير في البيئة المحيطة به قد تؤدي إلى نتائج 

كارثية«.
وأضاف »لكن أنواعا كثيــرة أخرى لديها قدرة على 
الصمود أعلى من الإنســان. ويمكن للحياة أن تستمر 

على الأرض بعد اختفاء الإنسان«.
ودرس العلماء قدرة دب الماء على الصمود في حال 

وقوع عدد من الكوارث الآتية من الفضاء، مستخدمين 
نماذج رياضية.

وقــال أبراهام لــووب الباحث في جامعــة هارفرد 
والمشارك في إعداد الدراســة »يمكن أن تكون كائنات 
ذات قدرة عالية على الصمود أمام الاشعاعات مثل دب 
الماء قد تمكنت من البقاء حية لوقت طويل تحت سطح 

المريخ«.
ومن الأماكن المرشــحة أيضا لاستقبال أنواع مماثلة 
قادرة على العيش في الظروف القاســية، المحيط الذي 
رصــده العلماء تحت ســطح القمر أوروبــا أحد أقمار 

كوكب المشتري.

حقيبة صغيرة 
رافقت نيل 
أرمسترونغ

إلى سطح القمر 
تعرض في 
مزاد علني 

■ نيويــورك ـ أ ف ب: تعرض في مزاد علني في نيويورك الخميس المقبل حقيبة صغيرة اســتخدمها 
رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمســترونغ لجمع أولى العينات التي أحضرها الإنســان من سطح القمر إلى 
الأرض. وتقدر قيمة هذه الحقيبة الصغيرة التي كانت في جعبة رائد مهمة »أبولو 11« في العام 1969 بما 
بين مليوني وأربعة ملايين دولار. وهي ستطرح للبيع بالتزامن مع الذكرى الثامنة والأربعين لتلك الرحلة 
التاريخية الى القمر. وقالت كاساندرا هاتون نائبة مدير دار »كريستيز« المنظمة للمزاد عن الحقيبة »إنها 
شيء يعود إلى أول رجل ذهب في أول رحلة لجمع عينات من القمر..القلب يدق واليد ترتعش..أشعر أني 

أصافح نيل أرمسترونغ أو أمشي على سطح القمر«.
وجمع أرمسترونغ عينات من القمر من غبار وقطع صخرية صغيرة من خمس بقع من القمر، ووضعت 

في حقائب صغيرة.
ولما عادت مهمة »أبولو 11« إلى الأرض، وضعت معظم العينات في متحف الجو والفضاء في واشنطن، 

لكن خللا إداريا أوشك أن يؤدي بالحقيبة إلى سلة المهملات.
إلا أن الموظفين عدلوا عن ذلك وأهدوها إلى جامع قطع فضائية في كنســاس حفظها عنده من دون أن 

يدرك على ما يبدو أهميتها.

تناول الطماطم يوميا يحارب سرطان الجلد

اتهام سائق »أوبر« باغتصاب مراهقة
في مدينة بريسبان الاسترالية

■ واشــنطن ـ مــن محمــد الســيد:  
أفــادت دراســة أمريكيــة حديثــة، بأن 
تنــاول الطماطم بشــكل يومي، يخفض 
خطــر الإصابة بــأورام ســرطان الجلد 
بنسبة 50٪. الدراســة أجراها باحثون 
بجامعة ولاية أوهايو، ونشــروا نتائجها 
 Scientific( دوريــة  في  الجمعــة،  امس 

Reports(  العلمية.
ولرصــد تأثير الطماطم فــى الحد من 
البحث  ســرطان الجلد، أجــرى فريــق 

دراسته على مجموعة من الفئران.
وقســم الباحثون الفئران الذكور إلى 
مجموعتين الأولى تغذت على مســحوق 
الطماطم ضمن نظام الغذاء اليومي، لمدة 
35 أســبوعًا، ثم تعرضت للأشــعة فوق 
تتغذ  لم  والثانية  للشــمس،  البنفسجية 

على الطماطم.

ووجــد الباحثــون أن المجموعة التي 
تغذت على مســحوق الطماطم انخفضت 
لديها أورام ســرطان الجلد بنسبة ٪50 

مقارنة بالمجموعة الثانية.
وأوضح فريــق البحــث أن التجارب 
الســريرية الســابقة التــي أجريت على 
البشــر كشــفت أن تنــاول الطماطم مع 
مــرور الوقــت يمكن أن يضعــف حروق 
الشمس، ويحمي من أضرار الأشعة فوق 

البنفسجية.
قائد  كوبرســتون،  جيســيكا  وقالت 
فريق البحث، إن الســر وراء العلاقة بين 
الطماطم والســرطان هي أن ما يســمى 
بـ»الكاروتينــات« الغذائيــة، والمركبات 
الصبغيــة التــي تعطي الطماطــم لونها 
الأحمــر، قد تحمــي الجلد مــن الأضرار 

الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية.

■ ســيدني - د ب أ: اتهم أحد سائقي 
شركة خدمة اســتدعاء سيارات الركوب 
عبر الأجهــزة الذكية »اوبــر« باغتصاب 
راكبــة تبلغ من العمــر 16 عاما، في ثاني 
حادثة مــن نوعها يقوم بها أحد ســائقي 
الشركة في مدينة بريســبان الاسترالية 

الساحلية الشرقية خلال أسبوع.
وقالت شــرطة كوينزلانــد إن الرجل 
البالغ من العمر 37 عاما اغتصب المراهقة 
في سيارته في الســابع من تموز/يوليو 
التفاصيل  من  المزيــد  تعلن  ولم  الجاري. 

بشأن الحادث.
وقدم الرجل طلبــا للإفراج عنه مقابل 
كفالة فــي محكمة الصلح في بريســبان 
يوم الجمعة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض 

بسبب الطبيعة الخطيرة للتهمة.
وذكــرت وكالــة »أسوشــيتد برس« 

المزعوم،  الجاني  ان  للأنباء  الأســترالية 
وهو والد لطفلــن، جاء من بريطانيا إلى 
استراليا قبل 12 شهرا وهو يحمل تأشيرة 
إقامة دائمة. وقال متحدث باســم شركة 
»اوبر« إن الشــركة ألغت تصريح دخول 
السائق إلى تطبيق الشركة بمجرد علمهم 

بالاتهامات الموجهة له.
وتابــع »إن الســلوك الــذى وصفته 
شرطة كوينزلاند يبعث على الأسى تماما 
وأن أفكارنا مع المرأة وأســرتها«. يذكر أن 
الاسبوع الماضي شــهد أيضا اتهام سائق 
باغتصاب  عامــا/   /47 الشــركة  في  آخر 
راكبة ثــاث مرات. وقالت الشــرطة إنه 

ليست هناك صلة بين الحادثتين .
وقال مدير الشــرطة ميــك اودود إنه 
بالرغم من التهم، إلا أنه لا يوجد شك لدى 

المسؤولين حيال سلامة اوبر. 

غادة السمان

لحظة حرية

لفتنــي القــول المختزل للإعلامــي الكبير الــذي يكتب لي تحت اســم 
»سوري« حيث يقول »بتنا يا سيدتي أكبر أمة لإنتاج المآسي« وكم ذلك أليم 
وصحيح.. و)قابلات( المآســي )وأطباء( توليد الكوارث العربية يعملون 
بنشــاط ضد أمثالي من »أيتام العروبــة« الذين ينشــدون »بلاد العرب 

أوطاني« رافضين التعتيم على »قضية فلسطين«.
حين كنــت صبية كنت أحلم بركوب قطار ينطلق من شــمال الشــاطئ 
الســوري واللاذقية فبيــروت إلى بقية الشــاطئ العربي مــروراً بحيفا 
والإســكندرية حتــى آخر مدينة عربية على شــاطئ المحيط الأطلســي.. 
وتدهور القطار!.. وما يدور في )مستشــفى( الموت العربي الخاص بتوليد 

المآسي قام بتحويل الحلم الجميل إلى كابوس أليم..
وهكذا شَــيدتُ في قلبي »جدار مبكى« خاصاً بسذاجة أحلامي بتحرير 
فلسطين من »النازية الإسرائيلية« خلال سبعة أيام وأنا أنشد »بلاد العرب 

أوطاني«!..

أفانين كبة وقاع الجرح السوري
الفنانة التشكيلية العراقية أفانين كبة ـ كندا ـ تكتب بأجدية عاقلة ولكن 
لها قلب، في تعقيب حول نزوح الســوريين إلى لبنان: هؤلاء الســوريون 
هــم يد عاملة وطاقة هائلــة كان بإمكان الدول العربيــة الغنية بالثروات 
أن تشــغلهم لإعمار الصحراء العربية وبنائها وأيضاً لتضع السقف فوق 
رؤوســهم ولتســتر على عوائلهم، بالإضافة إلى أنه عمل إنساني سيخلد 
في التاريخ ويبقى محفوراً في الذاكرة... فهذا أقل ما يمكن أن تقدمه الدولة 
العربية للنازحين... ومليــارات الدولارات تتبعثر هنــا وهناك وكلها من 

أموال الشعب العربي«.
يــا عزيزتي أفانين »لقد أســمعت لو ناديــت حياً... ولكــن لا حياة لمن 

تنادي«.
أما »باســر بــاي: »Passer – by« أي عابر ســبيل )فيتســاءل متى 
ترشــحي لجائزة نوبل وأشــكره على ثقته بأدبي. اسمي صار على قائمة 
المرشــحين منذ ثلاثة أعوام لكنني لم أتحدث عن ذلك لأنني لست »صيادة 
جوائز« ولا »حصان ســباق« في الملعب الأبجدي.. وقد رشحني للجائزة 
عشرات الأدباء العرب آخرهم ترشيح المفكر الكبير الذي يكتب بالفرنسية 
والذي لا أعرفه شخصياً البروفسور هشام جعيط رئيس »جامعة الحكمة« 
وتم قبول ترشــيحه وإدراج اســمي علــى »القائمة« إلى جانب الشــاعر 
أدونيس وسوانا، كما أخبرني في اتصال هاتفي بي إلى باريس، وبالزملاء 

في »دار الطليعة« ومنشوراتي ببيروت.

أكرر: البوصلة اسمها فلسطين..
أما عمرو ـ سلطنة عمان ـ فلديه فيما يبدو كنز من المعلومات ولن أنسى 
أنه أرسل لي عن طريق الأديبة الشابة عفيفة حلبي بحوار لي مع الصديقة 

المبدعة المطربة فيروز كنت قد أضعته. 
عمرو تأثر بقولي عن ابن متســولة سورية »حزنت على عزيز قوم ذل« 
الطفل الســوري الذي كاد يقتل تحت عجلات سيارة بيروتية ليستعطي، 

وكتب معلقاً:
»متى ينتهي هذا الصراع العربي/العربي«.

والإجابة يا عمــرو واضحة: حين نجد البوصلة التــي أضعناها ونعي 
أن العدو هو إســرائيل، وليــس هذه الطائفة أو تلــك ولا حروب »داحس 
والغبــراء« العصرية .. ويومها فقط ســأهدم »جدار المبكى« الســري في 

قلبي..

من لم يحب فعالجوه!
بولنــوار قويدر أكد تعقيباً على لحظة حرية بعنوان »لن أحرق ســطراً 
مبدعاً«: »من لا يحــب فعالجوه«!.. وهذا جميل.. أمــا الكروي داوود فقد 
قرر أن للقلب أربع حجرات ولهــذا فليس من الصعب للرجل أن يحب أربع 

زوجات.
أما ســلوى فقد انفجرت بمــودة قائلة: يا أخ كــروي تقتلني نظرياتك 
العاطفية في الصميم.. للقلب أربع حجرات لدى الرجل ولكن هل قلب المرأة 
مختلف تشــريحياً عن قلب الرجل؟ .. إذا طبقنــا أقوالك فمعنى هذا: يحق 

للمرأة أن تحب وتعشق أربعة أزواج؟

متى نشر بقية تراث الشهيد كنفاني؟
أتوقف مع الســطر الواحد المؤثر لفراس حج محمد يقــول فيه »أكتبي 
ليظل غســان كنفاني حيا« وانتهز الفرصة للتذكير بضرورة نشــر تراث 
غسان كنفاني كله دونما انتقائية لسبب أو لآخر.. فما زال بعضه مستبعداً 
لانتقائية ما، وأطالب كقارئة بنشــر بقية إبداعات غسان في الحقول كلها 
)فقد مر الزمان وكلنا الذين عاصرنا غسان سنعود تراباً( وأذكر على سبيل 
المثال مقالات كتبها غســان كنفاني في مجلة »الحوادث« باسم مستعار هو 
»ربيع مطر«. وكان يكتب تلك الزاوية بالاشــتراك مع رياض شرارة ونبيل 
خوري وجلال الكشــك وكلهم رحــل عن عالمنا ولم يبــق على الأرجح من 

يستطيع أن يدل على مقالات كنفاني تحت اسم »ربيع مطر« سواي.
وثمة نصوص عاطفية جميلة تمزق الخيط الشــفاف بين الشعر والنثر 
كتبها غســان في »أوراق خاصــة« ـ في جريدة »المحــرر« وكتب مثلها في 
صفحته حين كان رئيسا لتحرير ملحق »الأنوار« وكان يخطها باسم فارس 

فارس.
مرت أعوام طويلة على رحيل الشــهيد غسان وأعتقد أنه يحق لعشاق 
أدبه المطالبة بنشــر تراثه كله دونما حذف.. وإبداع غسان يستحق البقاء 

بأكمله.

فرنسا ليست »جمهورية موز«
قلم بتوقيع ايدي ـ سويســرا ـ كان يريد مني مقارنة ما يدور من فســاد 
في لبنان مع سويســرا )النموذجية(. لكنني اخترت فرنسا بالذات لأنني 

أحببت المقارنة مع )الممكن( لا )المثالي(.
وقد عشت في سويسرا أعواماً وأعرف واقع الأمور.. لكن فرنسا ليست 
»جمهورية موز« كما جاء لدى ايدي.. فرنسا بلد كبير يقاوم الفساد وحزني 
كان على لبنان حيث الفســاد هو القاعدة بينما هو في فرنســا الاستثناء 

ويخضع لسلطة القانون.

عراقة دمشق في دمي، وحب بيروت!
توقفت طويلًا أمام القول المؤثر لأســامة كلية ـ سوريا/المانيا: »بالنسبة 
لإســرائيل الفلسطيني الوحيد الجيد هو الفلســطيني الميت!!«.. وكم ذلك 
صحيح وأليم وتشــهد عليه أفعال الصهاينة.. و»جــدار المبكى« في قلبي! 
أعود إلى عمرو ـ سلطنة عمان ـ الذي دافع عني مشكوراً حين اختار سطوراً 

من كتابي »غربة تحت الصفر« أقول فيها:
»إذا كان فــي حروفي ما هو عريق وأصيل، فهو عراقة دمشــق في دمي. 
أقدم مدن التاريخ الصامدة وعراقة شعبي السوري، تفرض عليّ الوفاء لمن 
أكرمني ـ وقد أكرمتني بيروت كما أكرمــت الأدباء العرب جميعاً. أنْ أتذكر 

بيروت لا يعني أنني نسيت دمشق«. 
ولم يخطئ أســامة كلية حين حــدس أنني أحمل الجنســية اللبنانية 
وأضيــف: منذ أكثر من أربعــة عقود. ومعذرة من القراء الذين لم يســمح 

ضيق المجال بالتواصل مع رسائلهم..

لقاء مع القراء ـ 3 ـ
شيّدتُ »جدار مبكى« في قلبي!

حصان يفر من حرائق الغابات المستعرة
في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث شردت 

أربعة آلاف شخص ودمرت 29 ألف فدان

الحرائق تلتهم كاليفورنيا

رولاند 
ورحلة 
البنات

الممثلة الأمريكية كيلي 
رولاند لدى وصولها 

إلى لوس أنجليس 
لحضور فيلمها »رحلة 

البنات« 


